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2 التشناظ التجاري : 312301101111111 
الفصل الثانى : المد الحضري ف المغرب الداخل ا RO‏ 


sesmeaaeeeseneine edese ieee sae ESSER Tes ae a : التشاط الزراعى‎ = 1 


: التجاري‎ EN 2 


الفصل الأول: بنو هلال وعلاقتهم بأزمة إفريقية في القرن الخامس للإسلام ... 


الفصل الثاني : أو ضاع إفريقيّة الاقتصادية في النصف الثاني 


من القرن الخامس للإسلام RHEE‏ متمد لام ب و ا 


1 العصبية القبلية : 
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| أرقع هذا العمل العلمي إلى روح أبي 


الذي طالما تطلع إلى هذا الجهد 
البحثي» فلم يقدو له ذلك. وإلى 


1 والدتى العزيزة التى ار جو أث يسعدها. 
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إن المتصفح للدراسات المتعلقة بتاريخ العرب الوسيط» يلحظ أن أغلبها 
اهتم بالتاريخ السياسي والمذهبي. أما التاريخ الاجتماعي والاقتصادي فلم يحظ 
يتفن الأعمية وقد نجد المرء بعفى العثر لعوجه الدارسين هذا فاليحت فى 
التاريخ الالجساعى ‏ الاقتصادي تكسي رمات حمة. فالقممن فى ادرا 
العربية الأوقى بلاط كيف للها تیت تهنا كاد يتكون راا مدت من كاله 
معالم تاريخ العرب الوسيط الذي انحصر تبعاً لهذا النهج في الأمور السياسية 
والمذهبية» والتي تتمحور أساسا حول مواضيع الخلافة وقيام «الدولة» وسقوطها 
والحروب والفتن السياسية والمذهبية. كما لوحظ عليها وقوعها تحت تأثير الأسر 
الحاكمة» بحيث أن المؤرخين كانوا يلتزمون إلى حد كبير بتوجه الس الحاكمة 
ويخضعون لرؤاها. إن هذا التوجه جعل المؤلفين الأوائل يقصرون اهتمامهم على 
القضايا التى تمس الأسر الحاكمة ومن يدور في فلكهاء أما المواضيع المتعلقة 
بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية فكانت عرضيّة. كما أن صعوبة البحث في تاريخ 
العرب الوسيط من منظور اجتماعي ‏ اقتصادي لا تتمثل في ندرة النصوص ذات 


العلاقة فحسب» وإنما تتمثل أيضاً في غياب المعطيات الكميّة. 


لكن» بالرغم من كل هذه العقبات التي قد تعترض الباحث في تاريخ العرب 
الوسيط الاجتماعيى.ء الاقتصادي» والتي تأتي في مقدمتها ندرة المعلومات 
وشحتهاء فإن العديد من المستشرقين وفقوا في توظيف المعلومات المتنائرة في 
المصادر العربية الأولى لدراسة تاريخ العرب الوسيط من هذا المنطلق» ولكن وفق 
نظرة انتهت إلى وضع تاريخ العرب في قوالب يصعب على غير المتخصص إدراك 
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م CT‏ اللي ا لل فين 
اعد عد تاه اة كفا الاريك الحرني وتفسيره إلى تبني 
e‏ 0 7 سعى لإبراز دونية المجتمعات العربية 
a a‏ لوا 6 < ۰ 
وعدم قدرتها على التحضر. 
وإذا ما كان التاريخ العربي الوسبط يشكو بصقة عابة من هله المعضلة؛ 
مع 41 لطر المعلوحات وتفاسير المستشرقينء فإن تاريخ المغرب الإسلامي 
الوسيط لا براك رشك بالإضافة إلى هلين العاملين عن غامل التفسير العرقي ٠‏ فوفق 
وجهة نظر المسعشرقين قشم تاريخ المنوية إلى قسمين: أحدهما تابع للحضر 
والآخر تابع للبدو مؤكدين على أن كل أزمة تمر بها المنطقة هي بفعل البدو دون 
غيرهم. فالبدو وفق هذه الرؤية هم من أقضًوا مضجع الكيانات السياسية المتعاقبة 
على إفريقيّة (الأغالبة» الفاطميون» الزيريون) وأوقعوا بلاد المغرب في دائرة 
التجزؤ في القرن الثاني للإسلام» وأقاموا كيانات خاصة بهم في المغربين الأوسط 
والأقصى. ولعل أهم الأحداث التي تناولها المستشرقون بالبحث بعد الفتح العربي 
للمغرب هو حدث الهجرة الهلالية إلى إفريقيّة زاعمين بأنها كانت السبب الرئيسى 
في أزمة إفريقيّة الاقتصادية وانهيار سلطة بني زيري. ۰ 


هذاء والجدير بالذكر أن هذه الوجهة في تفسير بعض أحداث المغرب 
الوسيط ‏ عامة ‏ من منطلق الصراع بين البدو والحضر وتعليل أزمة إفريقيّة بدخول 
بدو بني هلال إليهاء لم تكن حكراً على المستشرقين» ذلك أن ثلة من الدارسين 
الباحثين العرب اتخذوا الوجهة ذاتها وغالوا في إبرازها. 


غير أن هذا التفسير الذي قدمه المستشرقون الأوائل والذي تبناه عدد من 
المؤرخين العرب» بدأ يفقد بعض بريقه بظهور دراسات وتفسيرات أخرى تبناها 
الوسيط والبداوة والحضارة بموضوعية. مضيفة بعدأ حيوياً على الأزمة التى شهدتها 
أذ ا 0 اله 0 0 SR.‏ , : 7 
0 7 لكرة اتان لادم فدهب هؤلاء الباحدون إلى القول. بأن-ازمة 
إفريقية الاقتصادية في القرن الخامس للؤسلام گات ية حدمية شان اة 
| زية 5 الزيرية هة 8 , 
ری «الإمارة الزيرية» السيطرة على مدر الثروة زم فى الول إل ب 
اللخ السردانة, tS‏ 
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وبالرغم من أهمية ما فسّر به الدّارسون جميعاً أزمة إفريقيّة الاقتصادية فى 
ا للوسلام» فإن تفسيراتهم لم تكن لتضع الأزمة في إطارها الست 
ذلك أن كلا منهم فشرها من خلال جرئية معيئة (قضية الضراع بين البدو والخضرء 
قضية الذهب). فالاعتماد حسب اعتقادي على عامل دون غيره فى تفسير حدث ما 
لا يكفي لاستيعاب طبيعة الواقعة من منطلق شمولى . تمتا و لا حا 
الحدث «أزمة إفريقيّة في القرن الخامس للوسلام» وا التفسيرات من جهة 
را في الأغلب للرؤى الاستشراقية من جهة أخرى» وقع الاختيار على دراسة 
أزمة إفريقية الاقتصادية في القرن الخامس للإسلام من منطلق مغاير» ولكنه لا 
يتجاهل بطبيعة الحال التفاسير الأخرى. 


كما تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بهذا الحدث لا يكمن في تسليط الضوء 
على الأطروحات التقليدية اللصيقة به فحسب» بل وفى اعتباره مرحلة فاصلة بين 
حقية أعهد بأنها ككل فر لبك والتقبيل وبين حقية عشت فيها. الفوعين 
والتخريب. لذلك فإن التهيئة الطبيعية لعرض وجهة النظر المقترخة في هذه 
النواسة فطلب ره عله الا را والروية ا کے هذه الدرانة إلا 
تلقى الففاسير الأشرع ولكنها قضيف بحدا لخر ونل في دور القبيلة والعقيدة 
وعلاتكهما بالسبلطة المركزية.. خالوتث القبيلة والعقيدة والسلطة المركزية ظهر جلياً 
في المصادر العربية الأولى» كما تناوله بعض الدارسين كمحور رئيسي لتفسير قيام 
«الدول» وسقوطها ببلاد المغرب. غير أن هذه الدراسات المتعلقة بتفسير أزمة 
إفريقيّة الاقتصادية في القرن الخامس للإسلام تجاهلت هذه القضايا عن قصد تارة 
وعن غير قصد تارة أخرى. 

ولعن ارتبط بُعد الدراسة الزمني بالقرن الخامس للإسلام وبُعدها المكاني 
بإفريقيّة» فإن النظرة الشمولية لبلاد المغرب كانت من ضروريات الدراسة للإلمام 
بجميع المعطيات منذ القرن الأول للإسلام وحتى القرن الخامس. وما العودة إلى 
أنحداث القرت الأول للاسلام ومرحلة الفتح العربي الإسللامي لبلاة المغرب ثم احناث 
القرئين القاتى والغالث وما شهداه من قيام لإمارات عدة إلا محاولة لإبراز أن الرؤية 
المقد قى الدراسة سوال تحور حول أهمية عاملي القبيلة والعقيدة وعلاقتهما 


1 بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
ا اد ا يي ميات 


بالسلطة المركزية فى تفسير الأحداث ‏ لا تقتصر على تفسير أزمة إفريقيّة في القرن 
اللخامس وحسب» يل إلها صالحة ومهمة لنفسير العديد من جزتيات تاريخ المخرب 
الوسيط . علاوة على ذلك» فهي محاولة للتأكيد على أن الأزمة التي شهدتها إفريقيّة 
في القرن الخامس للإسلام لم تكن وكما ذهب العديد من الدارسين ‏ وليدة القرن 
الخامس بل هي سابقة له» ونتيجة لتراكمات عدة انفجرت في القرن الخامس . 


ووققاً لهذا التصور قسمت: الدراسة إلى أبواب ثلاث صدرتها بعقدمة. كما 
قسمت الأبواب الثلاث إلى عدة فصول. فالباب الأول الذي يحمل عنوان 
«المغرب في القرن الثالث للإسلام من التجزئة إلى الوحدة»» تعرضت فيه إلى 
أهمية عاملي العقيدة والقبيلة في فتح بلاد المغرب» ثم أهميتهما في قيام الإمارات 
المستقلة العديدة التى شهدتها المنطقة» وعلاقتهما بالسلطة المركزية. وقمت 
بعجوحة عنا الباب إلى ثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول بلاد المغرب 
الأقصى في ظل الفتح الإسلامي ثم تجزؤها إلى إمارات محلية مستقلة (برغواطية» 
مدرارية» إدريسية) وتوقفت عند إمكانيات هذه الإعارات الاججماعية والاققصادية 
وأوضاعها السياسية. وتطرقت في الفصل الثاني إلى بلاد المخرب الأوسط وقيام 
الإمارة الرستمية اللإباضية بهاء مبرزة الازدهار الاقتصادي المسجل بهاء فى حين 
تعرضت في الفصل الثالث إلى بلاد المغرب الأدنى ‏ محور الدراسة ‏ منذ القت 
مروراً بقيام الإمارة الأغلبية وانتهاء بقيام الخلافة الفاطمية (296ه) وخروجها إلى 
مصر (362ه) مع الإشارة إلى إمكانيات المنطقة الاجتماعية والاقتصادية . 


أما الباب الثاني الموسوم ب إفريقية بين المد الحضري والمد البدوي (362/ 
2 ه)» فقد حاولت من خلاله تفنيد الرؤية القائلة بأن مظاهر الحضارة كانت قد 
اقتصرت على المغرب الساحل» وبالتالي كانت البداوة طابعاً وسمة لسكان المغرب 
الداخل. مع الإشمارة إلى أن الحضارة والبداوة سمتان ارتبطتا بأوضاع اقتصادية ‏ 
e‏ بدرجة أولى» وليستا طبيعتين اجتماعيتين . ولقد تداولت عدا المحور فى 
لال قصولك: تعرضت في الفصل الأول إلى «المد الحضري بالمغرب الساحل؛ 
ومن لاله تار أعمية أتقتطة الاه ك' 


الاقتصادية لزراعة » صناعت تجار رما 
شهدته من مد عمراني وإ 


نشاءات. 5 6 ع . 09 9 
٠“‏ في حين تثاولث قي الفصل الثاني «المدّ 
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البسضري بالمخرب الذاشل؟ ومن شلال تعرفت إلى مدن الذاخل ومراكن 
الاستقرار به إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية المزاولة به. أما الفصل الثالث وهو 
«المد البدوي» فقمت بتقسيمه إلى تقطتين+ أولهما «المدٌ الرناتى) لبدو زتاتة) 
وتناولت فيه تواجد زنانة بإفريقيّة وحركاتهم في العهد الزيري وتأثيرهم في سير 
الأحداث والأوضاع. وثانيهما «المد الهلالي» (بدو بني هلال)» وتعرضت من 
خلاله لأسباب الهجرة الهلالية إلى إفريقيّة  442(‏ 443ه). 


أما الباب الثالث والأخير والمتعلق بأزمة إفريقيّة الاقتصادية في القرن 
الخامس للإسلام فكان محوره النصف الثاني من القرن الخامس» أي منذ تاريخ 
دخول يدو بني هلال إلى إفريقيّة. ولقد حوى بدوره ثلاثة فصول» تتاؤلت فى 
الفصل الأول «علاقة بدو بني هلال بأزمة إفريقيّة الاقتصادية فى القرن الخاكي 
للإسلام» من خلال طرح الرؤى التي تناولت علاقتهم بالأزمة» وتعرضت إلى 
مراحل تواجدهم بإفريقيّة وأوضاع هذه الأخيرة آنذاك. كما تناولت في هذا الفصل 
التوجه الزيري إلى النشاط البحري وأبعاده. أما الفصل الثانى فتعرضت فيه إلى 
أوضاع إفريقيّة الاقتصادية بعد الهجرة الهلالية ومقارنتها بما كانت عليه قبلا لإدراك 
مدى علاقة التواجد الهلالي بأزمة إفريقيّة الاقتصادية. أما الفصل الثالث والأخير 
فخصصته لإبراز أهم ا الأزمة. وأجملت فيه كل المعطيات والرؤى والتفاسير 
ذات العلاقة بأزمة إفريقيّة الاقتصادية في القرن الخامس للإسلام» مع التأكيد على 
أهمية دور ثالوث القبيلة والعقيدة والسلطة المركزية في هذه الأزمة. وأردفت هذه 
الأبواب الثلاثة بخاتمة إجمالية لأهم ما طرح في الدراسة من قضايا مع إبراز النتائج 
التي توصلت إليها. 


في الختام» لا يسعني إلا أن أشكر مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية لقبوله 
نشر هذا العمل الذي هو في الأساس أطروحة تقدمت بها إلى قسم التاريخ بكلية التربية 
بجامعة الفاتح (طرابلس) لنيل درجة الاجازة العالية (الماجستير) في التاريخ الإسلامي» 
وتمت مناقشتها فى 14 6 1997ف . كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى 
استاذي الفاضل و أحمد أبو صوة لما بذله معي من جهد متواصل طوال 
فترة الدراسة ولما قدّمه لي من ملاحظات قيمة وتوجيهات سديدة. 


الباب الأول 


المخرب في القرن الثالث للإسلام: 


من التجزئة إلى الوحدة 


تفيل جل المصادر التاريخية والجقرافية على حت السراء يان يلاه المشرت 
كانت تتمتع بإمكانيات علبيغية على قدر من الأهمية. فالمناخ المتوسطي - بالرغم 
من بعض عيوبه ‏ قد مكن المقيمين على ضفتيه من تحويل العديد من أراضيه إلى 
مساحات زراعية. فالمناطق المطلة على سواحله الجنوبية» حيث تتراوح كميات 
الأمطار بها ما بين 500 و1000 مم» تميزت بزراعة وإنتاج الحبوب. في حين أن 
المناطق الوسطى لبلاد المغرب والتي تتراوح فيها كميات الأمطار ما بين 250 و500 
مم اختصت بالزراعات البعلية (غراسة أشجار الزيتون والأشجار المثمرة. .). أما 
المناطق الصحراوية التي تستقبل أقل من 250 مم من الأمطار فيرتكز النشاط 
الزراعي بها على غراسة أشجار النخيل. 

علاوة على ما تمتعت به بلاد المغرب من إمكانيات زراعية» كان وقوع 
بعض مدنها على ساحل المتوسط من جهة ووقوع بعضها الآخر مطلاً على 
الصحراء من جهة أخرى» قد خوّل لقاطني هذه الأرجاء مزاولة التجارة البعيذة. 
فكانت بلاد المغرب وسيطاً رئيسياً في تجارة العبور التي تربط بلاد السودان ببلدان 
شمال المتوسط؛ وبين هائين المنطقتين وبين بلاد الشرق. 

إن لتباين الإمكانيات الطبيعية الاقتصادية بين مناطق بلاد المغرب دوراً في 
تحديد خلقية السيكان. فعا لموقم الاستيطان والفعاليات الاقتصادية يمكن تصنيف 
المغاربة وتحديدهم. فنجد في مناطق الساحل ذات الإمكانيات الزراعية ما يطلق 
عليهم أهل المدر» وهم المغارية المستقرون الذين 0 على 0 
بالدرجة الأرلى, اما في المناطق الداخلية (السهول المرتفحة وبلاد الواحاتيا» 
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فنجد أهل الوبر المتنقلين حسب مواسم الرعي» حيث يقوم معاشهم على الرعي 
والجارة بين الما نربين علد السرداة. 

ومن الجدير بالتنويه» أنه لا يمكن الجزم بانفصال هذين النمطين 
الاجتماعيين الاقتصاديين المتواجدين ببلاد المغرب عن بعضهما البعض وتنافرهما 
المستمرء فكلاهما محتاج إلى الآخر. ففي حين كان مغاربة الساحل يمدون مغاربة 
الذاخل بما يحتاجونه من مواد غذائية . حبوب في المقام الأول - وبعض السلع 
المصنعة (الأنسجة, الأوانى)» كان مغاربة الداخل يُميرون الساحل بإنتاج نشاطهم 
الرصرق جرد مرف ويام اليل إضاقة إلى البشائع المسعيكلية من بلا 
ما وراء الصحراء. غير أن هذا التنوع الذي كثيراً ما كان محل نزاع بين الطرفين» 
كان يسمل بور التكامل التي أستعلت من هذا الجانب أو ذاك في مرلحل قارييشية 
مختلفة لبعث كيان سياسي قوي ومتميز. 


إ6 انقسام المغرب إلى منطقتى استقرار وتنقل لا يعتي بالضرورة أن الاستقرار 
کان گرا غلى الساخل » زات العشل كان مرهرتا بالداخل . فتشير بعص الذراساتك 
الأثرية إلى انتشار مراكز الاستقرار بمناطق المغرب الداخل من طرابلس شرقاً حتى 
المحيط الأطلسي غرباً. ولقد اتخذت مراكز الاستقرار هذه تسميات مختلفة . فكانث 
بالجتوت «الليبي» و«التونسي» قصوراً أو غرفاًء أما فى «الجزائر» ققد أطلق عليها 
مصطلح قلعة» في حين سميت بالمغرب الأقصى أغادير. ويُذكر أن هذه المراكز قد 
وجدت ببلاد المغرب منذ القديم أي ما قبل دخول الفينيقيين المنطقة . 

إن قيام مثل هله المنشات . إن صح القول: في مباطق الذاخل (چنرب 
طرابلس وتوئس والمغرب الأوسط والمخرب الأقصى)+ والتى يغلي على أكثرها 
الطابع الصحراوي التجاري كانت إلى جانب كونها مراكز ار لنمط من السكان 
الؤخل وشبه الّجل في مواسم تعينهاء مراكر تجارية ربط الشمال بالسدرف 
والعكس. وتتأكد ظاهرة الاستقرار بمناطق الداشل من خلال وظيفة هذه 
المؤسسات (الأغاديرء 5 القصور. .). فهي إلى جانب كونها مخازن 
(مطامير) لمر الخذائية والاشياء الثمينة» كانت سارن الالام وماج .و حضون 
كما كانت تعبّر عن اسعقلال وازدهار اقتصادي لتجمع سكاني بعينه . 
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إن هذا الاستقلال المعتمد أساساً على إمكانيات المتطقة الاقتصادية 
«المتواضعة» جعل مواقف سكان المغرب الداخل تتذبذب بين الشدّة فى اذا 
والشدة في الترحات: ففي حين تسجل المصادر الكلاسيكية عناد مخارية الذائخل 
وشدّة مقاومتهم للرومان وللبيزنطيين» ثفيد بأنهم كاتواا قك أحسنوا استقبال الوندال 
أولا ثم العرب المسلمين في فترة لاحقة. 


فما أن لامست أقدام الجيوش الإسلامية الأجزاء الشرقية من بلاد المغرب 
في عهد عمر بن الخطاب  13(‏ 24ه) حتى سارعت قبائل المغرب الذاخل إلى 
مُساندة المسلمين ونصرتهم» وبإسلام وزمار بن صقلاب أمير مغراوة وسائر زناتة 
في عهد عثمان بن عفان  24(‏ 35ه) دخلت سائر زناتة الإسلام. ولقد بادر هؤلاء 
للتعاون مع القاتحهين إثر ذلك. فيتكر أت لراتة قد مكلت سسا تحت لوا 
المسلمين . كما ضحت مناطق الداشل ما بين برقة وزويلة بيُسرء وصارت كلها 
للمسلمين. ولقد أدرك عقبة بن نافع أهمية بناء مدينة تكون قاعدة للإسلام ببلاد 
المغرب ومقراً تخرج منه الحملات» فبنى مدينة القيروان سنة (50ه). 


وببناء القيروان الذي يعتبر وجهة جديدة للتعاون المشرقي ‏ المغربي إذ كانت 
هذه الأخيرة» ووفقاً لموقعها في منطقة داخلية مركزاً تجارياً من الأهمية بمكان ‏ 
تمكن الفاتحون من ممارسة النشاط التجاري» الذي كان النشاط الاقتصادي 
الرئيسي لهم في الجزيرة العربية. وقامت بين القيروان وبين بلاد المشرق علاقات 
تجارية مهمة. 


وتعاقب دخول مغاربة الذاخل تحت لواء المسلمين. واعتمد الفاتحون على 
العديد منهم في حركة الفتوح. فتشير المصادر إلى أن هلال بن ثروان اللواتي قد 
e yT‏ 
إفريقيّة. وفى فترة لاحقة تقدم طارق بن زياد الجند الإبلامي ي و 
0 فارس یی ليس قهم من العرب سوت 27 رجلا لفقم بلاد ادلی 
كما كاه طريف بن مالف الجيش العلاقي قبل كلك قائسا الجزيرة المخضراء 
بالأتدلس: .والتي نسبت إليه فيها يعد. 
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وباء تراز حركة الفتح ببلاد المغرب» لم يعد 0 بين المشارقة 
والمغاربة حكراً على قبائل الداخل» إذ أنه باعتناق مغاربة الساحل الإسلام 
والدخول تحت لوائه شهدت المنطقة مرحلة جديدة من مراحلها. فتشير المصادر 
إلى مبادرة بعض مغاربة الساحل للتعاون مع المشارقة. فإثر قضاء حسانة بن 
النعمان على الكاهنة استأمنت إليه قبائل أوروبة وطلب 12,000 فارسا منهم 
يجاهدون مع العرب. فعقد لوائين لولدي الكاهنة» لكل منهما على 6,000 فارسا 

وكان من أبرز شواهد هذه المرحلة الجديدة التعاون بين مغاربة الساحل وبين 
مغاربة الداخل الذي عرز ببناء مدينة القيروان. المدينة التي أزالت الحاجز الذي 
إن هذا التغيير الذي أحدثته هذه المؤسسة الحضرية يعود الفضل فيه إلى أهمية 
العقيدة الإسلامية» والتي, استمدت قوتها من تجمعاث قبلية مشرقية ومغربية مدت 
المنطقة في خاتمة المطاف من توحيد إمكانياتها الاقتصادية والسياسية. 


لكين ذه الوحدة» وهذا العالقف لم يسميرا اشويلا قعلى اليسترق 
الاقتصادي ارتبطت عمليات الفتح المتأخرة بإقطاع العديد من الأراضى إلى قادة 


الخلافة الأموية وولاتها. وبامتلاكهم أجود أراضي المنطقة وأخصبها كوت طبقة 
أرستقراطية مشرقية على حساب حلفاء الأمس مغاربة الدابخل.. أما على السشرى 
السياسي فقد أوقفت الخلافة الأموية المناصب السياسية القيادية على شخصيات 
شرا فقذ أقضي عرسي بن تیر طارقا بن ریاد عن طدية ورك میاه انه عي 
الملك. کا لی ينه عبد لھ على, ارت او ده عفد رر إلى الازے ر 
(93ه). ثم عند انصرافه عن الأندلس إلى إفريقيّة ومنها إلى المشرق سنة (95ه)» 
ولى عليها ابنه عبد العزيز. 


زاعتبرت بادرة موسى بن نصير هذهء (تولية أبنائه على عمالات المقرتب) 
کے لسياسة جديدة لم کے رر المقارية اقتصادياً وسياسياً فى بلاد المغرب 
فحسب بل وفي 0 فالمصادر تُجيع على أن ولاة الأمر بالأنملين منذ عودة 
«وسى ين لصير إل إفریقا ر شرق وح ق د 
نصير ثري ومنها إلى المشرق دحتى فيام ثورة ميسرة كانوا من 
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أصل مشرقي . فاستعمل محمد بن يزيد  97(‏ 99ه) على بلاد الأندلس الجر بن 
عبد الرحمن الثقفي. واستخلف إسماعيل بن أبي المهاجر  100(‏ 101ه) عليها 
السمح بن مالك الخولاني. أما بشر بن صفوان  103(‏ 109ه) فولّى عليها عنبسة 
ابن سحيم الكلبي ومن بعده يحيى بن سلمة الكلبي. وولى عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي  110(‏ 115ه) على الأندلس حذيفة بن الأحوص اي للم ي بن 
عبيد الكناني» ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى. أما عبيد الله بن الحبحاب 
(116 - 123ع) فلقد استعمل عليها عقبة بن الحجاج السلولي» واستعمل على طنبهة 
وما والاها ابنه إسماعيل ثم عمر بن عبد الله المرادي . 

إن هذه السياسة أبعدت المغاربة خاصة مغاربة المغرب الأقصى عن المشارقة 
ES‏ وفقد مغاربة الداخل على وجه الخصوص امتيازاتهم في المناطق 
الساحلية التي كانوا قد استقروا بها مع بداية الفتح» إضافة إلى معاملة الولاة 
التحقيرية لهم ناهيك عن كرامتهم التي أستّبيحت فتراجعوا إلى مناطقهم الأولى 
ببلاد الواحات (الرعوية ‏ التجارية) . 

تجاه هذه السياسة الجديدة» وابتعاد الولاة عن المبادىء التي بشرت بها 
الدعوة الإسلامية والمتمثلة في اعتبار جميع المسلمين سواسية لا فرق بينهم إلا 
بالتقوى» انتفض المغاربة على الخلافة الأموية مُعتنقين المذهب الخارجي الذي 
نادى بالعودة إلى نقاوة الإسلام الأولى التي كانت في عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين . وباعتناق المغاربة المذهب الخارجي بدأت مرحلة جديدة في تاريخ بلاد 
المغرب عمتها الاضطرابات وخروج بعض المناطق عن الإدارة المركزية» وتكوين 
وحدات سياسية؛ وكيانات محلية مستقلة. وتجزأت بلاد المغرب مجدداً وفق 
نمطين اقتصاديين أحدهما زراعي في الشمال والآخر تجاري في الجنوب. فقامت 
الأمارة ال ة غراطية سحة (127ه) بعامسكى» والإمارة المدرارية سبة (140ها 
بسجالاا والامارة اخ عام (189ه) اهرش وتي مرحلة لأحقة ين 
عوامل أخرى قامت الإمارة الإدريسية سنة (172ه) بوليلى» والإمارة الأغلبية سنة 
لق اها بإفريقية» نعم بذك عامل يلاه المرب في دائرة التجوؤ وام 

وله معدوسة من الأشارة إلى أن الحديث عن هذه الإمارات لن يكون بنفس 
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التوازن» ذلك أن المعلو مات ارت ترطت وباستمرار بتعدد قيام الكيانات السياسية في 
هذه المنطقة أو تلك. فالمعلومات المتعلقة مثلا بتاريخ المغرب الأوسط كانت 
متواضعة. إذ أن المنطقة لم تشهد غير قيام الإمامة الرستمية والتي لم يمتد نفوذها 
ليضم بقية الأراضي «الجزائرية». وحيتٌ إن تاريخ المغرب الاوسط لا يزال يبحث 
من منطلق قطري ضيق أسهمت مدرسة الاستشراق. في إبراز أهم ملامخه» عليه 
يجب أن نتذكر أن غياب المعلومة لا يقلل من أهمية المتطقة ولا من أهمية 
إسهاماتها في العصر الوسيط . تبعاً لذلك» ومقارنة بوفرة المعلومات ذات العلاقة 
بالمغربين الأدنى والأقصى» واللذين شهدا قيام العديد من الكيانات السياسية» فإن 
الفصل المتعلق بالمغرب الأوسط سوف يشكو من عدة نواقص تكون مشكلة توازن 
المعلومات وحجمها من أهمها . 

في الختامء إن هذه المواضيع وغيرها من المقضايا سوف ينم التطرق إليها 
بشيء من التفصيل ضمن الباب الأول من هذه الدراسة. فهذا الأخير سوف ينقسم 
إلى ثلاثة فصول. ففي الفصل الأول سأتناول بلاد المغرب الأقصى في ظل الفتح 
الإسلامي ثم تجزؤه إلى إمارات ميحلية (مدرارية+ برغواطبة» إدريسية)» مع الإشارة 
إلى إمكائيات هذه الإمارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أما الفصل الثاني 
فيتطرق إلى بلاد المغرب الاوسط وفيام الإمارة الرستمية الاباضية وإلى الازدهار 
ادر المسول بها. في جين ينناول الفصل القالت والأستير إقريقية .ب ميحور 
الدراسة ‏ منذ الفتح الإسلامي وحتى قيام الخلافة الفاطمية سنة (296ه) مع 
التعرض إلى إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية . 


الباب الأول/ الفصل الأرل: المغرب الأقصى 5 


الفصل الأول 


لقد أولى الفاتحون ‏ وكما أشرت في السابق ‏ عتايتهم لفتح بلاد المشرب 
الداخل قبل مناطق الساحل. وتفيد المصادر بأن حملات عقبة بن نافع في بلاد 
المغرب كانت موجهة في المقام الأول إلى مناطقه الداخلية. وتتضح هذه الوجهة 
من خلال الطرق التي ارتادها ومن بعده الفاتحون. ولكن بتولي موسى بن نصير 
أمر إفريقيّة  86(‏ 96ه) تغيرت استراتيجية الفتح» فاهتم هذا الأخير بمنطقة الساحل 
درن غيرها. فكان أول. عن ندل طنجة من الولاة”". ويفيد ابن عذاري بحوجه 
موسى إلى المغرب الساحل بإشارته إلى أن مغاربة الداخل في المغرب الأقصى لم 
يعرفوا غير عقبة بن نافع فاتحاء «وأن أكثرهم أسلم على يديه طوعاً» . 
|! ويبدو أن اهتمام ولاة الأمر ببلاد المغرب - بعد فتح الأندلس ‏ قد اقتصر 
کک على المغرب الساحل . فنتيجة تزايد استقرار المشارقة بمنطقة الساحل الذي خوّل 
اا لهم امتلاك الأرض أهم وسائل الإنتاج بالمنطقة» لم يتمتع سكان الداخل للمغرب 


4 الأقصى بتقين الامتيازات التى سبق وأن منحت لزناتة إفريقيّة. هذا وإن ترجمت 
وا 3 


"ري سياسة الولاة تجاه المخرب الداخل في مبادرة مرسى ين تصير الذي لم يكتف 
بإقصاء الشخصبياتك المغربية د الني کان لها دور كبير في استكياك خدج پاد 


(1) ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن عبد الله» فتوح إفريقية والأندلس؛ تحقيق عبد الله أنيس 
الطباع» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1964» ص71. 

( ابن عذاري المراكشي» البيان المخرب» في أخباز ادق والمغر بينم کک 
ج.س. كولان وإ. ليفي بروفنسال» الدار العربية للكتاب» طرابلس ‏ تونس» ج 

ص42. 
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م ل ل 
الامتيازات السياسية والاقتصادية على حد السواء. فإنها تاكدت وازدادت وضو 
بتولي يزيد بن أبي مسلم ومن بعده عبيد الله بن الحبحاب. 

ولك ای سانا يزيد بن أبي مسلم (102 - 103ه) ومشت مسشارية 
إفريقيّة» إذ اعتبرهم في مرتبة أدنى من العرب الفاتحين وفيئا للمسلمين» وخمّسهم 
رع عن مك الساضرة وألزمهم البقاء في مناطقهم مع فرض الجزية عليهم. 
وحتى الذين اتخذهم حرساً وحاشية لم يتردد في تصغيرهم» إذ عزم على وشم 
أيديهم تمبيزاً لهم عن ةا فإن سياسة عبيد الله بن الحبحاب  116(‏ 123ه) 
قد أضرت بمغاربة المغرب الأقصى وأثارت حفيظتهم. فلقد أساء واليه على طنجة 
عمر بن عبد الله المرادي السيرة في أهل المخرب «وأراد أن يخمّس مسلمي البربر 
وزعم أنهم فيء للمسلمين. وذلك شيء لم يرتكبه أحد قبله» . 

ولقد حاول أهل المخرب الأقصى توصيل نفرتهم من سياسة الولاة هذه 
واحتجاجهم على حرمانهم من امتيازاتهم السياسية والاقتصادية» وعلى اعتبارهم 
مجرد وسيلة للفتح إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك  105(‏ 125ه). فتفيد 
المصادر بخروج وفد من العخوب الأقصى برقاسة ميسرة المطخري - نسبة إلى قيا 
مطغرة البترية - يضم بضعة عشر رجلاً إلى دمشق لمقابلة الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملك؛ إلا أنهم نشلوا في ذلك الكأترا الأبرش فقالرا 4< أبلخ أمير المومنين 
أن أميرنا يغزو بنا وبجنده فإذا أصاب نفلهم دوننا وقال هم أحق به. فقلنا هو 
أخلص لجهادنا لأنا لا نأخذ منه شيعأ إذا كان لنا فهم في جل . وإ لم يكن لنا 
لم نرده. وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قالوا تقدموا فوقيناهم اي وكفيزاهم: ك 
عماوا إلى ایا تسعلوا اجثروتها على الخال يطليوث القراء البيض لأمير 


TT‏ تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق عبد الله العلى زيدان وعز 
الدي: يق عب لعلي زي 
الكامل في 7 E‏ ااا تيروت» 01990 ص64 اين الأثير عر الذين» 
في التاريخ» مراجعة وتعليق نة 1 5 ِ : 
0 ج4 ص182. به من العلماءء دار الكتاب العربي» بيروت»؛ 


(4) ابن الأثير» الكامل؛ ج4 ص222. 
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المؤهثين . فيتعلون آلف شاة في جلد. فاحتملنا ذلك» ثم أنهم ساموثا أن يأخذوا 
کل جتميلة من بناتدا. فقلدا لم نجد هذا قى كعاب ولا مبنة. ونعن مسللسوة: 
فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لا. قال الأبرش: نفعل». 
ولكنهم عندما عجزوا عن مقابلة الخليفة عادوا إلى بلاد المغرب عازمين على 
الثورة فما أن وصلوا المغرب الأقصى حتى ولوا عليهم ميسرة المطغري» ورفعوا 
شعار الخوارج الصفرية وقتلوا عامل طنجة عمر بن عبد الله المرادي سنة (122ه) 
منتهزين فرصة غياب الجند العربي في صقلية. كما قتلوا عامل السوس إسماعيل 
ابن عبيد الله بن الح حاب , 


ومن الجدير بالتنويه» إن من أبرز تابعي ميسرة المطغري كانوا أعواناً 
للمشارقة الفاتحين ومن قيادات الفتح الذين كان لهم الباع الأكبر في فتح بلاد 
المغرب والأندلس منهم طريف بن مالك (أو ملوك)” وعبد الأعلى بن جريج 
الإفريقي الرومي عولى موسى بن نصير" , 

وأمام هذا الوضع لم يجد عبيد الله بن الحبحاب مفراً من استقدام الجند 
الذي كان قد أرسله إلى صقلية بإمرة حبيب بن أبي عبدة الفهري”" لمواجهة 
الخوارج الصفرية. وعلى الرغم من كثرة عدد جند الخلافة فإنه فشل في تحجيم 
القوى الخارجية الصفرية. وبالرغم من مقتل زعيم الصفرية ميسرة المطغري من 
قبل أصحابه ‏ لمحاولته الانفراد بالآمر وإعلان نفسه خليفة» ضاربا عرض الحائط 
بالمبادىء التي يقوم عليها المذهب الخارجي من مساواة ومؤاخاة ‏ فإن الخوارج 


)5( الطبري أبو جعفر محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك» دار سويدان» بيروت» د.ءت» 
ج4 ص ص254 ۔ 255. 

4 الوتيق» تاريخ إقريقية.والمخرب» عى ص 3 74 ابن الأقيرء الكامل» جا مسجد ابن 
خلدون عبد الرحمن» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
8, ج6 ص239. 

(7) ابن خلدون» العبر» ج4 ص254. 

(8) المصدر نفسهء ج6 ص240. 

(9) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص53. 
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E TDS‏ 
ل TT‏ 
وقتلوا عددا كبيرا منهم سنة (122ه) أكثرهم من 
ارت بيتهما بموقعة الأشر اف097, | 

وباتعداد قود القورة الفا جبة الضفرية 0 : 0 00 
هشام بن عبد الملك كلثوم بن عياض  123(‏ 124ه) والياً جدي 
إثني عشر ألفاً من أهل الشام» وكتب إلى والي كل بلد أن يخرج معه بمن معه. 
50 عمال مم واظواباين ف" لكن جميع المحاولات للقضاء على 
ثورة الخوارج الصفرية باءت بالفشل. فانهزم جند الخلافة في موقعة وادي سبو 
(بقدورة) سنة (123 ى2“ حيث قتل كلثوم بن عياض وحبيب بن أبي عبدة 
الفهري وفرٌ بلج بن بشر القشيري وعبد الرحمن بن حبيب إلى الأندلس . 

ولا مندوحة من القول بأن هزائم جند الخلافة أمام الخوارج الصفرية 
بالمغرب الأقصى بالإمكان تفسيرها بعدة عوامل. لعل عامل تشتت جند الخلافة 
واختلاف كلمتهم يأتي في مقدمتها. فتذكر المصادر أنه ما أن وصلت طلائع الجند 
المشرقي يقبادة يلج ين بشر القشيري إلى القيروان حقى ظهرت بينهم وبين الجند 
البلديين بوادر الشقاق. ويشير ابن عذاري إلى أن ذلك كان نتيجة إلى تطلع 
المشارقة الوافدين الجدد للاستقرار بالمنطقة للحصول على ما قد كان تحصّل عليه 
من قبلهم المشارقة الأوّل (الفاتحون) من امثيازات: اقنصادية تيقلت فى الأرضى 
والدور. فيذكر إنه ما أن وصل بلج القيروان حتى قال لأهلها «لا تُعْلِقوا أبوابكم 
حتی يعرف آهل الشام منازلكم. ومع ذلك كلام كثير يُغيظهم به. فكتبوا إلى 
حيس بن ا کید یمر ات ارف الحري المسعرين بإقريقية مط رو 
يُعرفونه بمقال بلج. فكتب إلى كلثوم أن ابن عمك السفيه قال كذا وكذاء فارحل 
بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة الخيل إليك. :)2030 , 


(10) ابن عذاري» البيان المغرب» 
() ابن عذاري» البيان المغرب» 
(12) ابن عذاري» البيان المغرب» 
(13) ابن عذاري» البيان المغر 


ج1 ص54. الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص 15. 
ج1 ص55. ابن الأثير» الكامل» ج4 ص223. 
ب؛۰ جا ص54. 
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إن الانتصارات التي حققها الخوارج على جند الخلافة في بلاد المغرب 
الأقصى لم تمكنهم من بعث كيان سياسي واحد. فاعتناقهم المذهب الخارجي 
الذي يلتقي مع المذاهب الأخرى المعادية للسلطة المركزية بالمشرق لم يمنع قيام 
إمارات محلية في بلاد المغرب الأقصى» نخص بالذكر منها الإمارة البرغواطية 
بتامستى والإمارة المدرارية بسجلماسة والإدريسية بفاس. 


> 1- إمارة برغواطة بإقليم تامسنى (127 ۔ ووده): 


/ [إذا ما اعتبرت إمارة برغواطة أولى الإمارات التي انبثقت عن الخوارج ببلاد 
الحغرب الأقصى» قإن المصادر لم تولها الأهمية التي أولت يرع من الإمارات 
التي تلتها في الظهور. فعلى الرغم من الحيز المكاني والزماني اللذان شغلتهما 
هذه الإمارة» فإن المصادر العربية لم تقف عند مؤسسات هذه الإمارة ونظمها. 
وقد يعود عزوفها عن تناول هذه الإمارة بالتفصيل إلى ارتداد برغواطة» الذي جعل 
المؤلفين الأوائل يعتبرونها ملحدة» وبالتالي غير جديرة بالاهتمام) لذاء ولكل هذه 
الأسباب قد عملت على تعويض النقص المشار إليه باستشفاف بعض المعلومات 
من المصادن الجغراقية , 


كنت قد ألمحت إلى أنه أبانتهاء الفتح ببلاد المغرب والأندلس تغيرت معاملة 
المشارقة الفاتحين للمغاربة ‏ مغاربة الداخل على وجه الخصوص - فكانت 
الأرستقراطية العربية العسكرية (الأموية) تعمل على الاستحواذ على مراتب النفوذ 
والسيطرة» متجاهلة مبادىء الدين الإسلامي والتي كانت قد استقطبت من خلالها 
المغاربة لمأ تستقه لهم من مساواة ومؤاخاة علي جميع امرك ونتيجة لهذه 
السياسة انساق المغاربة وراء المذهب الصفري الرافض للسلطة الأموية والمعبر عن 
مصالحهم. | 
ا المصادر على أن إمارة برغواطة هي أولى الإمارات لني ظهرت به 
ل 
مؤسس الإمارة البرغواطية هو طريف بن : 
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لا 


.14( عذارى أن طريفا قد أسس هذه الإمارة بعد 


BENS 
قيروان» إذ سار إلى إقليم تامس‎ : 0 
E 2 رجوعه من بلاد المشرق إثر انهزام الخوارج بالقيروان» إ3 سان إلى‎ 


5 )15( 
فدعا لنفسه فيه . فبايعته القبائل المغربية هناك وقدمته على نفسها .. 


ومن الجدير بالاقارة أنه بأسصاء البكري اللي يذكر أن طريا كان ملك زناتة 
وزواغة» فإن أغلب المصادر تصرح بأن طريفاً غريب عن المنطقة من أصل يهودي 
من ولد شمعون بن إسحاق9"©» قد اعتئق المذهب الخارجي ومن خلاله استقطب 
الأنصار من قبائل تاسستى الزثاتيين. / 

7 وإن مرت الإمارة البرغواطية بمرحلتين» كانت في الأولى إمارة خارجية 
صفرية وفي الثانية ذات عقيدة مبتكرة خارجة عن الإسلام» فإنها اعتمدت في 
الطورين على سواعد مغاربة الداخل وعصبيتهم. وعلى الرغم من أن البكري يذكر 

01 صالحاً بن طريف كان قد اذعى النبوة ووضع تشريعات لديانة جديدة وقرآناً 
جديداًء فإن أتباعه لم ينكروا عليه هذا الأمر””". والملفت للنظر أن هذه الشخصية 
الغريبة عن المنطقة لم تكبف بتغيير عقيدة بأاخرى» بل نراها تلزم أتباعها باتباع ابه 
من بعده. إن أهمية القبيلة في تاريخ المغرب على غاية من الأهمية غين أن 
المتمعن في تاريخ المنطقة يرى بوضوح كيف أن سحر العقيدة كان فى عديد 


المراحل هو الأقوى. ويبدو أن اتخاذ طريف ومن بعده ابنه صالح إقليم تامستى 


(14) البكري أبو عبيد» المسالك والممالك» تحقيق وتقديم وفهرسة أدرايان فان ليوفن وأندري 
فيري» الدار العربية للكتاب؛ طرابلس - تونس» ۰1992 ج2 ص819. 

)15( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص57. 

(16) المصدر نفسه» ج1 ص ص56 57. 


)17( البكري؛ ا ع عن واد 824. ومن الجدير بالذكر أن اسلرش 
00 0 الإمارة البرغواطية يهودية الأصل مؤكدا على ذلك يما ووجد من الاق ومظاهر 
ا م ا 
ا 0 عل المزير. aE gE‏ 


بجيرانهاا» مجلة سياتك وبا2 الى 
2 جله سيرتا» وزارة التعل العا 1 a‏ 
العدد الثاني» نوثمبر 1979» ص51. ي والبحث العلمي» الجزائرء الستة الأولىء 
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الواقع بين وادي ام الربيع ووادي أب رقراق وبين الأطلس وال مرکزاً 
لإقامة إمارتهم » كان نتيجة لإمكانياتها الاقتصادية والاستراتيجية 0 


والجدير بالذكر» أن معظم المصادر التاريخية والجخرافية لم تهتم بإقليم 
تامسنى. وقد يعود ذلك إلى طبيعة الإمارة التي قامت به كما أسلفت ‏ حتى إن 
ابن حوقل الذي كان قريب عهد بالإمارة البرغواطية التي قام بزيارتهاء فإن 
معلوماته عنه تعد نزرة. كما أن من لحقه من الجغرافيين مثل البكري والإدريسى 
لم يُعيرا عله الإمارة كبير آأعميةء ولذا لم يكن بالإمكان الاغتماد على مولفاتهم. 
لكن عمل ليون الإفريقي - وإن كب في مرحلة متأخرة ‏ يُعدُ أهم عمل تعرض 
لوصف إقليم تامسنى دون أن يغفل مدنه القديمة. فيذكر أن مدن آنفا والنخيلة 
وأذنون كانت بها أراضي جد خصبة تزرع بها الحبوب. كما كانت تغرس بآنفا 
الكروم والثمار والبطيخ والخيار وبزرقة التين”" . بالإضافة إلى تربية الماشية 
207 , 


إن ما تمتع به إقليم تامسنى من إمكانيات زراعية (حبوب» ثمار» تربية 

, الماشية...)» كان قد خول له إقامة علاقة تجارية مع غيره من أقاليم المعرنت 
الأقصى. واللافت للنظر أن العلاقات بين الكيانات السياسية المختلفة لمنطقة 

المغرب لم تكن تخضع دوماً لإطار واحد. فمروق إمارة برغواطة إن صح القول 
الذي يستدعي معاداة الإمارات الأخرى لهاء لم تمنع هذه الأخير من الارتباط معها 
بعلاقات اجتماعية. فيذكر ابن حوقل إنه يصل إلى تامسنى أهل أغمات والسوس 
وسجلماسة بالتجارة!1©.) أما الحسن بن محمد الوزان الفاسي (المعروف بليون 
الإفريقي) فة يعض المسائلات التجارية بين برغواطة وبين غيرها من مناطق 
المغرب وبلاد السودان. فيذكر أن البطيخ والخيار كانا يُحملان من إقليم تامسنى 


)18( الفاسي 0 بن محمد الوزان المعروف بليون الإفريقي» وصف إفريقيا» ترجمة محمد 
حجى ومحمد الأخفر > دار الغرب الإسلامي» بيروت» 3, ص194. 

08 العصدر شك عن راء 206 

(20) المصدر نفسه» ص199. 


: الأ شة 0 ت ۰1979 83. 
)21( ابن حوقل ال لنصيبي » صورة الأرض» دار مكتبة الحيا » پیرؤت ` ص 
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إلى فاس . كما يُشير إلى أن لأهل النخيلة ببرغواطة سوق يشد إليها الرحال 
ع أهل تا 420 كما كان للإقليم علاقات جيدة مع بلاد السودان. فیدکر 
الفاسي أن أمل نشوم الصحراء كانت تات تت لشراء القمح ٠‏ ويشيد لوتورنو 
باقتصاد إقليم تامستى الذي يربطه بأهمية علاقاته مع فاس وأغمات وبلاد السرس 
وسجلماسة. وعلارة على هذا الشاظ العجاري البري كان لأقليم تاعستى نشاط 
تجاري بحري. فكانت المراكب المتوسطية تدخل نهر أم الربيع*. كما يبرز 
اتصال تامستّى بالمحيط من خلال ساحلها جزيرة فضالة”” الذي منه تتصل بمدن 
الساحل المخربي والأندلس. 
2 - إمارة بني مدرار في سجلماسة  140(‏ 296ه) : 

إن سياسة الولاة الأمويين تجاه المغاربة كانت» وكما تجمع على ذلك 
المصادر العربية وراء اعتناق سكان المغرب الأقصى المذهب الصفري والخروج 
عن طاعة الخلافة. وفي حين ارتبط قيام الإمارة البرغواطية بثورة ميسرةء فإن ظهور 
بني مدرار بسجلماسة كان نتيجة طبيعية للتخيرات التي شهدتها المنطقة . 

وانطلاقاً من أهمية العقيدة بصفة عامة ومبدأ المذهب الخارجى الصفرى 
بصفة خاصة الذي يراعي في اختيار إمام الجماعة عدم التعصب اقا جنها 58 
لأصل الشخص المنتخب مع مراعاة صلاحيته كإمام» وقع اختيار مكناسة على 
عيسى بن يزيد السودائي الأصا 20 , وإبراز دور العقيدة هنا لا يُلغي في واقع الأمر 


(22) الفاسي» وصف إفريقيا» ص197. 

)23( ال نفسه؛ ص ص198 _ 199. 

(24) المصدر نفسه» ص200. 

LE TOURNEAU, «BARGHWATA», ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM, (N.E), )25( 

TOME I, P1076. 

(26) ابن سعيد أبو الحسن» كتاب الجغرافياء تحقيق وتقديم وتعليق إسماعيل العربى» ذيراة 
المطبوعات الجامعية » الجزائر» 1982 ص137. ١‏ 

)27( البكري» المسالك والممالك) ج2 ص 162. 

e (28)‏ نفسه» ج2 ص837. عبد الحميد سعد زغلولء تاريض المغرب العريي» ا 
المعارف» الإسكندرية» 1978» ج2 ص410. 


أهمية هه فهما في كثير من الأحيان يبدوان أكثر من متلازمين. إذ يذكر ابن 
خلدون إن أبا القاسم سمغون بن مصلان من كبراء مكناسة هو الذي بايع لعيسى 
ابن يزيد الاسود وحمل قومه على طاعته فبايعوه”. ويذهب ماك كول إلى وضع 
تفسير لأسباب اختيار عيسى بن يزيد إماماً من قبل مكناسيي سجلماسة بقوله: «وقد 
يكوث من المعقول أن الرجل كانت له صقان الدينية التى دعت إلى زعامته» ينما 
كانت الصفرية تشكل أو الأمر جماعتها الخارجية. وربما كان من الممكن بالنسبة 
إليه أنه قد وهب ميزته الخاصة في هذه الخلة... فربما كان هناك نزاع على 
السلطة بين الرؤساء المكناسيين جعلهم يتراضون على أن يكون رجل الدولة ليس 
وأجذا ا 

لكن إمامة عيسى بن يزيد لم تستمرءففي عام (155ه) أقصاه أصحابه الصفرية 
عن الإمارة لإنكارهم عليه أشياء. ولئن لا تصرح المصادر بهذه المنكرات» 
فالأرجح أنها تلك المتعلقة بتطبيق مبادىء المذهب الخارجي» «فأخذوه وشدوا 
وثاقه وربطوه إلى شجرة في رأس جبل وتركوه حتى مات»* . 


وعلى الرغم من سذاجة السبب الذي تقترحه المضادر الأولى «إذ أنكروا 
عليه أشياء»» والتي أخذ بها المؤرخون المستشرقون والعرب على علاتهاء فإنه 
يمكن القول بأن 32 الكائمة المأسوية تعدا آخر. فالعلاقة التبادلية ‏ إن صح 
القول ‏ بين ما هو عقائدي ‏ سياسي وبين ما هو اجتماعي كثيراً ما تساعد الباحث 
على فهم العديد من القضايا التي ما تزال في حاجة إلى توضيح. فتُزوح مكناسة 
بعد ثورة ميسرة إلى مناطق المغرب الداخل لم يكن نتيجة هزيمة الصفرية 
وحسب» وإنما كان بسبب تبعية المغرب الساحل إلى أمويي الأندلس» وحيث إن 
الإمارة الأموية بُعثت من جديد على يد عبد الرحمن الداخل سنة (138ه) 
بالأندلس» كان لزاماً على أتباع المذهب الصفري أن يتركوا الساحل وأن يلجؤوا 


(29) ابن خلدون» العبر» ج6 ص267. 

(30) كول ماكء الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة» ترجمة محمد الحمداواي» دار 
الثقافة » الدار البيضاءء المغرب» 1975» ص ص17 - 18. 

(31) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص156. ابن خلدون» العبر» ج6 ص267. 
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إلى الذسسل “عردل عا لويم اللي توم سكام كي مناه مارت اتبيه بعالم 
اله علا للرعى اعجارت 3 يقر اين عذاري ال با ا سمغون كبير 
اة وال الد المعراربين كان (صاحب ماشية كثيرة ينتجع مورف 
ماما رة لبها ركاف را يجتمع الناس فيه من قبائل البرير المجاورين 
TT‏ لضفب البكري أن مدرارا كان حدادا «ايحضر سوق 
سجلماسة ہما بعد من الات حوين ییا إن هذا الترغل كان يتطلب معالجة 
خاضة لا تظهر على الور بواطن الأمون. فمكناسة لم تكن أكبر بطون زناتة في 
المنطقةء لذلك كان عليها أن تدفع بشخصية من خارج زناتة وأن دعقي إلى أن 
يشتد عود مكناسة» التى كانت لها القيادة الروحية. فأبو القاسم وكما تجمع على 
لك المنصاتر كان من بين من ال بوكرمة مزلي بن العباس ولخد معد فى 
القيروان”“. وهذا اللقاء المبكر والمشاركة اللاحقة في ثورة ميسرة أضفيا على 
هذه الشخصية شرعية يصعب تجاهلها. لذلك. فإن هذه العلاقة المتداخلة بين ما 
هو ديني وبين ما هو اجتماعي وتكاملهما بعد مُضي أكثر من خمس عشرة سنة» 
مكنت أبا القاسم من اتهام عيسي بن يزيد واستقلال قبيلته بأمر سجلماسة. 

إن موقع سجلماسة في منطقة الواحات جنوب بلاد المغرب» شمال بلاد 
السودان قد خول لها أن تضطلع بدور تجاري على قدر من الأهمية. فكما سبق 
a‏ ذكر سجلماسة بسوق يعمها أصحاب البضائع لتصريف إنتاجهم. 
وتسهب المصادر الجغراية قي ذكر أهمية سجلماسة العجارية لوقوعها على طريق 
ر مقاوفه بلاد السودات ۔ قيذكر اليعقوبي أن القرافل كمر بها إلى با 
ی ؛ مصتر الذسعب- میرک أبن سرقل ظلك فر ان التواقل امور 
جتاز إلى سجلماسة وتدفع ضريبة للبربر القاطنة اق e‏ 


)32( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص156 
)33( البكري. المسالك والممالاك: ج2 ص 837 
(34) ابن خلدون» العبرء ج6 ص ص210» 267 
)235 اليعقوبى أحمد بيعم 3-5 1 
ي احم بن يعقوب» كتاب البلدان, دار إحياء التراث 


(36) ابن کل عون ای عن ل ون العربي» بيروت؛ 1988» ص115. 
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بد حي دي ا ال ل ين 


تبعأ لذلك اسشطيبت سجلمابة أ 
«(فسكنها اهل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك 


الطريق» فهم وأولادهم وتجاراتهم داء ة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة إلى 
أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابخة» قلما يدانيها التجار في بلاد الإسلام سعة 
30 ولم تقتصر أهمية سجلماسة الاقتصادية على موقعها الاستراتيجى 
زكمركز لتجارة العيور فحسبء بل تمكنت بفضل أهميتها الاقتضاذية من عقد 
اتفاقيات. تجارية مع يلاد المخرب وبلاد السودان. فيشير ابن حوقل إلى تردد التجار 
es‏ على برغواطة وعلى أقسات وعلى لمظة المشتهرة بالدرق 
اللغطوةةة , 


نظار التجار. فكانت مستقر عدد كبير منهم 


كما كان التجار السجلماسيون يتسوقون من أسواق حصن وداي وحصن يرارة 
وتصل قوافلهم إلى ساحل مدينة وجدة «تابحريت» حيث تورد سلع الجنوب 
وتستجلب سلع الشمال” . وإضافة إلى تجارتها مع بلاد المغرب كانت قوافل 
سجلماسة تتردد على بلاد السودان وخاصة أودغست» فيذكر ابن حوقل أن 
سجلمابية ذات تجارة غير مقطعة إلى بلاه السبودان وإنه رأي #صكا بأودغست فيه 
ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار أودغست وهو من أهل سجلماسة باثنين 
را وا وكانت السلع التي تجهز من سجلماسة إلى بلاد المغرب 
سلع الجنوب (الذهبء الرقيق» العنبر) والتي يبقى جزء منها بأسواقها. كما يجهز 
منها إلى الشمال (الحناء والقطن والكروياء)”. أما إلى الجنوب فتصدر القمح 


37( ابن حوقل» صورة الارض ص 65. 
(38) المصدر نه ص۰83 290 91. 
ر بعسه») ص 5 
1 إسماعيل نقلا 
(39) البكرى» المسالك والممالك» ج2 ص ص844 2835 258 0 5 
عن جغرافية المأموة» قيام تجارة بين بني مدرار وبين امويي ندلس حيث 0 
جلما كانت تسه فی حل أزمات الأندلس الاقتصادية» إسماعيل محمودء الخوارج 
اك المغرب الإسلامى» ذار العودة» بيروت» ۰1967« ص208. 
ا ة ارذ 96. 
(40) ابن حوقل» صورة الأرض» ص a‏ 1 
)41( لا ا اه كتاب ثاهة المشتاق ی اختراق الافاق» عالم الكتاب» بيروت» 
الإدريسي أبو عبد لله ۰ پا كنل ا 
9ه ج1 ص236. 
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عورد UE AAR I‏ بورق 
والزيت والتمر” '. وكانت سح 2 1 1 

5 5 0 0 التامجاثت من تامجاثت ¢ والملح من وراء 
اللمطية من لمطة وورق شجر ١‏ 1 : 00 
١‏ (45) 00460 يذكر نقولا زيادة أن التجارة بسجلماسة كانت 
اغمات » والفستق من قفصة . ود 1 ده 

3 +ع ع 2 حلها سيطر 5 
ناجحة ومقيدة» وذلك لان اساس اقتصاد 0 عو 
التجارية الموصلة من الشمال إلى السودان الخربي . 

إضافة إلى أهمية سجلماسة التجارية لوقوعها على طرق ا - دين الشمال 
والجنوب» فإنها كانت تتمتع بإمكانيات طبيعية على قدر وميا 0 
وتقع على نهر زيز الذي تمده العيون بالمياه. وتؤكد بعض المصادر على أهمية 
الثروة المائية بسجلماسة من خلال ذكرها أن هذه الأخيرة «تقع على نهرين من 

1 4 ES ٤ 
عنصر واحد 0 موضع يسمى الف تمذه عیول کا : وبالتالي كانت‎ 
سجلماسة في غنى عن مياه الأمطار والآبار لتدفق مياه الأنهار باستمرار. ويذكر ابن‎ 
حوقل أن هذا النهر يزيد في الصيف كزيادة النيل. فيزرع حسب زروع مصر في‎ 
الفلاحة. وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه. وتواترت السنون‎ 
بالمياه. فكلما أغدقت تلك ارف سنة قن عقب سنة اکر حصدوه إلى سبع‎ 


سقين سيل لا يشبه سبل الحاطة ولا الشعير»”'”"'. ويرجع البكري حصاد أهل 


)42( البكري . المسالك والممالك» ج2 ص 849. 
(43) المضدر نقسه» ج2 ص835. 

)44( المصدر نفسه» ج2» ص846. 

)45( ابن حوقل» صورة الأرض» ص90. البكري : المسالك والممالك, 
(46) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص707. 

(47) زيادة نقولا؛ إفريقيات» رباص الريس للب والنشرء لندن» 1991ء ص36 
)48( البكري. المسالك والممالك» ج2 ص835, 

(49) اليعقوبي؛ كتاب البلدانء ص114. 

(50) مؤلف مجهول» كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء 
دار النشر المخربية» بغداد» 1986 ص201. ابن سعید» 
ابن حوقل» صورة الأرض» ص90. ويذكر الا 
'يردن تیزواو». الإدريسي؛ نزهة المشتاق» 


نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد؛ 
كتاب الجغرافيا» ص124. 

“نيسي اسم هذا النوع من الستبل بقوله 
ج1 ص226. 


(51) 
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0 00 0 إلى حبر المتطقة وشدة القيظ بها فير أنه 
د وو كال د وارضهم مشققة فيرفع ما تناثر منه فى تلك 
0 إذا كان في العام الثاني حرث بلا زرع» وكذلك في العام الغالث:2©. 
٤‏ اي المياه بسجلماسة مجالا أمام سكانها للغراسة على جانبى 
لكر . فكثرت بها 30 والبساتين عل امتداد شاسع وآخرها أمرغاد على 
ستة أميال من سجلماسة”*” . 

إن تيز اساسا بأنشطتها الاقتصادية المتتوعة (زراعة وتجارة . . ) قد رافقه 
نشاط حرفي أيضا. فقامت بها صناعات مختلفة اعتماداً على ما يوفره النشاط 
الرعوي والزراعي من مواد أولية أو باستجلابها من مناطق مجاورة. فيذكر البكري 
أنه يعمل بها ثياب صوف يبلغ الثوب منها أزيد من عشرين بعال بيرك 
الحموي شهرة منسوجات سجلماسة بقوله «أن لنسائهم يد صناع في غزل الصوف 
نون بان عه كل سن عيبا يديج من الأزر تثرق اقب اللي بم يلخ 
تمن الأزار بس وثلاتون ديتارا أو أكثر» كأرفع ما يكون من القصب الذي 
بمصر. ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغونها بأنواع الأصباغ»©” . 
كما يحيلنا إنتاج القطن بها إلى صناعة الأنسجة القطنية. وتقوم بسجلماسة أيضاً 


(52) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص840. 

(53) الحموي ياقوت» معجم البلدان» تصحيح وترتيب وكتابة المستدرك محمد أمين الخانجي › 
مطبعة السعادة» القاهرة» 1906 ج5 ص 41. 
فكانت تزرع بها الحبوب قرب المياه» وكذلك البقول. فتفيد المصادر بإنتاجها الوافر 
والأعناب والقط . والكروياء والكمون والحناء. وكغيرها من بلاد الواحات اشتهرت 
سجلماسة بإنتاج التمور. ابن حوقل» صورة الارض» ص90. المقدسي» احسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليمء تة متبرلى» القاهرة 1991 ص231. البكتري» المسالك 
والممالك» ج2 ص834. 

(55) البكري» المسالك والممالكء ج2 ص834. 

(56) الحموي» مُعجم البلدان» ج5 ص41. 
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36 اس ست 


1 5 3 ف الد و وكذلك اة 1 : 
صناعة الزبيب» إذ يجفف عنبها في الظل ويعرف بالظلي 0 :9 00 
الخشبية» تلك التى يعتمد فى ضناغتها على ورق شجر التامح 9 ونتيجة لوفرة 
a : E : 1‏ ة (صناعة اك 1 
الحيوانات بالمنطقة فقد قامت بعض الصناعات الجلدية با 0 1 
السروج› قرب الماء. . .). إضافة إلى صناعة الحصر اعتمادا على سعف النخيلء 
وصناعة الذهب والفضة لقرب سجلماسة من معدن الذهب (بلاد السودان) من 
جهةء ولسيظ تيا على معان درعة من جهة اخرى ٠‏ ويتكر البكري أن الذعب 
عندهم جزاف بلا وزن . وقد يتأكد وجود صناعة الذهب والفضة (الصياغة) من 
خلال ذكر سكتى البهود بسجلماسةء الذين كثيرا ما ارتبطت بهم خرفتي التسجارة 
والصياغة. ويفيد صاحب الاستبصار بأن اليهود قد «سكنوا بسجلماسة للاكتساب 

| ا : ء 1 .59 


لقد ا سهمت جح هذه الإمكانيات في تطوير چا هاس والانتقال بها من 
مرحلة البداوة الى مرحلة التحضر. فح المصادر إلى أن موقع سجلماسة قبل 
قيام الإمارة الصفرية به» لم يكن سوى براحاً يجتمع فيه سكان المنطقة للانتجاع 
والتسوق موسمياً. ولكن بعد قيام الإمارة بدأت عملية التعمير والإنشاء. 


إذ يذكر ابن عذاري أن إمام الصفرية الأول عيسى بن يايد قد اتر 
بسلا قي نيام الم شرع ومن معة في البناه سنة (140 سء إلا أن رك 
الانشاء الفعلية التي شهدتها متجلماسة كانت في عهد اليسع بن أبى القاسم بن 
مدرار ثالث أمراء بني مدرار  174(‏ 208ه). فلقد أتم هذا الأخير بناء المدينة 
وتشييدها واختطاط القصور والمصانع بها . ويبدو أن حركة التعمير التى شهدتها 
سجلماسة في عهد اليسع هي نتاج لمد نفوذه وسيطرته على معادن 0 فكان 


(57) عبد الحميد سعد زغلول» 


تاريخ اة 

ريخ المغرب العربي» ج2 ص412. 

(58) البكري. المسالك والممالك. ج2 ص840. 

590 مؤلف مجهول. كاب الاخ ھار قود 

)60( ابن عذاري» البيان المئذا ب _ 
اماد e a‏ 


(0) أبن خلدون, العير؛: ج6 ص 268 
اا ب 017 س ٥0ے‏ 
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يأخذ خمسة. وعمرت سجلماسة بالدور دون سور في مرحلة أولى» ثم اتخذت 
شكل المدينة ‏ المركز - ببناء السور الذي كان أسفله بالحجارة وأعلاه بالط ى 
في مرخلة لأحقة. وجسل فيه إثنا عشر باباً وقسم داخل السور على القبائز ك. 
وعلى الرغم من اهمية ما تجبيه الإمارة المدرارية من خمس معادن درعة الذي يعد 
وجهاً من وجوه مواردها المالية: إضافة إلى مكوس التجارة وأعشار القلاحةء فإن 
العصادر شير إلى أن اليسع بن مدزار قد أشن على السور من ماله الخاضء ولقد 
كر بال مد من الطعاه 97 , 

وبفضل جهود أهل سجلماسة وإمكانياتهم» إذ أنهم مياسير ذو أرباح 
E‏ عمرت سجلماسة» واستقطبت العديد من السكان. كما أن بناءاتها كانت 
على غاية من الاتقان والتنظيم حعى شبهت أبقبقها يأبنية الكرفة تجمالها 
ورفعتها . إن نمو هذه المدينة وتوسعها كان وكما يُستشف من المصادر وراء 
تنتي عدن آخري. نخصص بالذكر مها مديسي تدغة وزيز . 

إن تمتع سجلماسة بمقومات اقتصادية متنوعة (رعي» زراعة» صناعةء 
تار كان قد علد علاقعيا يغبرها مق الكياتات الساسية يلاد المخرف: قحلي 
الرغم من اختلاف المذهب بينها وبين تاهرت» قامت بينهما علاقات طيبة وُطدت 
بأواصر المُصاهرة””". وعبرت هذه العلاقة عن مدى أهمية كل من سجلماسة 
وتاهرت التجارية» فكلاهما مشرف على بلاد السودان مصدر الذهب والعبيد. ولقد 
أدى تعاونهما هذا إلى مُحاصرة حكام إفريقيّة وحرمانهم من ثروة السودان. 


كما إن المدراريين وعملاً على توسيع نطاق تجارتهم مع بلاد المشرق 


(62) ابن عذارى» البيان المغرب» ج1 ص157. 

(63) ابن يد أعمال الأعلام» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار 
الكتاب»› الدار البيضاءء المغرب» 1964» ج3 ص143. 

(64) مؤلف مجهول» كتاب الاستبصار» ص201. 

(65) ابن حوقل» صورة الأرض» ص ص65 90. 

(66) البكرى» المسالك والممالك» ج2 ص835. 

(67) ابن وة : العبرء ج6 ص288. 
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ھە (68 

. ال‎ e کک‎ ys 
جاهدين على السيطرة على مراكز العبور إلى ؛‎ 

لكن» ويالرغم من مظاهر الازدهار في سجلماسة» فإن إمارة بني مدرار 
شهدت مرحلة اضطرابات سياسية عقب وفاة اليسع سنة (208ه). فلقد وقع خلاف 
بين حفيده ميمون المعروف بابن أروى (حفيد عبد الرحمن بن رستم أيضاً) وبين 
حفيده ميمون المعروف بابن بُقية””'. وكان لهذا الصراع أثره في تفكك أواصر 
القبيلة المكناسية التي لم تستطع في فترة لاحقة الصمود أمام التدخل الفاطمي 
لتصبح إحدى أقاليم الخلافة الفاطمية سنة (296ه) . 


3 - الإمارة الإدريسية (172ه| 307ه) : 


إن قيام الإماراث يبلاه المخرب الأقصى لم يرتيظ باستمرار بالمشهب 
الخارجي . إذ شهد المغرب في مرحلة متأخرة قيام إمارة الأدارسة التي لا قمت 
بصلة للمذهب الخارجي . فأغلب المصادر تتفق حول كيفية ظهور هذه الإمارةء إذ 
جير إلى أثه إثر الهزام الطاليبين بقيادة الحسن بن علي بن الحسن بي الخ 
العلوي بن علي بن أبي طالب أمام العباسيين في موقعة فخ سنة (169ه) على أيام 
الخليفة العباسي موسى الهادي دوع المهدي  169(‏ 170ھ)› افترق الناجون فى 
البلاد. فاتجه يحيى بن عبد الله إلى جبل الديل 88 ناديس بن عبد الله إلى يلاد 
المغرب» إذ دخلها سنة (62)170 , وينفرد المسعودي بالإشارة إلى أن خروج 


(69) المصدر نفسهء ج4 ص24. الجزنائي علي جني زهرة الان في بناء مدينة فاس» المطبعة 
الملكية› الرباط , المغرب» 1967« ص ص12 ۔ 13. : 

)070( ابن عذاري. البيان المغرب» ج1 ص157. 

(71) ابن الأبار» أبو عبد الله الحلة السيراء تحقيق وتعليق 
القاهرة. 5 ج1 ص 51. ابن عذارى, البيان 0 

)72( ابن عذاري, البيان المغرب» 1 


حسين مؤنس » دار المعارف› 
ج1 ص210. ابن خلدون | 
بن خلدون» العبر» ج4 ص 23. 
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إدريس بن عبد الله إلى المغرب كان بترتيب مسبق؛ حيث خرج يدعو إلى إمامة 
إخيه محمد بن. عيد الملك بن الحسن (الضن الزكية)» .فأجابه سخلق من الاس . 
ويؤكد المؤرخون على أن دخول إدريس بن عبد الله المغرب كان بعد موقعة فخ 
سنة (169ه)» فنزل طنجة في بادىء الأمرء وهي يومئذ قاعدة بلاد المغرب» إلا 
أنه انتقل عنها إلى إحدى أقاليمها مديئة وليلى قاعدة جبل زرهون مجمع قبيلة 
أوربة التي تعد «أعظم قبائل المغرب وأكثرها عدداً وأشدها قوة ويأساً وأحدها 
شوكة». ويذكر ابن عذاري أن إدريس هذا قد لجأ إلى زعيم قبيلة أوربة إسحاق 
ابن محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي ليلى فأحسن وفادته” . ويرى نقولا 
زيادة أن اتصال إدريس بزعيم وليلى كان نتيجة لمعرفة كل منهما الآخرء وأنهما 
اتفقا في أول الأمر على الكتمان حتى تستقر الأوضاع» على أن يتم إعلان الأمر 
على الماك فيما e‏ 

واستطاع إدريس خلال إقامته بمديئة وليلى استقطاب غشائر أوربة لمؤازرة آل 
البيت. فكان أن بايعته على الإمارة والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم 
م 172¥ قحا بايعه ايشا قيا مغبلة ومدية ". ونتصطول هله القبائل 
تحت لوائه بدأ في استقطاب غيرها من قبائل بلاد المغرب. فيذكر ابن خلدون إن 
هذه القبائل الغلاث قد حملت قبائل البربر الأخرى (زواغة» زواوة» لماية» 
سدراتة» نفزاوة» مكناسة» غياثة» غمارة)”” على طاعة إدريس والدخول تحت 
سنا 


(73) المسعودي» مروج الذهب» دار الأندلس» بيروت» 1966» ج2 ص223. 

(74) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المخرب وتاريخ مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط؛ المغرب» 1972» ص19. 

(75) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص210. الجزنائي» جني زهرة الاس» ص12. 

(76) زيادة تقول إفريقيات» ص39. 

(77) ابن خلدون» العبر» ج4 ص24. 

(78) المصدر نفسه» ج6 ص225. 

(79) المصدر نفسه» ج4 مرق ابن آبي زرع». روض الترطاس + دن0 

(80) ابن خلدون» العبر» ج6 ص225. 
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وكما تُشير المصادر إلى أهمية شخصية إدريس بن عبد الله في قيام إمارة 
الأدارسة لكونها من آل البيت الفاطمي ”© الطالبي“. فإن هذا البعد تبناه العديد 
من المستشرقين. فشخصية إدريس الدينية المرموقة ‏ يقول غوتيه: كانت جديرة 
بالاحترام. مضيفاً أن بعض قبائل وليلى لم تخضع لإدريس بسبب خلفيته الدينية 
فحسب» بل إن هذه القجائل لا ترال متروهنة . أما أندري جوليان فيقتد القول 
الأخير مشيداً بما ذهب إليه هنري تيراس من أن البربر سواء ترومنوا أم لاء فقد 
أحسنوا وفادة إدريس لأنه شريف معارض للخلافة التي كانوا يمقتونهاء وربما لأنه 
كان يتمتع بخصال مرموقة880 , 


إن دخول إدريس بن عبد الله منطقة وليلى وسيطرته عليها كان بمثابة الفاتحة 
للغزوات الأخرى» إذ غزا في فترة لاحقة شالة وتامسنى وغياثة وتلمسان» والسوس 
الأقصى ‏ وماليلة ووباظ تاز °5 , وأدت تسركات إدريس التوسّعية هله إلى استرعاء 
انتباه الخلافة العباسية في بغدادء فاغتاله أحد أعوانها سنة (175ه). 


وإن تتضارب المعلومات حول شخصية قاتل إدريس وكيفية اغتياله* فإن 
المصادر تجمع على أن الخليفة العباسي هارون الرشيد  170(‏ 193ه) هو من 
أرسل لقتل إدريس . فعندما بلغه أمره دس إليه «الشماخ التميمي وأنفذه بكتاب إلى 
ابن الأغلب» فأجازه. فلحق بإدريس ونزل عليه مدعياً التطيب» وإنه من شيعتهمء 
ثم إنه شكا إدريس علة في أسنانه فأعطاه سئوناً مسموماً قاتلا. وأمره أن بسكن به 


(81( المسعودي› مروج الذهب» ج2 ص 223. 
)82( ابن خلدون» العبر» ج4 ص 244. 


(83) غوتيه إف؛ ماضي شمال إفريقياء ترجمة هاشم الحسيتي: وار الرجانى» طرااس: 
0 ص ص211. 213. ١ ١‏ 

(84) جوليان شارل أندري» تاريخ إفريقيا الشمالية» ترجمة محمد المزالي والبشير بن سلامة» 
الدار التونسية للنشر والتوزيج» وشس» 985+ ج2 مر 5 ا 

(85) ابن خلدوت» العبر» جه م24 الجتزتائي؛ جني زغرة الآس: ص ص12 13. 


(86) ابن الأبارء الحلة السيراءء جا عن51: مؤلف یول الاستيصارء ك لجراي 
جني زهرة الاس» ص ص14 15. . 
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د ع ل اخ. فلما طلع الفجر استن منه إدريس 


خلافة العباسية يبين مما لا يدع 
نما انك 


خطورة الكيان ا ع العباسية» وعلى من 
با ار کا بعد مد محمد بن خزر المخراري اجب لمان 
لإدريس. فيذكر ابن أبي زرع أن الرشيد. اعدا اتصل به دخول إدريس تلمسان 
أرسل في طالب وزيرة 1( لبرمكي وقال له: : إن إدريس ملك تلمسان وهي باب 
إفريقيّة ٠‏ ومن ملك الباب أوشك أن يدخل الدار,#“. 


وبمقتل إدريس سنة (175م) تولى أمر الإمارة من بعده مولاه راشد؛ ذلك أنه 
لم يترك وريثاً بل ترك جارية تدعى كنزة حاملاً. . وعندما وضعت الجارية طفلاً ذكراً 
سمي باسم أبيه إدريس . وببلوع إدريس بن إدريس الثانية عشر من عمره تولى الأمر 
بعد مبايعته من قبل القبائل الرناتية - ويلعب ابن خلدرف إلى القول يان [دريس 
الثالي كد يريم فلات رای المرة 5 الأولى قبل ولادده: ثم رضيعاً ثم بعد وفاة 
مولاه راشداً الذي كان 2 عليه. وذلك نة (187ه) بعل أن بلغ الحادية عشر 
ا والأغلب أن عمره آنذاك اثني عشرة سنة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه 


ولقد أولى إدريس الثاني منذ توليه شؤون الإمارة بوليلى عناية خاصة ترمي 


إلى مد تفوذه وتوسيع رقعة حکهة. فشن الحملات على مناطق المغرب حتى 
استقام له الأمر» وعظم و ا 


)87( الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص179. ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص210. ابن 
الأبار؛ الحلة السيراء» ج1 ص52. ابن خلدون» العبر» ج4 ص25. 

(88) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص21. 

(89) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص210. ابن الأبار» الحلة السيراء؛ ج1 ص53. مؤلف 
مجهول» كتاب الاستيصار» ص 169. 

)90( ابن خلدون» العبر» ج4 ص 25. 

07 ابن أبي زرع» روض 2 صن 29. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
42 


TT‏ قبيلة أوربة الكبيرة التي اعتمد عليها إدريس الأول 
لتكوين إمارته» إضافة إلى كونها تتمتع بإمكانيات طبيعية ساعدت على الاستقرار, 
فهي خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون ولها سور”””"؛ فإنها لم تستطع استيعاب 
الترايد السكانى المطرد. وتبعاً ذلك عزم إدريس الثاني على بنك عدينة جديدة 
(192 )4 , يان كان عامل العزايد السكاني يعد من أبرز الأسباب التي تبينها 
المصادر لبناء مدينة جديدة بإشارتها إلى ضيق وليلى بسكانهاء فيبدو أن لذلك بعداً 
اجر فى اعتقادي أكثر أهمية ‏ فإدريس الثاني الذي كان والده قد اعتمد على 
قبيلة أوربة» كما استمر هو بدوره لفترة من الزمن يعتمد عليها ‏ أراد الانعتاق من 
هذا المجمع المغربي. فعمل على ضم بعض المشارقة تحت جناحه دون 
المغاربةء ميررا ذلك بممالأة هؤلاء بني الأغلب. فيذكر ابن خلدون أنه قد نزع 
إليه كثير من قبائل العرب والأندلس حتى اجتمع إليه منهم زهاء خمسمائة. 
فاختصهم دون البربر وكانوا له بطانة وحاشية؛ واستفحل بهم سلطانه فى ل کر 


اور إسحاق سنة (192 )5 , وا ابن أبى زرع إلى تمكير إدريس الثانى فى 
الاجتماع مع مقربته وخاصة من العرب بعيداً عن وليلى بقوله: «أراد أن يبنى مدينة 
يسكنها هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل دولقة ب 606 ولعل ور وجوه دولته 
عمر بن مصعب الأزدي الذي استوزره وزوّجه ابنته70© . أما المؤرخون المحدثون 


(مستشرقون وعرب) فينقلون ما جاء في المصادر عن اساب اختيار مدي جديلة 


باستثناء جورج مارسي؛ الذي يبين ان إدريس الثاني قد شعر بالغربة بين رعاياه 
المغاربة؛ ولذا أراد استقطاب العرب 98 , 


492 لين ابي تر روفن القرظاس » عن 18 
(93) ابن الخطيب» أعمال الغلام چ 8و0 اين أ و 
(94) ابن خلدون» العبر» 42 0 7 ' 0 تو سرام 
0 : 0 ص0 ابن ابى د ؛ روض القرطاسء ص 29. 

بن ول» العبر؛ چ4 ص 26. 
)96( ابن أبي زرع؛ ررض القرطاس» ص 29. 
)97( ابن الأحمر إسماعيل» بيوتات فاس الك كاء دار المنص 


المغرب» 32 عن 17. ١‏ 3 
)98( شار سى جررحء دول | ایا 
: 2 رن المغرب رعلافاتها بالمشر 


الباب الأول/ الفصل الأول + الفغرت الأقصى 
ST O TS‏ 
وإن لا تذكر المصادر 0 


اسيلا لع ع EA‏ 3 
: باما أخرى لاتخاذ فام موقعا لتاء المددة 
I‏ س موقعا لہ ينة 


يه . يستشف من خلال المعلومات الواردة فى 
أن اا ا : 
النصوص أن کد ميكعها كمركو استثرار جطديد للإمارة کان قد روس فيه أكدر 


نيان من عامل سياسي - ديني واجتماعى ‏ اقتضادئ . 


احرا ¢ 


کھت 


N 


3 


کال موقع قاين مقر | لق د ا ٍ 
e‏ س مقر لقبيلتين زناتيتين. متنافرتين هما بتو يرغئن وبنو الخير 
الزواغيين» فيذكر ابن خلدون إن فاسا كانت اموضعا لبتى برغش» (يرغثن) وبنى 
الخير من زواغة. وكان في بني برغش مجوس ويهود ونصارى. وكان موضعه 
شيبوبة منها بيت نار لمجوسيثهم وأسلموا كلهم على يذه. وكانت بينهم فتن فبعث 
او بينهم كاتبه أبا الحسن عبد الملك بن مالك الخزرجي» . ويؤكد ابن 
الأحمر عدم وجود ديانة موحدة بموضع فاس بقوله «أهل موضع فاس كانوا على 
دين المجوس عباد النار والنصارى عباد الصلبان واليهود القائلين با 
ولقد اشترى إدريس الثاني الموضع من القبيلتين. فدفع لبني يرغثن (أصحاب فاس 
القرويين) 2500 درهم» ولبني الخير (أصحاب فاس الأندلس) 3500 0 


إن افتقاد أهل موضع فاس لوحدة دينية من جهة ولكيان سياسي من جهة 
أخرى كان مدخلاً سهلاً لإدريس الثاني لاستقطابهم» إذ مكنه من جعل فاس مركزاً 
لإمارة ذات عقيدة شيعية/ علوية. لذلك فإف لبناء مديئة فاس يعدا سياسياً عبر عنه 
قيام الأدارسة وتأكيد سلطانهم. كما أن اختيار موقع المدينة كان يؤكد حرص 
هؤلاء على تحقيق المنعة والاستقلال. فالمصادر تذكر بجلاء حرص إدريس الثاني 
على اختيار موقع يتمتع بخواص دفاعية واقتصادية مميزة. فهذا الأخير وكما يشير 


= ترجمة محمود عبد الصمد هيكل» مراجعة مصطفى أبو ضيف أحمد» منشأة المعارف 
بالإسكندرية» 1991» ص141. 

(99) ابن خلدونء العبر» ج4 ص26. 

(100) ابن الأحمرء بيوتات قاس الگبری» ص36 

اپن أبي زرعء ورن القرطاس» مي 82-21 ابن 


ص 36. 


الأحمر» بيوتات فاس الكبرى» 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 

44 
إلى ذلك الجزنائي لم يختر موقع المدينة إلا بعد أن #أختبر ترتبها وهواءها ورياحها 
Ea‏ 0 عن ارا والبحر والجبال والسباخ العفنة» ٠‏ كما يشير 
00 : إلى أن موضع فاس اجتمعت فيه المزايا التي تخول قيام مدينة بى 
0 لمدن» يقول الحكماء هي التي «تجمع خمس أشياء وهي النهر 
فاحسن مواضع | ن» يمو 3 م م 
o SS‏ 
عياوح ا رامن 00 0 3 8 . كثيرة O,‏ 
التي هي كمال المدن وشرفها وزادت عليها ب سن كثيرة. 

هذاء ويؤكد المؤرخون المستشرقون بدورهم هذه الخاصيات لاتخاذ فاس 
مدينة للأدارسة . فيذكر غوتيه أن لوفرة المياه بها دور كبير في اختيارها باعتبار أن 
وفرة المياه إحدى شروط قيام المدن2'2: كما يشير إلى أهمية موقعها 
الحص .1905 , ويؤكد أندري جوليان ذلك» إلا أنه يبرز أهمية موقعها على طريق 
التجارة فهي «كائنة في الطريق الملائمة الرابطة بين السهول الأطلسية والمغرب 
الأوسط الذي نشته في هذا المكان بالذات طرين قصل الشمال بالجترب من طابة 
إلى تافیلات إن جورج مارسي» فيذكر أن اختيار المكان والتأسيس الأول 
هما فعلاً من قل إدريس المهاجر (الأول», فهو الذي عرف مرا الخجبار هذا 
المكانء دهي وجود طريق طبيعي والقتاح السناطق الكبيرة اث الموارد الطبيعية 
المختلفة» وإمداد ماء الشرب الذي يمكن الحصول عليه باستمرار دون مشقة؛ 
وخصوبة المزارع المجاورة وقرب مواد البناء 209 , ويذكر لوتورنو أنها تفع في 
منطقة مهمة بين قطبين لاتصال الشمال (المتوسط) والجنوب (الصحراء) 4990 , 


(102) الجرنائي» جني زهرة الآس» ص 312 

(103) اين أبي س ي ر ص 233 القلقشندي أبو العباس» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر» د.ءت» ج5 صن 153 

(104) غوتيه. ماضي شمال إفريقياء ص218. 

)105( المرجع نفسه» ص 219. 

)106( جوليان شارل أندري, تاريخ إفريقيا الشمالة 

)107( مرسي چورچ» بلاد المغرب وعلاقاتها, 

(108) 


ج2 ص58. 
ص 140. 


4 17 
Le Tourneau; «FAS» ,Encyclopedie De أ[‎ islam. Tome I, p83 
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وبدراسة المصادر الجغرافية تتأكد أهمية موقع فاس ودوره فى نشاط السكان 


يات لحي ا ا ابيا جما کے ار ا دو 
ما بين جبلين» وهو غيضة ملتفة الأشجار مطردة العيوة. والأتهار» دات مك 
عظیم سقبأ وبعلاً من كل ږا . ويذكر الفاسي بإسهاب ما تمتع به موضع 
فاس من عيوت عليدة وثهر كببر اينيع عن بهل لا يبعد كثيراً عن تلك العيونء 
ويمر بين تلال سثيرة لحر إلى شعاب في عر الجمال بعد أن يقطع السهل 
ويسيل بهدوء وسكينة على مسافة ثمانية أميال. كما كانت هناك غابة كبيرة في 
الجنوب تنفع المدينة كثيراً وتسد حاجتها. رها هو السيب اللي من أجله بيت 
على الضفة الشرقية للوادي مدينة صغيرة تضم حوالى ثلاثة آلاف كانون» وتحتوي 
على فا هو ضروري نظرا لأه م610 ويعتبر الفاسي من أهم من تحدث عن 
إمكانيات فاس الزراعية ووصقها ووضف ضواحيها رصقا دقيقا, ففاس إقليم 
عجيب لوفرة حبوبه وثماره ومواشيه. وإن فحص سايس أراضيه ممتازة لكنها تنتج 
قمضا او م وان بني وارثين شرقي فاس كلها تلال مع أراضي جيدة 
للفلاحة؛ تنتج كميات عظيمة من القمح وبها مراعي صالحة للرعي»”'. أما جبل 
زلاغ شمال فاس فهو مشهور بغراسة الكروم والزيتون وسائر الفواكه لأن أرضه 
جافة إلا أن سفح الجبل تنتشر فيه بساتين الخضر والفواكه لأن نهر سبو يشقها من 
الجثوب”". وياستقرار الأدارسة بهذه المنطقة أمر أميرهم سكانها بغراسة الأرض» 
«فغرسوا جانبي الوادي من منبعه بفحص سايس إلى مصبه بنهر سبو بالحبوب 
وبالخشر ا والزيتون وضروب الثمارء فعمرت الأرض بالحراثة والغراسة 
وأبتعت الغمار وأظطعمت الأشجار والكروم من سپا 


(109) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص ص31› 33. 
(110) الفاسى» وصف إفريقياء ص220. 

)111( اجار نفسه» ص ص207». 299. 

(112) المصدر نفسه» ص298. 

(113) المصدر نفسه» ص299. 


(114) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص45. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
46 
نومت المسامل الزوية يلي . فكانت تج الروت حي أ اسن 
عندهم يا ويذكر البكري أن أمام دار كل رجل من 2 
كانت تنتج الزيتون والتين والعنب !337 ولقد خول الونتاج الزراعي هذا 
للسكان مزاولة الصناعة» فكانت فاس مراكزا من مراكز صناعة الدقيق «السميذ). 
فيذكر البكري «أن سميذ عدوة الأندلس أطيب من سميذ عدوة القرويين لحدقهم 
بصتعته)*" . .وقد يستدل على هذه الصناعة بكثرة الرحى بمديئة فاس. إذ تقدر يما 
يزيد عن ثلاثمائة رحى*2. ويشير الإدريسي أنه تطحن بها الحنطة بلا ثمن له 
خطر . ويذكر الحمري أن هله الأوحاء عائية دور ليلا وزهار:1؟, كما قامت 
بفاس صناعة الزبيب" وصناعة الأواني النحاسية. إذ يذكر صاحب الاستبصار كثرة 
الاس الأصشر بشاس , ويذكر الحموي بها صماعة الأصيباة © ويوكة 
الجزنائي على أهمية النشاط الاقتصادي الصناعي بمدينة فاس» فيذكر أنه قد أتاها 
«أهل الصناعات من كل صقع0””*'". وبمرور الزمن اتضحت أهمية فاس الصناعيةء 
فرتبت بها المحلات الصناعية› وإن لم تذكر المصادر ‏ المعاصرة لقيام مدينة فاس - 
تعداد محلاتها الصناعية إلا أنه يمكن الأخذ بما جاء في كتابات المتأخرين عنها. 
فيذكر ابن أبي زرع أن بكل عدوة منها قيسارية» وأن بفاس عامة 3064 موضع حرفي 


(115) الإدريسي» نزهة المشتاق» جا ص242. الفاسي» وصف إفريقيا» ص298. 

(116) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص795. 

(117) المقدسي» سي التقاسيم» ص229. البكري› المسالك والممالك. ج2 ص195. 
الفاسي» وصف إفريقياء ص293. 

(118) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص796. 

(119) المصدر نفسه» ج2 ص195. 

(120) الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص242. 

(121) الحموي. معجم البلدان؛ ج6 ص230. 

(122) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص797. 

(123) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص181. 

4 الحموي» معجم البلدان» ج6 ص230. 

(125) الجزنائي» جني زهرة الآس» ص39. 
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و47 دار لصناعة الصابون و86 للدباغة و116 للصباغة و12 دار لسك النحاس و135 
كوشة لعمل الجير و1170 فرن و11 موضع لصناعة الزجاج و188 داراً لعمل الفخارء 
إضافة إلى حوانيت الخياطين والقصَابِين 229 , 


إضافة إلى هلين التشاطين الاقتصاديين (الزراعة والصداعة)ء فقد مكن وقوع 
فاس على طريق التجارة من جهة ووفرة الإنتاجين الزراعى والصناعى من جهة 
أخرى مكن سكاتها من مزاولة العجارة البرية والبحرية. ولعن كانت فاس ذات 
اتصال وثيق بمدان المغرب الداخل» فإنها أيضاً ذات اتضال بسواحله. ولقد خول 
لها ذلك أيضا اتصالها بالبحر الأبيقن السوسظ وبالعسيط الأطلسى, كما يذكر 
الجزنائي كيف أن السفن تدخل نهوسبو ومنها تقلع لها رة على 
اتصال فاس بدول المغرب وبلدان الساحل المتوسطى والأطلسى» كان لها اتصال 
ما السودان عن رين امات وم خلال الاك الفسيلرية الرايظة بين فی 
وبين المدن المغربية شمالاً وجنوباً وشرقاً تكونت علاقاتها مع سواحل المتوسط 
والمحيط وبلاد الواحات وبلاد السودان. فكانت فاس بذلك محط الركائب 
والقوافل» «ويجلب إلى حضرتها كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة 
الى )1280 , كما بجهز متها الناس الأصفر إلى سه 

وإذا كانت المصادر تفصل بين عدوتي فاس (عدوة الأندلس وعدوة 
القر وي .)01300 7 النشاط الاقتصادي وذلك لأن أكثر أهل عدوة الأندلس ينتحلون 
الحراثة والفلاحة وأكثر أهل عدوة القرويين صاع وتار وسُوقهء فإن كلاهما 
بتكمل الآ إلا أن المصادر تذكر أن إدريس الثاني قد استفر بعدرة القرريمن, 


فبنى بها دار الإمارة (دار القيطون) والقيسارية. وأدار الأسواق حولهاء ثم أمر 


(126) ابن أبي زرع› روض القرطاس» ص ص48 - 49. 

(127) الجرنائى» جتى زهرة الآس» ص31 

(128) الإدريسى» نزهة المشتاق» ج1 ص246. 

[129) مولف مجيول: الاسفيصار» ص181 

(130) تسبت جهة فاس التي استقر بها أهل الأندلس 
نسبت الجهة التدرى إلى اهل التيروان الارن ٠‏ 

القرطاس» ص46. الجزنائي» جني زهرة 


الج فسميت عدوة الأندلس في حين 
بها فسميت عدوة القرويين. ابن أبي 
ا ؛ اللآاس» ص26. 

رزع» روصن 
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> وو و 
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اه الي 13300 يولم يرل معه بعدوة القرويين إلا مواليه وحشمه وسائر رعيته 
من اجار والصئاب 2 , 
وتطورت فاس وفق ذلك وأصبحت مستقر القبائل المغربية والمشرقية. 
فيذكر الجزنائي أنه قد قدم على إدريس الثاني خمسمائة فارس من إفريقيّة 
والأتدلس من الأزد وقیس والخزرج وبتی حصب والصدف*, ويشير ابن 
الأحمر إلى أنه قد وفد عليه أيضاً بني المصمودي من مصمودة الغرب قرب 
اف قاترل إكريس كل قبيلة بنا متها فلت العرب القيسية من بلاه 
إفريقيّة إلى باب الحديد من أبواب عدوة القرويين» ونزلت الأزد على حدتهم. 
ونزل البحصبيون على حذة القيسية هن الجهة الأخرى: ونزلت صتهاجة ولوائه 
ومصمودة والشيخان كل قبيلة بناحية. ونزلت قبائل زناتة ومغيلة وجراوة وهوارة 
الجهات ودارت الأرباض بكل جهة من 0 كنا بيت كاين 
من اليهيوده فالرلهم إدرر بس اللي ناحا أغلاى عن يات خصن سعد 
وقرض علبهم الجزية ثلاثين آلف ميتو 13 


لكن شهدت فاس في عهد إدرر يس الثاني (7 - 213ه) مرجلة ازدهار وتميدن 
واسعة النطاق» كان لها الفضل في تماسك الإمارة وامتداد رقعة الدولة. إذ غزا 
إدريس الثاني نفيس ويلاد المصامدة وأغمات وتلمسان  197(‏ 199ه) » فإنه بوفاة 
هذا الأخير سنة (213ه) بدأت وحدة الإمارات الإدريسية تنفصم . فتُشير المصادر إلى 
أن بتولي أبئه محمد الإمارة فسمت هذه الأخيرة 1 لی عمالات بين يكف اريس 


الغاز ذلك أن هيدا | 
5 ا 


(131) ابن أبي زرعء روض الفرطاسء من38, 


(133) لحزناتي» جني زعرة الاس صن عر 7 د 


(14) اين الأحمر؛ بيوتات فاس» صر 39, 


)135( 


'بن ابي ررع» دوض القرطاس؛ م صركة, 46 
(136) الجر ش 


جزناني: جني زهرة الآس» صر39. 
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137{ المصدر نفسهء س 27 


ك 
ES‏ سج ومسكرة رس وتطوان وقلدة سور الت ا کے كان 
له تلمسان رتد وما بيتهسا من قيائل ا وعمارة. وتولى ذاود هوارة وتسول 
وتازا وما بيئهما من القبائل. مكناسة وغياثة. أما عبد الله فتولى أغمات وبلد نفيس 
وجا المضامية اناد لحة والسوس: ا ی ركان یکی اسو و الماش پد 
رقاقة رحسي :14لا وهل وازغرر مياسن ريا إن كلقا من ا و 
وأعمالها". ولقد أدى هذا الانقسام إلى تصادم الإخوة. فانقسم البيت الإدريسي 
إلى ما يشبه «الأحزاب)0290, ولم يه هذا الاضطراب السياسى يعد وفاة سحمد ين 
إدريس › وتولي الأمر قن يبعذده اينه يحبى+ فتُشير المصادر إلى أن هذا الأخير قسم 
البلاد بدوره إلى عمالات بين أعمامه وأخرال وإخوانه وتشاغل عنهم» فتحزب كل 
بقبيلته واستقلوا بمناطق ولایی 01490 وبانقسام الإمارة الإدريسية ظهرت الصراعات 
أكثر وضوحاً. ولم تعمكن الإمارة الإدريسية وفق ذلك من تحقيق أي تقدم خارج 
نطاق مدينتها وأقاليمها القريبة حتى دخلتها القوى الفاطمية سنة (307م)0417, 

وعلى الرغم من كون الإمارات المحلية الثلاث التي قامت في شمال 
وجنوب المغرب الأقصى (البرغواطيةء المدرارية» الإدريسية)» تعد أهم القوى 
السياسية ببلاد المغرب في القرنين الثاني والثالث للإسلام» فإن المنطقة الوسطى 
لبلاد المغرب الأقصى قد شهدت بدورها قيام العديد من المدن بزعامة قبائل 
المصامدة (أغمات» تينملل» دكالة» رجراجة» وريكة..). وإن لا تذكر المصادر 
التاريخية أي دور سياسي لهذه الكيانات ببلاد المغرب الأقصى في الفترة قيد 
الدرس» فإ ا إلى الماد المدلكرة ب آم عله الات وها وا 


من مدن وإن كانت قد ارتكزت على التجمع القبلي المصمودي وحسب. 
تعتبر قبائل المصامدة إحدى التجمعات القبلية الكبرى ببلاد المغرب 


خلدون» العي 27 28 
(138) ابن عذاري» البيان المغرب»ء ج1 ص211. ابن خلدون» العبر» ج4 ص ص 
ا لان الم 1 ضن211. 
(140) ابن عذارى» ١‏ ن المغرب» ج ص 
بن رو چ 3 1 ١‏ َ 
(141) المصدر نفسهء ج1 صر ص212 213. اين خلدون» العبرء ج3 ص ص31 - 432 ج 
ا : 


ص274. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصار, 

اا ا ااا ل 
قعة وکات ل الال اة الي تسكن المدت والقرى 7 لكر 
وإن كان وقوع بات المسادنة على طرق الججارة الشمالية ١‏ أ e‏ 7 ترق 
على متساكنيها مزاو لة النشاط التجاري“" فإن ا اي (دفرة المياء 
وخصوبة الأرض) قد ساعدت أهلها على ممارسة الزراعة أيضا 

إن اختلاف وجهات الإمارات القائمة ببلاد المغرب الأقصى الدينية والسياسية 
(خارجية/ شيعية) ‏ إن صح القول » إضافة إلى وقوع بعض مناطقها في الشمال 
الغربي على المحيط تحت سيطرة برغواطة ذات النبوة الجديدة (الهرطقة)» ووقوع 
بعض مناطقها الأخرى تحت إمرة أمويي الأندلس (السنيين في سبتة)» علاوة على 
وقوع المنطقة الجنوبية تحت سيطرة المدراريين الخوارج الصفرية لم يمكنها من 
التكتل والتوحد. 

أما على المستوى الثاني فيلاحظ أن منطقة المغرب الأقصى» وتبعاً للتجزؤ 
السياسي كانت مجزأة اقتصادياً. فالمناطق الشمالية التي كانت تتميز بالزراعة قد 
0 الأدارسةء في حين أن المنطقة الوسطى التي يكاد يتوازن فيها النشاط 
الزراعي بالتجاري كانت فنطقة قراغ ء كما سبق وأن ذكر ‏ وموطتاً لقبائل المضامدة 
التي لم تظهر كقوى سياسية إلا في القرة السادس للإسلام بإمرة الموسدين. آنا 
المنطقة الجنوبية المتميزة بحركتها التجارية فسيطر عليها بنو مدرار. 

ويتأكد من خلال تتبع جميع هذه المعطيات عجز كل من الفكر الخارجي 
والفكر الشيعي ‏ بالرغم من اعتماد كل منهما على عقيدة بعينها ببلاد المغرب 
الاقصی عن استقطاب قول كييرة يعتمد عليها في تر رز اة على جم 
المستويات السياسية - الدينية والاجتماعية ‏ الاقتصادية. 


الأقتصى 


2) النا 3 َة تحقيق جع 
(142) صري ء كتاب الاستقصاءء تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصرى» دار الكتاب» الدار 
البيضاء» المغرب» 1954« ج2 ص 16. 1 ش 


)143( .22م ,1949 Ed AttLantides, Casablanca, Tome I,‏ 
ابن خلدون» العبر» ج6 ص 461. 
)144( البكري» المسالك والممالك» 
ص 229. ابن الأثير» الكامل. 


Terrasse Henri, Histoire Du Maroc, 


ج2 “د ی - قلف سے ری الاق ا 
ج8 ص246. ابن سید کاپ الديد راقبا س5ا 
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الفصل الثاني 


المغرب الأوسط 


شهد المغرب الأوسط» كما شهد من قبل المغرب الأقصى قيام إمارات 
محلية. وإذا كانت أولى الكيانات المحلية بالمغرب الأقمن قد ظيرت فى القرن 
الغاني الؤسلتم ‏ إكر سركة الخوازج (الإمارة البرغواطية» المترارية: الإدريسية ء٠‏ 
فإِنّ المصادر تفيد بأنٌ مثل هذه الكيانات كانت قد عبّرت عن وجودها فى المغرب 
الأوسط أثناء حركة الفتح . 


لئن كان للروم وبمساعدة بعض سكان الساحل اليد الطولى في مقاومة 
المسلمين بإفريقيّة أثناء الفتح› فإنَ الأمر قد اختلف في بلاد المغرب الأوسطء إذ 
تشير المصادر إلى سطوة الكيانات المحلية الموجودة بالمنطقة. ولقد عبرت عن 
هذه الكيانات المحلية حركة كل من كسيلة بن لمزم والكاهنة في مقاومتهما 
للفاتحين. فتذكر المصادر أن كسيلة بن لمزم الأوربي البرنسي كان قد التقى مع 
أبي الاجر ديدار قرب تلمسان» وأسلم على يديه" ولكن هذا لم يمتعه عن 
إعادة الخروج عن الفاتحين ومقاومتهم. وأن قيرز المصادر أسباب ارتذاد كسيلة 
اھا یا کے بن نانم له" انه پمک أن يستشف من يعقين 
المغلوعات الواردة في التصرص حول ذلك أن كسيلة كان رئيس تجمع قبلي 


سياس - 8 صم القول ‏ ذو شأن. ويذكر ابن عذاري أنه حالما نقض الطاعة 


0 ابن عذاريء البيانة المرب جا عن ص28 + 2 

(2) المصدر نفسه» ج1 ص29. النويري أحمد بن عبد الوهاب» تاريخ المغرب الإسلامي في 
العصر الوسيط من كتاب نهاية الارب في فئون الأدب» تحقيق مصطفى أبو ضيف» دار 
التشر المغربية»؛ بخداد» 1985؛: ص193. 
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0 NE 
وارتد» قام في قبائله متعقبا عقبة وقاتله حتى انهزم هذا الأخير واستشهد . ولقد‎ 
تمكن كسيلة من السيطرة على المغرب الأوسط ثم اتجه إلى إفريقيّة حيث ملك‎ 
, قاعدة الحكم بها «القيروان» سنة (64ه)‎ 


إن سيطرة كسيلة بن لمزم على الوضع بالمغرب الأوسط عت إلى إفريقية 

د عل حطر حقيقياً على التقدم الإسلامي في المنطقة. وعلى الرغم من تمكن 
fê 5 5 ٠.‏ 3 . 

العرب الغاتسنين. من القضاء عالى كسيلة بن العزم ؛ فإن الامر لم يخلص لهم. 
فالخلافة الأموية بالمشرق كانت تشهد العديد من المشاكل ألهتها عن بلاد 
المقرب. وبمقتل زهير بن قيس ' بمنطقة برقة شهدت المنطقة فراغاً سياسياً من 
قبيلةا جراوة بجبال الأوراس وبإمرة الكاهنة من السيطرة على الوضع ثم التحرك 
نحو إفريقيّة . 

دعل اثر مل تیر ھن ای وج حيد املك ين مرواق كسان يي االو 
(75 - 86ه) مستكملاً فتح بلاد المغرب. وعد أن استقر عدا ال خر بالقيرواة وجه 
نظره إلى المغرب الأوسطء حيث كانت قبيلة جراوة أكبر التجمعات القبلية 
تمت بين الكاهنة وحسان بن النعمان» والتي استطاعت الكاهنة خلالها امتلاك 
إفريقيّة لمدة خمس سنوات بعد 
من أضبحابة9 , 

ولعله من الجدير بالتنويه أن التجمع القبلي الذي قادته الكاهنة كان ر * 
صرفاًء إذ أن الروم قد تباعدوا عنها لحرقها مزارعهم وأراضيهم . كما حرقت 


أراضي غيرهم من سكان بلاد المغرب. إن حركة العامة ومن ییا سرک چر۲ د 


"7 


أن هزمت حسان بن النعمان وأسرت وقتلت جمعا 


(3) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص29. 

10 الرقيق» فاريخ إقريقية والسترب» م6 ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص30 
(5) الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص20. ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص32. 
(6) الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص30. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: المغرب الأوسط 
Em e‏ 
نات محلية 2 

e‏ ية بها. وعلى الرغم من تمركز سلطة الفاة /1 نا رقع 

507 0 تحين/ المسلمين بإفريقيّة 
وإعادة المغرب الأوسط نحت | ٠. rS‏ 2 2 2 5 2 

١:‏ لوائهمء فإن هذا الأخير بقي مركزاً حيوياً يتابع عن 

كثب ما يجد من أحداث بإفريقيّة. هذاء وتش | E‏ : 
ا lM‏ 2 وتشير المصادر إلى أهمية دور المغرب 
eC‏ لخوارج التي قادها بالشمال أبو قرة اليفرني. فهذا الأخير 
من محاولات ابن حفص القضاء عليه متبعاً الطرق السلمية. إذ تشير المصادر إلى 
محاولة استقطاب أبي قرة بالمال. ولكن عندما فشلت هذه المحاولة سعى إلى 
ا بعضص 2 وعلى راسهم ا وبالرغم من انفضاض الأنصار من 
حول أبي قرّة» فإِنْ ابن حفص لم يستطع أن يهزمه. إذ تمكن أبو قرة من الانتصار 
على جند ابن حفص والزحف على الشتر وان . 

هذاء ولم تقتصر حركة الخوارج في المغرب الأوسط على مناطق الشمال 
التي كانت تأتمر نسبياً بإمرة أبي قرّة» بل شملت ثورات أباضية قادها أبو حاتم 
الملزوزي وعبدل الرحجمن بن رستم وعاصم السدراتي . ولئن استطاع عمرو بن 
حفص مواقفتهم لفترة من الزمن حتى قتل في إحدى مواجهاته لهم سنة 
(154ه)'» فإ خليفته في الحكم ‏ أخوه جميل بن حفص - لم يستطع الصمود 
أمام الأباضيين» فدعا أبا حاتم للصلح› غير أن هذا الصلح لم يمنع أبا حاتم 
الملزوزي من دخول القيروان وهدم أسوارها. وبدخول يزيد بن حاتم المهلبي 
1889 اى إفريقيةء الذي فتك بابي حاتم الملزوزي سنة (155ه)"" انتقلت 
الحقاومة الأباضية إلى المغرب الأوسظ. 
المغرب الأوسط كمرك تشطرحيوي تعدّدت فيه الحركات السياسية 


إن بروز 
من الزمن» كان بادرة لقيام 


الت رها حلي شا دن الكبانات بالملطقة ر 


70( الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص۰105 ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 15. 


(8) الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص105. 
(9) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص77. 
(10) المصدر نفسه» ج1 ص766. 
() المصدر نفسه» ج1 ص79. 
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كيانات سياسية مستقلة وأكثر استقراراً. وقد أسهمت في استقرارها إمكانيات 
المنطقة الاقتصادية والاجتماعية. 


© تشير المصادر إلى أن ظهور المذهب الأباضي ببلاد المغرب كان قد بدأ منز 
أوائل القرن الثاني للإسلام» وذلك بدخول سلمة بن سعيد بلاد المغرب من البصرة, 
تاشرا للمذهب سنة (105ه) تقريباً. واستطاع هذا الأخير كسب الأنصار في المغرب 
لافس وجل ف اه كما تشير المصادر إلى تعاقب الثورات الأباضية بالمنطقة 
ابتداء من سنة (126ه). ففي هذا التاريخ (والأرجح بعده بسنة) قامت قبيلة هوّارة 
حك عما لله هن مسعود التجيبي يثورة صدٌ عبد الرححمن ين حيبي الفهري ساك 
إفريقية في راپل کے ولي سے 1219 قامت ثورة أخرى بقيادة يد الجبار بن 
0 المرادي والسارت بن تليد الحضرمي بناحية طرابلس على واليها . وأعقيتها 
ثورة ثالثة سنة (132ه) بقيادة إسماعيل بن زياد اا 


إن هذه الثورات الأباضية لم تكن تعبر في هذه المرحلة عن تنظيم أباضي 
يدف لاق كيال سياسي مسقل ی أعلن اپو الاس عبد الأعلى بن السميم 
المعافري سنة (140ه) إمامة الظهورء ركان ذلك إثر رجوعه من المشرق مم نفر من 
ا العلم هن زثاتة وهم عاصم السدراتي وأبو داود القبلي النفزاري وإسماعيل بن 
درار الخدامسي» باستثناء عبد الرحمن بن رستم المشرقي الساكن بالقيروان267, 


ولعله من الجدير بالإشارة أن ظهور الأباضية ببلاد المغرب الأدنى 


الإفريقيّة) 


(12) إسماعيل محمود» الخوارج في بلاد اقرب 4ة 


), «the 10001165 in Arabia and Africa», In Journal of world History, V13, 1971, (13) 


Lewicki (T 

p87. 

0# يذكر الرقيق أنهما قابا على عامل عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة 131هى في حين 
يذهب الشماخي اك أنهما خرجا على عامل مروان بن محمد وأحدهما إمام والآخر 
وزيره أو قاضيه سنة 132ه. تاريخ إثريقية والمخرب» ص91 الشماحي اجر بن سعيد بن 


عبد الواحد» كتاب السيرء (طباعة حجرية)» ص 125. 
(15) ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» ص108. ابن خلدون» العبرء 
)16( الشماخى» كتاب السير» ص ص123 124 130. 


«the Ibadites in Arabia...», p88. 


ج6 ص223. 


Jewicki; 


كا نتيجة التصارهم على صغربي المنطقة الذين كانوا قد تغلبوا على القيروان 
پاراي ار  140(‏ 141ه). ولقد استطاع او الطاب التعلب: على علر ايل 650 
E‏ وجزيرة جربة وجبل دمر وما حوله من ورغمة إلى ا 09 : ثم في 
مرحلة لاحقة قارع الخوارج ج الصقرية لما بلغه من إساتتهم السيرة ة في أهل القيروان» رل , 
لي ادلی عبد الرسمن بن ونع “ب 
عاملا عليها وعلى تو ٠‏ وبعد أن استقر أمر القيروان بيد الأباضية تولى أبو 
حا ل ل فكان أن هزمه في موقعتين: 
الأولى بإمرة العوًا e‏ »> والثانية بإمرة أبي الأحوص عمر بن 


العجلي» وخلصت له طرابلس وإفر تة , 


إن التغيرات التي استجدت بالمغرب كانت قد أقلقت الخلافة العباسية» فبعد 
أل كان محمد بن الأشعث بمصر يرسل الجند تلقضاء على الأضطرابات» أمرتة 
الخلافة بالخروج بنفسه إلى بلاد المغرب سنة (145ه). وبوصول هذا الأخير 
المنطقة اتجه إلى محاربة أبي الخطاب زعيم الأباضية مستغلاً تفرق أنصاره إذ كان 
الوقت وقت زرع72: فهزم أبا الخطاب وقتله بتاورغاء ثم تقدم في إفريقيّة ليعيدها 
إلى فلك الخلافة العباسية. وبمقتل أبي الخطاب وتفرق أصحابه فر عامله على 
القيروان عيذ الرحمن بن رسكم إلى المفرب الأوسط””. وبالرغم من إجماع 


)18( الشماطي: كات السو ص128. و محمود» الخرايج في لاد 00 ص 46. 
)19( الجربي خا أبوراس : مؤنس الأحبة في أخبار جربة» تحقيق وتقديم محمد المرزوقي 
لمطبعة 1960 45. 
الر سمية 2 > ص 
hy‏ ظ e‏ 4 ص 281. الشماخي» كتاب 
)20( ل 0 بن الا ثير 
السير» ص130. 
)21( الشماخي› كتاب الجر ص130. 
6# العصدر تفسة: ص ص 1530ء 132 ييحبل الشماشي 
الأباضي وتفرقهم إلى زروعهم ٠‏ 
)23( المصدر نفسه» ص138. الرقيق» تاريخ 
المغرب. ج1 صن 12. 


انهزام الأباضية إل انقسام الجتد 


إفريقية والمغرب› ص 105. ابن عذاري» البيان 
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المصادر على أنه بانهزام الأباضية بتاورغاء» وفرار عبد الرحمن بن رستم إلى 
تاهرت مكوناً بها إمارة أباضية» فإنها تختلف في تاريخ إمارته وتأسيسه للإمارة/ 
المدينة «تاهرت) 3 


1 - الإمارة الرستمية  160(‏ 162ه| 296ه) : 


على الرغم من أن منطقة المغرب الأوسط لم تشهد قيام العديد من 
الإماراته غير أنها منز دخول العباسيين إفريقيّة أصبحت مسرحاً لأهم فتن القرن 
الثاني والثالث للإسلام. فبهزيمة الأباضيين بتاورغاء سنة (144ه) وبمقتل زعيمهم 
ابي الخطاب المعافري وفرار عبد الرحمن بن رستم من القيروان» تكاد تجمع 
المصادر على أن بلاد المغرب الأوسط لم تصبح مهيأة لاحتضان هذه الثورة 
فسا يل ولتأسيس الإمارة الرستمية التي اختلفت المصادر حول سنة تأسيسها 
وسنة تولي عبد الرحمن بن رستم إمامتها. 


فبالنسبة للتأسيس تفيد المصادر الأباضية والمالكية على حد السواء بأن 
تأسيس مدينة تاهرت تم في المرحلة ما بين  160(‏ 162ه). فيذكر الدرجينى أن 
«جماعة أهل الدعوة اتفقوا على أن ينتخبوا موضعاً يبتون فيه مدينة تكون ضا 
لهم. فأرسلوا رجالاً من ذوي المعرفة وثرفوهم في الجهات يتخيرون مكاناً يصلح 
.ا حاولوه» ورجعوا وقد وقع اختيارهم على رك القديمة على شيء معلوم 
يأخذونه على غلتهاء وقد كانت قبل ذلك رياضاً لا عمارة فيها إلا السباع 
والهوام»* . ويذكر الشماخي أن بناء/ تأسيس اهرت م في نفس تاریم RE‏ 
رستم الإغلية  160(‏ 162ه)» وكانت شای وأشجارا ملتفة يسكنها أنواع السباع 
والوحوش» أرضها لقوم من البربر. فلما أذن الله بعمارتها بالناس» قال أبو زكريا: 
إن المسلمين ورؤساء العابدين وكبراء الزاهدين وجماعة المؤمنين اتفقوا أن يتخيروا 
موضعا يبون فيه مديئة لكوت خرزاً وبحضنآً للإسلام. فأرسلوا الرواد فطافوا أطراف 


)24( الدرجيني أبو العباس اعد بن سعيد» كتاب طبقات المشايخ. 


تحقيق إبراهيم طلای» 
مطبعة البعث» قسنطينة » الجزائر» دت » ج1 ص 41. 5 


اباب الأول/ الفصل الثاني: المغرب الأوسط 5 
ا 0 موضع تاهرت . فاتفق رأي المسلمين على بنائها فجعلوا 
لأعلها عليه خراجا معلوما يأخلوته عن غلتها .. [ثم] أرسلوا فيها ناراً فالحرقت ما 
ظهر من الاشجار» وبقي الأصول والعروق» فجعلوا في أطرافها حيساً مدفوناً. 
و الليل حفرتها الخنزير لرائحة ذلك الحيس» فقلعوا جميعهم فاقترعوا بين 
أربعة أمكنة بأيها يجعلون المسجد ووقعت قرعتهم على مكان الجامع فاختطوها 
دورا وقصورا وبيوتا “. ويذهب ابن عذاري مذهب المؤلفين الأباضيين بذكره أن 
بناء تاهرت تم سنة (160ه)* . 


وينفرد محمد بن يوسف بقوله إن تأسيس تاهرت تم مباشرة بعد فرار عبد 
الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط. فيذكر أن بعض من الأباضية اجتمعت 
إلى ابن رستم إثر مقتل أبي الخطاب (144ه)» و«اتفقوا على تقديم عبد الرحمن 
ابن رستم وبنيان مدينة تجمعهم» فنزلوا موضع تاهرت البرج وهو غيضة أشب» 
ونزل عبد الرحمن منها موضعاً مربعاً لا أشجار فيه. قال البربر نزل تاقدمت» 
تفسيره الدفء شبهوه بالدف لتربيعه وأدركتهم صلاة الجمعة فصلوها هنالك. . . 
فبنوا في ذلك [موضع صلاتهم] سخا وقطعرا اة من تلقف الاجا فبي 
كذلك إلى اليرم وهو مسجد جامع» وهو من أربح بلاطات» قال: وكان موضع 
تاغرت ملكا لقوم مستضعفين من منداس وصنهاجة» فراومهم غيد الرحمن على 
البيع فأبواء فوافقهم أن يؤدوا إليهم الخراج من الأسواق» وآن يبيحوا لهم بنيان 
المسافق: فاختطوا وبئوا وسميّ موضع تاهرت معسكر عبد الرحمن إلى 
لم0 ويؤكد هذا القول كل من البكري وابن خلدون. 


ومكلما ایت ارا المؤلفين الأوائل حول تاريخ تأسيس تاهرت» فإن 
المؤرغين المحلفين الختلفوا حوله أيضاً. فيذكر السيد عبد العزيز سالم أن عبد 


(25) الشماخى» كتاب السير» ص139. 
(26) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص196. 
(27) نقلاً عن الدرجيني » طبقات المشايخ» ج1 ص44. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
58 


الرخمن ين رسدم إثر اجتدماع الأناضية حوله ومبايعته ارأى أن لين عليه تكون 
قاعدة له فى المرب الأويط. الشرج في يناء لیے ارت 104 واتعها واسجدر 
بها 2900145 . أما سعد زغلول عبد الحميد فيذهب إلى القول بأنه «رغم ما تقو 
عض الروابات من أن ابن رستم بش مدينة تاهرت عقب فراره أي واج ار 
بعدها بقليل فالأقرب إلى الصحة أن ابن وسكم لم يفكر في ربط مصيره وأتباعد 
بالمغرب الأوسط إلا بعد أن فشلت محاولاته في العودة من جديد إلى إفريقية [إثر 
انهزامه إلى تاهرت 155ه]1 . ويرى أن بناء تاهرت تم في (160ه أو 162ه) أي 
بعد حوالى خمسة عشر عاماً من انتقال ابن رستم إلى المغرب الأوسط1©. 

أما عن تاريخ تولي عبد الرحمن بين رسفم الإمامة» فيد المضادر بأن هذا 
الأخير تولى أمر الجماعة الأباضية مباشرة بعد وفاة أبي الخطاب المعافري 
72014 خاصة وان الرئاسة كانت له عل عهد أبى الخطاب » ققد استعملة هذا 
الأخير على القنيروان630©, فكان آن كرئب عبد الرحمئن العمال على مدان إقريقية 
ونواحيها 141 , يؤكد الشماخى على أن عبد الرحمن كان مقدماً على الأباضية 
منذ أيام أبي الطاب وبعذ وفاة ا الأخير كان أبو حاتم الملزوزي «إ 


ا اي من ل عا سي وي لوكا سيد وي بي ا 

قبل أن يتولى الأمور ولاية الظهور»69 , 

جتتتتتل7بببيببيب بت 22 س ا 

)29( سالم السيد عبد العزيزء تاريخ المغرب الكبيره دار النهضة العربية, بیروت» ۰1981 ج2 
ص ص344» 345. 

(30) عبد | لحميد سعد زغلول» تاریخ المغرب العربي» ج2 ص 290. 

() المرجع نفسه» ج2 ص291. 

)32( الدرجيني» طبقات المشايخ» ع1 ص 44. البكري» المسالك والممالك ج2 ص735. ار. 
عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 196. ابن خلدون» العبر» ج6 صن ص222 247 


)33( الدرجيني» طبقات المشايخ» ج1 ص29. البكري› المسالك والممالك ج2 ص735 ا 
عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 71. ابن الصغير› تاریخ الأئمة الرستميين دعا 0 
موتلسكي » اعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين» بازيس » 1908« 

)34( الشماخي» كتاب السير» ص130. 

)35( المصدر نفسه» 138. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : المغرب الأوسط 5 
راان تجمع الحصادر على أن عبد الرجمن ين وسهم قد كولى مياشرة يد 
رفا ابي الاي فإنها تصبرج أيضاً بات ابن رستم قد بويع بالإمامة سن (160 أو 
اها . والجدير بالذكر أن اعتماد المولفين الأوائل تواريخ منباينة لعحديد تاريخ 
تولي ابن رستم يمكن تعليله بآن هذا الأخير تولى أمر الجماعة الأباضية بعد وفاة 
أبي الطاب (144ه)4 وياصتيار الجماعة الأباضية التي قرت معه آنذاك إلى منطقة 
تاهرت والجماعة التي اجتمعت إليه هناك. فالنصوص تفيد بأن عبد الرحمن عندما 
فر إلى المشرب الأوسط اجعمعت إليه الأباضبية©8 . تكن بعد أن استقر بالمنطقة 
(تاهرت) بويع البيعة التامة ‏ إن صح القول -» فيذكر الشماخي نقلاً عن أبي زكريا 
أن عبد الرحمن بن رستم بويع بالإغامة سنة 1803 أو 168ا يتارت إ4 ارت 
الجماعة الأباضية إلى من «يصلح للولاية من رؤساء القبائل فوجدوا جماعة كل 
واحد صالح شجاعة وعلماً وتقاً فاتفق رأيهم على عبد الرحمن لفضله وكونه من 
حملة العلم؛ ولكون المسلمين أرادوا تقديمه قبل أبي الخطاب» وامتنع لأمانات 
كانت تحته للناس وودائع ولكونه عامل أبي الخطاب على إفريقيّة وما والاهاء 
ولأنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل فبايعوه على إقامة كتاب الله سنة 
رسوله واتباع أثر الخلفاء الراشدين فقبلها على ذلك» وقام بأمر الله. . . واعترف 
كل أباضي بإمامته ووصلوه بكتبهم ووصاياهم»؟”. ويذهب ابن الصغير إلى القول 
يأله عندما نزلك الأباضية تاهرت وعزمت على بنائها اجتمع مقدموها لاختيار من 
يتولى شؤونهم» ووقع اختيار بعضهم على عبد الرحمن بن رستم بقولهم إنه «لا 
قبل له يشرف بها ولا عشيرة له تحميه؛ وقد كان الإمام أبو الغطاب رضي لكم 
عيذ الرحمن قافا وناظراً ختلدوة ارركم فإن عدل فتلك الذي اردقم عاد سار 
فيكم بغير العدل yy‏ فأجمعوا رأيهم على ذلك ثم نهضوا إليه بأجمعهم 
رلا ل ضيه ار عي رضيك الإمام في ابتدائنا ا ری ا وا 
على أتقستاء نقد عليت آن لا يلح أمرنا 3 ده 0 
عد لبا ور عع لام كاري إن اس عووني عي لسري SS‏ 


ف والممالك» ج2 ص735. 
08 این عذارس: الان المغرب:. ع1 ص95 البكري» المسالك د ج 


1. 
68 اسای کاب السيرء ص عن 139 41-140 


بعض ملامح أزمة افريقية الاتتصاودي: 
60 . 
إلى ولتطيعونى فيما وافق الحق وطابقه» قبلت ذلك منكم. وة یږ از 
وميثاقه على ذلك وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم وقدموه على أنفسهم وألقوا 
َه ٠. ) -. 5 5 5 1 ١‏ 2 
اليه ا ويلبد ابن الضثير في موضع اخر بانه قد «ارغب القوم 
00 (39 
[الأباضة] في إمامته ورأوا أنها فرض عليهم» .. 
إن وجود تاريخين تمت فيهما تولية عبد الرحمن بن رستم الإمامة يؤكده 
المؤرخون المحدثون. فيذهب محمود إسماعيل إلى القول بأن ابن رستم قد بويع 
بالإمامة مرتين» الأولى إثر مقتل أبي الخطاب سنة (144ه) ونزوله على أباضية 
الي الرس والمرة الثائبة سنة (162ه) بعد تأسيس. مدينة تاهرت ٠ء‏ ويقيد 
السيد عبد العزيز سالم بأنه في سا ۵114ا إثر قزار عبد الوحمن. بن رسک من 
القيروان الق ابا المغرب الأوسط. . . فالتفوا حوله وبايعوه بالخلاؤة)(41 , 
وبعد مقتل أبي حاتم الملروزي آمام عمر ين خص س (155 عاد ابن رستم من 
المعركة إلى تاهرت و«أجمع أهل الحل والربط من الأباضية على مبايعته بالإمامة 
في 0كل., . واشترك في مبايعته أباضية طرابلس)2© , 


اما سعد زغلرل عبد الحميد, امثير إلى أن عبد الرحمن بين رسف الذي 
تولى أمر الأباضية بعد وفاة اا لخطاب المعافرى وام جت اهام 2 
الجميع)!2, مته له البيعة العامة بعد الانتهاء من ا مدينة تا : 
وفود القبائل تأنى من الأقاليم المجاورة لبيعة الإؤمام, #١.‏ 


ويؤكد عبد الله العروي على أن البيعة العامة لير الرحمن 
بعل الانتهاء من بناء مدينة تاهرت بقوله : اوبعد 


هرت إذ «أخزت 


قد بن رستم فك تمت 
eT‏ سنة بايعه على الامامة 
yT‏ 
(38) ابن الصغيرء تاريخ الأئمة» ص ص9 10. 
(40) سالم السيد عبد العزيق» تاریخ المغرب الكيير: 
)42( المرجع نفسه» ج2 ص 547. 2 

)43( عبد الحميد سعد زغلول. تاريخ المغرب الجربى: 
)44( المرجع نفسه» ج2 ص 299. ١‏ 


ج2 ص ص344 45و 


ج2 ص 300, 


لباب الأول/ الفصل الثاني: المغرب الأوسط 
TT‏ 61 
ا ات وا 4 : 
ه( . ويدلهس لڪنا 0 ١‏ >2 
بالبصر : أي ای أنذ.اين وستم تولى الإمارة بعد فر طويلة د 
فراره من القيروان ثم بناء تاهرت. وأن الفترة الفاصلة ما بين (144ه) وبين (160 
أو 162ه) هي مرحلة زعامة فحس 49 , 
ومهما يكن الأمرء فإن انتقال عبد الر 
ومبايعته من قبل أباضيي المنطقة 
مباشرة أسباب اختيار موضع 


حمن بن رستم إلى المغرب الأوسط 
تلازم وبناء مدينة تاهرت. وان لا تذكر المصادر 
تأمرت كمركز للعاضمة الأياضية باليثرب الأوسط 
درن غيره» فإن المصادر الجغرافية تر إلى ذلك عن خلال ما تورده من 
معلومات عن الموضع» وخا ها اعدمده المورخرق المستكرقون وارب على مد 
السواء. 

فتشير المصادر الجغرافية إلى ما تتمتع به تاهرت من إمكانيات طبيعية هامة 
كان لها دور في تحديد مجالات الأنشطة الاقتصادية. أولها المناخ ووفرة المياه 
وجودة التربةء وثانيها وقوعها على الطرق التجارية التي تربط الشرق بالغرب 
والشمال بالجنوب. فعلى المستوى الأول» كانت تاهرت تتمتع بثروة مائية متأتية 
من الأمطار ‏ فهي شديدة البرودة كثيرة الغيوم والثلوج””” ‏ ومن العيون والأودية 
رلامان فيدر اليعقوبي أن «شرب أهل مدينة تاهرت من عيون وأنهار يأتي 
بعضها من صحراء وبعضها من جبل قبلي يقال له جزول»”*». ويسهب البكري 
وصاحب الاستبصار في ذكر أهمية ثروة تاهرت المائية بذكرهما أنها على نهر يأتيها 
من جهة الثيلة سی م وسو لاء ونهر آخر يجري عن عبرت تجضمع تسم 


1 اعم ف نميو م 
تاتش فمن «تاتش شرب أرضها وبساتينها وهو في شرقيها' ا 


(45) العروي عبد الله» مجمل تاريخ المغرب» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء» المغرب» 
1994 ج2 ضن27, : 

(46) الجنحاني الحبيب» المغرب الإسلامي (الحياة 
التوتسية للبشر. 1977ء صن102, 

0 البكري: المسالك والممالك» ج 

07 البعقربى : کاب البلداة» س11 

(49) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص733؛ مؤ 


الاقتصادية والاجتماعية ق 2‏ 4ه)ء الدار 


2 734“ مؤلف مجهول»؛ الاستبصار» ص178. 
صن 


لف مجهول» الاستبصار» ص178. 


بعض ملامح اة افريقية الاقتصادن: 
ي ا ص 
62 
: جارية تدخل أكثر ديارهم ويتصرفون فيها و 
فيذكر أن لها «مياه متدفقة وعيون جارية تدخل ١‏ هم 0 0 
SO, . ١ ١‏ كان لكثرة المياه هذه دور مهم ي قيام 
على هذه المياه بساتين) .و E‏ 0 
زراعي بها. فيذكر اليعقوبي إنه لم يجدب 00 عا (53) 
| 2 ذات الإنتاج المتنوع من حبوب وفواكه وثمار . ويمكن القول 
SS‏ 1 چم مساكتيها يزففون فى ا 
أن الجانب الزراعى الغالب على المنطقة جعل هي E‏ 
اال هم الأبابية الذين تغلب على خلفيتهم الخلفية التجارية الرعوية. غير أن 
سكان المنطقة اضطروا فى نهاية المطاف للتنازل عن منطقة تاهرت مقابل «أشياء 
معلومة يأعخذوتها من غلتهاة”" . ولقذ مكفت وقرة المياه فن امتداة مساحات 
E (55) 1 1‏ 
الرعي. فيذكر الإصطخري أنها كثيرة المياه والبرية”*“. ويشير ابن حوقل إلى 
ايديا الرعوية بقوله أنها «أحد معادن الدواب والماشية والخنم والبغال والبراذين 
الفراغيةة””*". .ويذكر ابن الصغير أن قبائل مزاتة وسدراية وغبرهم كارا يتتجعون 
من أوطانهم التي هم بها من المغرب وغيرها في أشهر الربيع إلى مدينة تاهرت 
/ . ا لقا 
وأحوازها لما حولها من الشلا وغيره»”5 . 


وإذا كانت المصادر قد أسهبت في ذكر اة تاهرت الزراعية ‏ الرعوية لما 
تمتحت به من وفرة مياه وخصوية أرضص وجودة مناخ فإنها اهعمت بنشاط تاعرت 
التجاري أيضاً. فتعد تاهرت منطقة تجارية في المقام الأول لوقوعها على الطريق 
التجاري الرابط بين مدن الشمال (إفريقيّة» تلمسان» مليانة) وبين الجنوب (بلاد 


)50( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص256. 

(51) اليعقوبي» كتاب البلدان» ص114. 

(52) الاصطخري» کتاب الأقاليم» دن» دت» ص20. ابن حوقل» صورة الأرض» ص88. 
المقدسي» أحسن التقاسيم» ص228. البكر ي٠‏ المسالك والممالك ج2 ص734. 

(53) برج الصعير» تاريخ الأئمةء ص14. البکري» المسالك والممالك. ج2 ص734. الإدريسي» 
نزهة المشتاق» ج1 ص256. مؤلف مجهول» الاستبصار, ص 178. 

(54) ابن أبي بكرء سير الأئمةء ص 53. الشماخیء كتاب السبير ». ض 139. 

)55( الاصطخري. كتاب الأقاليم» ص20. ١ ١‏ 

)256 ابن حوقل» صورة الأوض» ص 86. 

7) ابن الصغيرء تاريخ الأئمة» ص17. 


إلباب الأول/ الفصل الثاني: المغرب الأوسط 
مسح ال ا 222222 
ا ويذكر اليعقوبي اتصالها بمدن الشمال المتوسطي» فعلى ساحل البحر 
الأعظم ترسي 0 تاهرت بمرسى يقال له مرسی EE e‏ 
تعرس الغزة الذي يعتبر ساحل لتاهرت أيض] !9 , : 

إن إسهاب المصادر في وصف خصائص وإمكانيات منطقة تاهرت دون 
ار في تفسير اختيار موضع تاهرت دون غيره من المواضع بالمغرب 
الأوسط» عاصمة للرستميين قد تعداه المؤرخون المحدثون (مستشرقون وعرب 
على حد ارات الك أندري جوليان إلى أن اختيار موقع بناء تاهرت له أكثر 
من بعد. فيذكر أن ا قد اتخذوا «تاهرت عاصمة لهم وهي على منحدر 
يشرف من علو قدره الف متر على سبسب للمراعي» وفيه ينتجع الرجل في فصل 
الصيف» ويبدلون محصول ماشيتهم بحبوب التل» وكان رؤساؤهم يبادرون عند 
وصولهم بالاتصال بأعيان المدينة ثم يرجعون إلى موضع خيامهم حتى 
الرحيل»2. أما غوتيه» فيربط بين قيامها وبين خلفية سكانها (البداوة). فيذكر أن 
طبيعة المنطقة الجغرافية تدل على أن «تاهرت مملكة للبدو الأقحاح»"“» وبالتالي 
يربط قيامها بنشاطها الاقتصادي الرعوي بدرجة أولى بقوله «وشتاء تاهرت يمتاز 
ببرودته وضبابيته ورطوبته وثلوجه أي على عكس الصحراء» وهذا ما جعلها قبلة 
أنظار الصحراويين» وهكذا تعتبر تاهرت والمنطقة المحيطة بها مركزاً للاصطياف 
يقصده سكان الصحراء مع قطعانهم هربا ن الس الف 

وإذ يقتصر المستشرقون في تفسير اختيار الموقع على الأهمية الاقتصادية 
وضبياء قات المورحين العرب المحدثين عالجوا ذلك من زوايا مختلفة. فيشير 
محمود إسماعيل إلى أن الختبار موقم تاهرث قد روعي فيه إمكائية العمارة» وذلك 
من خلال توفر المياه وجودة التربة. ولهذه المميزات الفريدة ساوم الأباضيون سكان 


)58( اليعقوبي» كتاب البلدان» ص109. 
(59) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص737٠‏ 
إفريقيا الشمالية» ج2 ص42. 


0 
(60) جوليان» شارل أندري» تاريخ 
(61) غوتيه» ماضى شمال إفريقياء ص229. 

)62( المرجع نفسه» ص228. 


64 بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 


الموضع على بيعه» فأبوا ذلك لكنهم سلموه إليهم على أن يستصلحوه ويكون لهم 
ر 0 ويذكر جودت يوسف أن اختيار موضع تاهرت قاعدة 
للأباضية يعبر عن رجاحة رأي عبد الرحمن بن رستم . فهذا الأخير رأى أكثر من 
بعد لاختيار موقع تاهرت. أولها دفاعي: فتاهرت بعيدة عن القيروان مركز الجند 
العباسي وتفصل بينهما منطقة الزاب وجبال الأوراس . وثانيهما اقتصادي فهي في 
موقع وسط بين التل والصحراءء وهي بذلك حلقة وصل بين تجارة الصحراء وما 
وراء البحر وعلى الطريق بين المشرق والمغرب الأقصى والأندلس. كما أنها تقع 
في منطقة خصبة ذات مناخ ملائم وافرة المياه. أما ثالثها والذي يراه الأكثر أهمية 
فهو وجود العصبية القبلية المعتنقة للمذهب الأباضي بي“ . أما الجنحاني فيرى 
أن نظرة المسلمين في بناء المدن وكرههم النزول بالمدن البيزنطية لم يكن السبب 
الرئيسي وراء خروج الأباضية عن تاهرت القديمة رغم حصانتها والتوجه إلى تاهرت 
الجديدة. ولكن يرى السبب الحقيقي وراء ذلك حو القرب من الباء 7 وقد يقدد 
ذلك ما ذهب إليه السيد عبد العزيز سالم من أنّ بناء الأباضية مدينة تاهرت السفلى 
بعيداً عن القديمة الخصية بخمسة أميال كان نتيجة لنفرة سكان تاهرت القديمة ‏ 
وهم برقجانة ‏ من الأباضية . ولقد اعحمك السيد عبد العؤيز سالم في ذلك على ما 
ذكره البكري من أن الأباضية توا ينون الهار إا جن اليل وأصبحرا ودرا 
بنيانهم قد تهدّم». ويفيد عبد القادر جغلول بأن أبرز أسباب اتخاذ تاهرت مدينة 
للخوارج هو فراغها السياسي» إذ لا سلطة سياسية بها , 


نصيب من خراجه 


(63) إسماعيل محمود» الخوارج في بلاد المغرب» ص110. 

(64) يوسف جودت عبد الكريم» العلاقات الخارجية للدولة | 
للكتاب» الجزائر» 1984 ص31. 

(65) الجنحاني» الحبيب» المغرب الإسلامي» ص106. 

(66) سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ المغرب الكبير» ج2 ص541. 

(67) جغلول عبد القادرء مقدمات في تاريخ المغرب القديم والوسيط› ترجمة فضيلة السير) 
دار الحداثة» بيروت» 1982» ص39. 


لرستمية؛ المؤسسة الوطنية 


اباب الأول /الفصل الثاني المغرب الأوسية 65 
الأباضية  160(‏ 7ه ينبين تظافر غعدة عواعل تكاد تكون متدالة . ولا وقوعيا 
في منطقة وسط بعيداً عن القيروان, بذلك تكون في مأمن من خطر البجند 
العباسي . ثانيا: توفر متطلبات الحياة بهاء وتوفر الإمكانيات المساعدة على 
العمران» ومزاولة أنشطة اقتصادية متنوعة (زراعة. رعيء تجارة). اكا وقرعها 
في منطقة ذات خصبية اقيلية واحدة لإزئانة) من جدية» ومعفلقة لمذهب واحد وهو 
الأباضية من جهة أخرى . 


وبقيام الإمامة الرستمية ببلاد المغرب الأوسط» خاصة بعد الانتهاء من بناء 
مدينة تاهرت» شهدت المنطقة ازدهاراً عمرانياً واقتصادياً متم ا ولعل فى النص 
التالي الذي أنقله عن ابن الصغير ما يؤكد ما ذهبت إليه. فما أن استقر أهل العدية 
حبى اشرعوا في العمارة والبناء وإحياء الموات وغرس البسائين وإجراء الأتهر 
واتخاذ الرحاء والمستغلات» وغير ذلك. واتسعوا في البلد وتفسحوا فيها وأتتهم 
الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصى الأقطار. فقال ليس أحد ينزل بها من 
اكزياء إلك و مويل اك ِ 


بالرغم من أهمية تاهرت الزراعية» فإن المصادر لم تول النشاط الزراعي بها 
الأهمية المنترضة باستثناء البكري الذي ذكر من إنتاجها الثمار والسفرجل . في 
حين أنها تسهب في ذكر النشاط التجاري. وقد يعود ذلك إلى خلفية القائمين 
بإمارة الرستميين (زناتة) التجارية. فيذكر ابن الصغير أنه قد «استعملت السبل إلى 
بلاد السودان وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب ا 
مبرزاً تواصل هذا النشاط في عهد خلفاء عبد الرحمن بن رستم ومنهم أفلح بن 
عبد الوهاب. ففي أيام هذا الأخير كثرت الأموال والمستغلات وأتته الوفود والزفاق 
من كل الأمصار والكفاق بأنواع العا ا ويشير الشماخي إلى مزاولة أفراد 


(68) ابن الصغير» تاريخ الأئمة» ص ص128» 13. 

(69) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص734. مؤلف مجهول» الاستبصار» ص178. 
(0) ابن الس تاريخ الأئمة» ص13. 

(7) المصدر نفسه» ص26. 


e 66‏ س ت ر 


الأسرة الحاكمة للتجارة» ومنهم عبد ا کک ا 
«كثير المال ممن اتسعت عليه الدنيا وسبب ی ا و 
تاجرأ 72 , عن أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب» أراد السفر للتجارة فسأله ابوه: 
فتوقف فى مسألة» فمنعه خشية من أن يدخل عليهم ايام , ويذكر البكري أن 
اهرت أسواق لس" ويؤكد الإدريسي على أن لأهل تاهرت تجارات وبضائع 
وأسواق عامر:. 

علء كما تتارل المحدثوة هذا الجانب بالعرض والتحليل. ففي حين 
يذهب السيد عبد العزير سالم إلى أن تجار الإمازة الرستهية كاتوا يحملرة 
المنسوجات الصوفية والقطنية والكتانية وأواني الزجاج والخزف ذي البريق المعدني 
والملح إلى بلاد السودان لندرته يبيعونه هناك بأسعار مرتفعة جداء ويعودون 
محملين بالذهب والعاج وجلود الحيوانات©7, يرى الجنحاني أنه كان لتاهرت 
علاقات نجارية مع الأندلس» فهي تصدر إليها عن طريق مراي ينس ووعران 
أنواع الحيرب: ولا سيما الحتطة واللحوم والعبيد أيض)6, ويورد نقلاً عن 
بروفتسال أن الخليفة الأموي قد دعم علاقاته مع تاهرت لضمانا تموين رطاي)ي 58 


(72) الشماخي» كتاب السير» ص158. 

)073 الصا سف صن 223 

() البكري» المسالك والممالك ج2 ص736. 

)75( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص256. 

(76) سالم» السيد عبد العزيز» تاريخ المغرب الكبير» ج2 ص571. 

0 الججتحاتيي» المفرب الاسلامي ٠‏ ض134. 

اس لبه قف حا كز لاي إلى ورد ابس سي ر و 
تاهرت كانت تأخذ طريقها إلى مخازة ریا راراي في كدي ر : 
في سنوات المحل والمجاعة ٠:.‏ وكالى السفن الصبيار + سداء الستويية أو الرار وو + 
الكت دن موائى» المكرب الأوسط مكل ما فرريق ب : ٠‏ 
الخضراء وبجاية وشاطبة وغيرها من الموانىء الجنوبية الشرقية الأبرر . موانى الجزيرة 
وشا فيلالي عبد العزيز» «جوانب من العلاقة التجارية بين, الر 04 
الاندلس1 مجلة سيرتاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمى» إل" ن في 
۰3 ماي 1980» ص34. ا اس :2 انعد 


أ 0000000000 


باب الأول/ المصل الثاني : المغرب الأوسط لك 


أما محمود إسماعيل فيذكر نقلاً عن الذلائي أن حكام تاهرت قد قدّموا التسهيلات 
لتجار الأندلس أثناء رحلاتهم إلى بلاد السودان9©. 


ولم تقتصر العلاقات التجارية على دائرة المغرب والأندلس وبلاد السودان 
وحسب» بل تعدتها إلى بلاد المشرق. فيذكر الشماخي أن الإمام عبد الوهاب كان 
قد بعث إلى الربيع بن حبيب ب 12,000 درهم أو دينار «قال: فاشترى بها الربيع 
جهازا من البصرة وارسل به أخاه إلى تاهرت» فلما وردها جمع عبد الوهاب تجار 
تاهرت» فاشتروا منه جهازه» واشتروا له حوائجه فى ثمانية أيام» فانصرف راجعاً 
إلى الي 

وكان لهذا الازدهار الاقتصادي التجاري أثر كبير قى تطور حركة تاهرت 


العمرانية . فيذكر ابن الصغير - وهو مالكى استوطن تاهرت وكان له بها حانوت 
يبيع فيه الرهادنة”"“ -. أنه «أتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار. 
من رخاء البلد وحسن سير ة إمامه وعدله ی رعيتة » وأمانه على نقسه وماله» حتى 
لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري رهذه لفلان 
القروى. .. وهذا مسجد القرويين ورحبتهم وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد 
ا أما الشماخي» فيذكر أن تاهرت لما اشتهر عدل عبد الرحمن «انتقل 
إليها أهل الأموال والتجار من مصر وإفريقيّة والمغرب لخرفهم على أموالهم من 


(79) إسماعيل محمود الخوارج في بلاد المغرب» ص209. علماً بأن علاقة الإمامة الرستمية 
بالأمريين قد الخذت وجهتين: في البداية كانت من الجدوب إلى الشمال» وفي المرحلة 
الثانية من الشمال إلى الجنوب. إذ يذكر أن البحرية الأندلسية قامت بإنشاء المدن والتغور 
على ساحل المغرب الأوسط» حيك سكنت جماعات أندلية هنا فانشات تسن سنة 
00 00 ليها البضائم من تاهرت ومنها إلى الأندلس والعكس. كما أنشا رجلان 
الدلسيان مدينة وهران س 200د . فيلالي عبد العزيزء اجوانب من العلاقات التمعارية بين 
الرستميين والأمويين, فى الاتدلين»» من35. 

(80) الشماخيء كتاب السيرء ص!16. 

(SD)‏ أبن الصغيرء تاريخ الأئمة» ص46. 
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/م8) المصدر نفسهء ص ص12 13. 
5 ل ب 


يعن ملاس امه افريقية الاقتصادر. 

68 ن : 
. هة ١مس‏ ك 7 5 1 

أقمة الور . .580 كما استوطتها التضارىق» ق 
: م ¿ ازدهار تاهرت یکم ر 

والس ويجمل الجنحاني وجغلول القول بان ردهار باهرت ر قبل كل 


58 5 )85( 
شىء فى دورها كعاصمة تجارية كبرى 3 


لكن رارم عن هذا الازدهار الخمرائي رالات ادي شتاهريت ل نسار 
الخروج عن حدودها. وبقي الشمال خارجاً عن سلطتها وبالتالي كان اقتصاده 
أحادي الوجهةء تجاري بالدرجة الأولى. ذلك أن المناطق الزراعية الواقعة في 
الشمال كان يسيطر عليها غالباً أصحاب إفريقية + كما عانت. الإمارة الرستمية من 
مشاكل داخلية وخارجية ترجع في تاريخها إلى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم  171(‏ 208ه). 


فعلى المستوى الداخلي »> تعرّض المذهب الأباضي لانقسامات عدة 
(الفندوية؛ النفاثية» الخلفيةء النكارية) © , وكتب الأباضية حافلة بالشواهد على 
ذلك إذ تسهب فى الحديث عن افتراق الأباضية. فكان الافتراق الأول بقيادة يزيد 
ابن فندين راما على عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة (171ه) عندما 
أراد هذا الأخير أن يولي أمور المسلمين أهل العلم والبصيرة دون ابن فندين 
وأصحابه”“ . والجدير بالإشارة أن خروج ابن فندين على الإمام عبد الوهاب قد 
بدأ منذ تولي هذا الأخير الإمامة. أما الافتراق الثانى» فكان بعد وفاة السمح بن 
بي .الطاب عامل ارمام على خيز طرابلس- کان ان #اتدمرت ا من الثاني 
مدن امت لله حلم في ھی ولا تی في آمو المسلدين أن يركوا على ای 


)283 الشماخى» كتاب السير» ص 155. 
)84( ابن الصغيرء تاريخ الأئمة» ص ص۰27 236 37 38, 
(85) جغلول عبد القادر» مقدمات في تاریخ المغرب» ص50 . الجنحانى» المغرب الإسلامي» 
ص108. ١‏ ش 
)86( الشماخي» كتاب اير ص ص146 2153 3 214. 
e Des Groupements Ibadites Dans L’ Afrique‏ 


Lewicki (T), «La Repartition Geographiqu 
r xxl, 1957, pp311, 314 


لاقعلا De Moyen Age», Dans Rocinik Orientalist‏ 
۳ إن أي کر سير اا صن ریپ 


حاف بين السحح» رذ تلك عليهم من له شام کی الذين وبصيرة. كلما رات 
العام قي امل طرابلي بوفاة عامله السمح وتولية بعض الناس ابنه خلف ورد 
اهل الخير ذلك ایی كتنب جواب اچم کات من ولى متلق بی رضنا إفانه 
فقد أخطا سيرة المسلمين» ومن أبى توليته فقد أصاب““. وحيث إن الإمام لم 
يقر ترا عامة الاس لخلاب لم يترد هذا اللخير عسبة متاصريه في الخروج عن 
الإمام عبد الوهاب. 

ولم يقتصر الأمر على هذا الانشقاق المذهبي» بل تعداه إلى صراع من أجل 
السلطة داخل الأسرة الرستمية نفسها. فيذكر ابن الصغير أنه قام صراع بين يعقوب 
اين أقلح وبين أيه أبو حاتم يوسف سنة (281 _ 282ه)ء تى إن «السبل قذ 
قطعت وفرغ من أيدي الناس الحرث والتسل8©. كما يذكر ابن غذاري أن أبا 
حاتم أبي اليقظان قد قتله بنو أخيه سنة (294ه) . وقد تعتبر محاولات الأئمة 
الرستميين للمحافظة على سلطانهم داخل الأسرة دليلا على الصراع على السلطة. 
فيذكر ابن الصغيران أفلح بن عبد الوهاب قد «أرّش ما بين كل قبيلة ومجاورها. 
فارش بين لواتة وؤناتة وما بين لواتة ومطماطة»!!'” خوفاً من أن تجتمع عليه هذه 
القبائل . كما قام الإمام أبو بكر بن أفلح بقتل محمد بن عرفة لما أصبح عليه هذا 
الأخير من علو شأ قى الإمارة” . 

علاوة على المشاكل الداخلية تعرضت الإمارة الرستمية إلى أزمات خارجية . 
فتتيجة حياد الأئمة الرستميين عن المبدأ الذي يقوم عليه المذهب الخارجي وتحول 
الإمامة إلى ما يشبه الملكية الوراثية بتقديم أفراد الاسرة دون غيرهم للحكم 


(88) ابن أبى بكرء سير الأئمة» ص ص2:79 80. 

(89) ابن الصغير» تاريخ الأئمة» ص55. 

(90) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص197. 

(91) ابن الصغير» تاريخ الأئمة» ص27. 

(92) المصدر نفسه» ص ص34› 435 36. OA O‏ 

ا 
بل جرزوا أن تكرت الإمامة قي غير قریش» وكل من لصو ر E‏ 
مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما. فيجوز أن يكون الإمام عبدا أو حرا او 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
70 : 


انقطعت علاقات الرستميين بالمذهب الأباضي الأم بالبصرة الذي كان قد ساندهم 
لب رع كه ملو ا 
المجاورة عنها. فكان أن خرج ابن مسالة الاباضي عن ونام عم پا 
ويضيف الفره بل عنصراً آخراً من عناضر الضعف الذي اعترى الإمامة. الرستميق 
وهو أن الرستميين نتيجة لركونهم لحياة الدّعة والاهتمام بالعلوم الدينية لم يفكروا 
في الحرب والنضال وفي العناية بإعداد جيش قادر على الدفاع عن ا 
ولذا انهارت سنة (296ه) حين هاجمتها القوات الشيعية بإمرة عبد الله الشيعي ". 


= تبطيا أو قرشياً. الشهرستاني أبو الفتح» الملل والمحل» تحقيق م 1 سيد كيلانى» ل 
رؤية عصرية » دار القلم» بيروت» ۰1973 ص20. e‏ 

(94) اليعقوبى» كتاب البلدان» ص111. ابن الصغير» تاريخ الأئمة» ص ص20 21, 

)95( كل الفرد» الفرق الإسلامية في شمال إفريقيا منذ الفتح حت اليوم» وة عن 


الرحمن 
بدوي» دار ليبيا» بنغازي» 1996» ص150. 


إلاب الأول/ الفصل الثالث: المغرب الأدنى 
ا ل 


الفضل القالك 


المغرب الأدنى 


لقد انفصلت إفريقيّة بدورهاء وفي مرحلة متأخرة نسبياً عن الخلافة العباسية 
ببغدادء فقامت بها عام (184ه) الإمارة الأغلبية» واستمرت حتى سنة (296ه)» 
تاريخ دخول الفاطميين بلاد المغرب. ولئن كان انفصال المغربين الأوسط 
والأقصى عن الخلافة العباسية قد أخل وجهة مذهبية في مرحلة أولى باعتناق 
الخارجين عنها المذاهب الخارجية الصفرية والأباضية» فإن انفصال المغرب الأدنى 
كان قد تحددت معالمه ظاهرياً اا ولكن بتتبع ودراسة ما مر من أحداث 
بإفريقيّة يتبين تظافر عدة عوامل» لعل من أهمها ثورة الجند على الولاة. وقبل 
الحديث عن هذه الإمارة الأغلبية بإفريقيّة  184(‏ 296ه) رأيت أن أمهد لهذا الفصل 
بسرد الأحداث التي شهدتها إفريقيّة منذ الفتح وحتى قيام الخلافة الفاطمية. 


1 عهد الولاة: 

فكما سبق وأن أشرت» اتجه المسلمون عقب فتح مصر إلى بلاد المغرب 
استكمالاً للفتح ونشر الإسلام. فيذكر البلاذري أن عمرو بن العاص بعد أن 
استكمل فتح الا كندرية اسار في جنده يريد المغرب حتى قدم برقة. . . فصالح 
أعلها على البجويقةة؟ ويؤقد ابن عذاري خروج هعرز بن العاص إل برق يد 
استكمال فتح مصرء ولكنه يشير إلى أله قدمهاء ولكن عقية بن اقح هر من نتهها 
بقوله اكان [عمرو بن العاص] استفتح مصر سنة عشرين من الهجرة؛ ووجه منها 


٠. | e 2 5 7 1‏ ن شر ود يو 
عبد الأمير می دار اراد يروت 1999 اض 


5 بعض ملامح أزمة افريقية الأقمر, 
ئ ا ا ا ل ير اي E‏ 
عقبة بن نافع الفهري إلى لوبية وإفريقية فافتتحهما ثم توجه عمرو بنفسه إلى برقة, 
فصالح أهلها على الجر وتتالى بدخول المسلمين أرض برقة الفتح في بلاد 
المخرب الساحل والداخل معاً. قعهد عمرو ين العاص إلى عقبة بن نافع بفتع 
مناطق الداخل» ففتح ما بين برقة وزويلة وصار للمسلمين . في حين توجه 
بنفسه إلى طرابلس ‏ عبر الطريق الساحلي ‏ ففتحها سنة (22ه)". 

ويعتبر فتح مناطق الداخل ومناطق الساحل حتى رايس فاتحة لدخول 
إفريقيّة» إذ اعتبر عمرو بن العاص فتح إفريقيّة امتداداً طبيعياًء ولكنه حاذر التوغل 
دون مشورة الخليفة» وكتب إلى عمر بن الخطاب «إنا قد بلغنا طرابلس» وبينها 
وبين إفريقيّة تسعة أيام» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها فُعل»» 
إلا أن عمرو بن الخطاب رفض ذلك وأمر عمراً بالانصراف عنها خوفاً على 
الفاتحين بقوله «ما هي إفريقَيّة› ولكنها مفرقة غادرة مغدور ھا اه 
عمرو بن العاص أدراجه إلى مصر. 

وإن لم يسمح عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص بالتوغل في المنطقة 
المغربية لبعد الشقة ولعدم الإلمام بطبيعة المنطقة. فإن فتح إفريقيّة وما والاها من 
بلاد المغرب يعود الفضل فيه لعثمان بن عفان. فلقد أغزى هذا الأخير عبد الله بن 
أبي سرح إفريقيّة سنة (27ه) وأخرج معه وجوه قريش (منهم مروان بن عبد 
الحكم» وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وعاصم وعبد الله وعبيد الله 
أبناء عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن يزيد بن 
الخطاب)0؟ يتقدموك القبائل العربية التي حول المديئة (بتو ثميم» بنو عدي» بنو 
سهمه بثو عامرء بثو هديل وبتو اللائل وأسلم» عؤيدة» ضصمرة غقارق غظنان 


(2) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص8. 

(3) ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» ص30. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان»ء ص325. ابن عذاري» البيان المغرب» 

(5) البلاذري» فتوح البلدان» ص325. 

(6) المصدر نفسه» ص325. 

7( أبو العرب مجمك: ين أحمد بن تميم» طبقات علماء إفريقية وتونس » تقديم وتحقيق علي 
الشابي ونعيم اليافي» الدار التونسية للنشرء تونس» 1966» ص65. 


ج1 ص8. 
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n 
وفزارة) وقد بلغ عدد المشارقة الفاتحين 20 أن‎ 
من أسلم و800 من مزينة و450 من ا‎ 
رمب اة 116 مي قطفان ونزارة‎ 
و700 من غيث من الأزد‎ 


دجل منهم 600 من جهينة و300 
و500 من بني الدئل وضمرة وغفارة 
ودمر و400 من كعب بن عه 


( 
و600 من مهرة 
و700 من ميدعان من الأزد أب . 


ولئن تصدرت قريش الفاتحين وكان لها 
تظافرت جره القبائل المشرقية المختلفة الأصول في حركة الفتح دون أن يكون 
الفتح حكرا على قبيلة بعينها. ولكن هذه الوجهة لم تغن عن الاعتماد على عصبة 
قبلية واحدة مغربية سهلت أمامهم عملية الفعح» فكان أن استقطب المشارقة 
الفافحوت قبائل المغرب الداخل ازا شير المصادر إلى تعاوة مغارية السلكل 
مع الروم ضد الفاتحين ومن معهم من المغاربة“' . 


دور متميز في حركة الفتح» فإنه قد 


تشير المضادر إلى أن أبرز قبائل الداخل السباقة للإسلام هي زناتة الممتدة 
مناطقها فى السهول المرتفعة والمواطن الصحراوية والهضاب الجرداء عن المنطقة 
الظرابلسية شرقا إلى غورتاز! هربا وإن اخلقت الروليات حرك كيقية شالف 
زناتة مع الفاتحين فيكفي القول بأنها كانت خالصة للمسلمين منذ إسلام 
مغراوة" . ويشير ابن عبد الحكم إلى هذا التعاون في إطار ذكره لرضوخ لواتة 
(البترية ‏ الزناتية) صلحاً لابن سعد'. كما يشير إلى اعتماد الفاتحين على 
شخصيات مغربية زناتية في حركة الفتح منهم هلال بن ثروان اللواتي وسكان جبل 


#0 آبر العربه طقلت عللعاء أقريقية وتوئس؛ ص م65 869 70+ 

0 1 ا فورخ إفريقية والأندلس» ص ص37» 38. المالكي أبو بكر عبد الله بن 
7 ميد الله كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» نشر حسين 
E‏ اا المصريةء التأمرة» 1951 جا صن 10> 49 

)10( ا رياف النفوس» ج1 ص ص۰11 9. ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 
ص32 35 

)11( ابن خلدون» العبر» ج6 ص ص215 216. 

(12) غوتيه» ماضي شمال إفريقياء ص160. 

413 ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس» ص229. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصاور: 
ل الخ بام 
2140 
الأوراس الذين أطاعوا حسان بعد مقتل الكاهنة . 
وباستمرار عملية الفتح المتقطعة» وذلك نتيجة الاضطرابات التي كازن 
تشهدها أرق الخلافة» استمر تدفق الجند المشرقي منهم جبلة إن عبر الساعري 050 
وعد ال بي مسرو زعي الله ين الزبيى وب ا بره عرو ان جند من بلا 
الشام7'©. وضم جيش المهاجر بن أبي دينار جند الشام ومصر قبة 
فقد كان جنده مكوناً من عشرة آلاف فارس*'» يتقدمهم أحد عشر فارساً من بن 
هاشم ا عشر 8 ي اا سر وض قبائل مختلفة منها س ا _ 
وطي وغسان وجذام» وكان من بين الفرسان أولاده عياض وعثمان وعبيد:0©, 
دقيس بن يسار بن مسلم الكناني (جد أب محرر القاضي)”2, ومسروق بن يزيد 
وحنظلة بن المغيرة”. أما ارح ب ا ل عمد ا E‏ 
القرشي ومسروق بن زيد في عدد من وجوه ا 


)14( ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» ص62. المالكي» رياض النفوس» ج1 ص 
ص35 36. 
(15) المالكيء رياض النفوس» ج1 ص59. 
)16( المصدر نفسه» ج1 ص48. 
)17( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص17. 
)18( المالكي» رياض النفوس. چا ص20. 
(19) ابن الأثير» الكامل» ج3 ص230. 
)20( الولقدي. فتوح إفريقية › مطبعة المنار» تونس» دت» چا ص 9. 
)21( ابو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ص58. 
2 فتوح إفريقية» ج1 ص9. 
| لکي» رياض النفوس» ج1 ص 84. ابن عذارى, الميان المغر 
(24) المالكى» رياض النز مه 5 
ي ٠‏ رياض النفوس» ج1 ص62. 
6 3 ي 5 
/ 7 يي اشر چا من تی و 
EF‏ 5 زت ١‏ كا اه : 
جاور يس عن حسال ی إل كه 3 0 : 
بالافصار رار م - 0 عن فصد لعيدم ذكر المصادر الأسماء جئده 
> الواقدي, فتوح إفريقية» ج1 ص135. النويري» 


ج1 ص41. 


نهاية الأرب» ص 96 
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وھ امقر بعتو رعؤلاء المشارقة چیا إلى ميدي مع السا في الميتاطق الي 
إفتتحوها والتي بنوا فيها مدنهم أو طوروها. فيشير الواقدي إلى توزيع القبائل 
المغربية على اطق المارير ياواه «التفت عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب» 
وقال له اني لا أدري كيف أقسم إفريقيّة بين العرب» فقال له: تارك الدراة 
والقرطاس وأنا أقسمها. فإني قسمت بلاد المغرب على العرب» فأما القيروان فهي 
لبني مخزوم إلى بلاد النخيل» وبلاد النخيل لحلفائهم» ومن النخيل إلى طرابلس 
فهي لطي ولخم وجذام. أمَا حمير فلها أرض أبة وماجنة إلى أرض تبسة. وأنتم بني 
أويس ويا يني دفعة ويا بني حارثة لكم من أرض قبسة إلى طرف قلعة حتاف 
ولعل من أهم مناطق الاستقرار على الإطلاق بإفريقيّة مدينة القيروان*©. وقد كانت 
هذه الأخيرة ذات طابع تجاري باعتبارها «فرضة المغربين ومتجر البحرين»* . 
فاستوطنها بنو مخزوم وبنو فهر أولاد عقبة بن نافع وأحفاده من بعدهم »۰ وسائر 
بطون العرب من مضر وربيعة وقحطان"؟. كما أقام المشارقة في مدينة توت" . 
وسكن المنستير قوم من قريش من ولد ربيع بن سليمان”؟» وقطن الجزيرة 


(27) الواقدي» فتوح إفريقية» ج1 ص35. 

(#) وإن يلمح المالكي إلى أسبقية معاوية بن حديج في التفكير في الاستقرار الدائم بإفريقية» 
وذلك من خلال ذكره لبنائه بناحية القرن مساكن وسماها قيروانا (المالكي؛ رياض النفوس»› 
ج1 ص ص19 60)» فإن عقبة بن نافع يعتبر أول من وضع أسس الاستقرار بإفريقية إذ 
قال «إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام» فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم 
لدين الله إلى الكفر» نارى لک يا معشر المسلمين أن تعخلوا بها مدينة تكون عزا للإسلام 
إلى آخر الدهر: فاتفق الناس على ذلك» وأن يكون أهلها مرابطين». (الواقدي» فتوح 
إفريقية» ج1 م4 المالكي » رياض التفوس» جا ص82 ابن عذاري» البيان المغرب» 
چا ص69 . غلم بأل قد هم الختبارها يعيذاً عن البسر قرييا عن السببخة تراق يع ابم 
الاجتماعية والاقتصادية فهم بدو وأصحاب ماشية . 

(28) المقدسى» أحسن التقاسيم» ص229. 

(29) البکري» المسالك والممالك» ج2 ص637. 

(30) اليعقوبى» كتاب البلدان» ص105٠‏ 

)31( المالكي» رياض النفوس» ج1 ص37. ابن 

(32) البکري› المسالك والممالك» ج2 ص718. 


عذارى » البيان المغرب» ج1 ص51. 
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بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 


1 (33) غم 3 8 فاسع ا 53 ' 
(جزيرة شريك) رهط عمر بن الخطاب . اما ان ستوطنها فوم من 
or 8 3 e ۹ ٠ 0 8‏ 
الانصار من ولد جابر بن عبد الله وإليهم نسيت المديئة وسكن باجة بنو 


عاشم» ومجانة قوم من ديار ربيعة يقال لهم لماجي والزاب أخلاط من 
/ 5 (36 
لغرب ما بلزمة فسكنتها قبائل تميم 


قريش 
وفي طولقة إحدى مدن بسكرة 


أقامت قباتل قيسيّة ويمنية”7. ومن الجدير يالتتويه أن المناطق التى استقر بها 
المشارةة قد تنوعت إمكانياتها الطبيعية ‏ الاقتصادية (زراعة» تتجارة)*©. ووذقاً 
لتنوع الإمكانيات تنوعت الأنشطة الاقتصادية التي زاولها المشارقة المستقرون 
(العرب البلديرن). فن منهم التجار والحرفيون وملاك الأرض 59 . 


)33( 
(34) 
)35( 
)36( 
(37 
(38( 


(39) 


وانطلاقاً من كوت الاستقرار منوط بالأرض» فلقد تمكن بعض المشارقة من 


اليعقوبى» كتاب البلدان» ص105. 

اليكرقء المسالك والممالك» ج2 ص106. 

اليعقوبى» كتاب البلدان» ص 106. 

ابن 1 صورة الأرض» ص 91. ابن عذاري» البيان المغرب» 
البكري» المسالك والممالك» ج2 ص740,. 

بالإضافة إلى كون القيروان مركزاً تجارياً ذو أهمية, كانت جريرة شريك. واقرة الزرامالت 
وكذلك الأنصاريين» كانت متميزة بإنتاج الحبوب» وتفوقها في ذلك باجة لكثرة المياه 
ومزارع القمح. أما مجانة؛ فهي كثيرة الزعفران والزرع ومعادن الفضة والحديد» والزاب 
ذات بساتين ومزارع قطن وعساروج رعي ربلزمة أرقياً. كما كانت طولقة كثيرة الزيتون 
والنخيل والأعناب. اليعقوبي» البلدان, ص ص105» 106 7 . ابن حوقل» صورة 
الأرض» عن ص75 76ء 84 المقدسي ؛ | 


حسن التقاسيم» ص ص۰710 711» 720 
تُشير المصادر إلى أنه قد انتظلمت المعاجر والصتاعات بالقيروان جنباً إلى عقي رکز 
منهما مكمل لاخر فالتاجر في بلاد الإسلام في العصر الوسيطء كان هو المنتج لاع 
في أغلب الأحيان» ويستدل على المتاجر والصناعات من خلال ذكر المضادر لأيوراب 
واسواق ودروب المدن. ففي القيروان - على سبيل المثال ‏ يوجر بان ااا 5 
الحذائيين وسرق الرعاحين. المقدسي» لفسن بإ 

البلاذري, فتوح البلدان» ص335. وسوق اليهود ورحبة التمر الرة 
والمغرب» ص ص2126 0 171: كما استقر بعشن التي 
إسماعيل بن عبيد الأتصاري اناج ا ول نسي اللسبوق السا لجامع الزيعونة, 
سوق إسماعيل» المالكي» رياض النفوس› ج1 ص ص106 ۔ 107, 


ج1 ص 123. 
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امتلاك الأراضي ومزاولة النشاط الزراعى. ولعب مسوم ابو صرة إلى اقول يان 
م 1 
سرح على إفريقيّة سنة (27ه). + يشير أبو ص إلى أنه بود ر ب ْ 0 ١‏ 
ابن الخطاب ورجل من القريشيين كازج حول ار ادعى كل عتهما إلى أنها لت 
كما 'تشير المصضادر إلى ى استمرارية عملية إقطاع الأرضء فكان عقبة بن نافع قد أمر 
الفاتحين المشارقة أن يقتطعوا یر اروا راق جرمي بين لے 
مسروق بن زيد قرية على طريق سوسة تسبت إليه «المسروقي 49 وأقطع المغيرة 
ابن أبي بردة لیقع لين پلا المغرب قزية ببابية تسيت إليه ایا وا (43) 
ریشیر اکر إلى ملكية آواہ فة بن نافع الأوف » فيلكر اہ كان بني تیر ے نه 
هشام بن عبد الملك (105 - 125ه) جنة كبيرة شمال القیر وان“ . 


كما كان لبناء القيروان في منطقة وسط بإفريقيّة دور جد هام في استقطاب 
المغاربة جميعاء والحد من تنازع الساحل والداخل الذي طالما أشارت إليه 
المصادر. ولقد خول هذا التقارب بين المغاربة إقامة علاقات تعاون بينهما تطور 
إلى تكامل كل من المغريين الزراعي الساحلي والرعوي التجاري الداخلي. 
وباستمرار توغل القوات الفاتحة في بلاد المغرب توحدت المنطقة سياسياً 
واقتصادياً تحت راية الإسلام. 


إن ملكية المشارقة للأرض الزراعية لم يكن بمنأى عن ملكية حلفائهم من 
مغاربة الداخل. فلقد حققت القبائل المغربية المتحالفة مع الفاتحين بعض 


a ,‏ ث التاريحية » 
ات ال ا 
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الخزو الإيطالي؛ طرا 
66. 
)41( ا رياض النفوسء جا ص6. أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس؛ ص58 
)42( المالکي» رياض النفوس» ج1 ص193. 
۳ المصدو تشه چا ص سر 22ا 13 
41 البكريء المسالك والممالك» ج2 ص 673. 
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با 


لا ا ره 
مواليه واسمه صالح» إن هذا الأخير قد أقطع ارا 00 
فحص أبي صالح»“. وإن لا تذكر المصادر صراحة إقطاعات موسى بن نصير 
لجنده و فإن توليته لمولاه طارق بن زياد النفزي على طنجة والمغرب 
الأقصى عام (85 7 يمكن أن سشف متها أن هذا الاير قد امتلك أرضاً أو 
وضع يده عليها وفق قانون الولاية إن ضع ا إذا اقيبطت الولاية فى 
التاريخ الإسلامي باقتطاع الوالي أرضاً له. 


إلا أنه باستكمال الفتح شهدت المرحلة الثانية لعهد موسى بن نصير (92 
6ه)ء تغييراً في التعامل مع مغاربة الداخل. فتشير المصادر إلى توجهه إلى مغارية 
الساحل وفق استراتيجية جديدة اتبخذها لاستكمال الفتحء فكان أول من تل طني 
من الول وأوسل ند بن خوك إلى بال البرير قلم هلق ربا متهم قرغا 
في الصلح معه» وكان هؤلاء من البرانس ومن جملتهم المصامدة. ونتيجة لهذه 
الاستراتيجية الجديدة التي التزمها موسى بن نصير في فتح مناطق المغرب الساحل 
ذات الخلفية الزراعية» تقارب المشارقة ومغاربة الساحل . وتبعاً لذلك فقد مغارية 
الداخل ‏ حلفاء المشارقة الأوائل الرعاة التجار . امتيازاتي السياسية . فأقصوا عن 
ولاية الأعمال. إ3 ولى عوسی بن تصير أبثاءه المخرب والايدل 680 ونتيجة لكل 
ذلك حُرم مغاربة الداخل من امتيازاتهم الاقتصادية أيضاً. 


هذا وإن شهدت إفريقيَة مرحلة | ستقرار وهدوء 
محمد بن يزيد (97 - 99ه) الذى استقر بإفر 
20 
(45) المالكي. رياض التفوس» ج1 ص36. 
() ابن :الاير الكامل؛ ج4 ص33. ابن خلدون» العبرء 
(47) ابن عذاري» البيان المغرب, جا صن 43: ابن الأثير 
(48) ابن عبد الحكم. فتوح إفريقية والأندلس, ص71. 
(49) ابن عذاري.؛ البيان المغرب: جا ص42 المالكي, رياض 


Lh إل‎ EE SO 
44 43 ا بن عداري ؛ البيان المغرب. جا ص ص‎ 


يقية اباحسن سيرة وأعدلهاة”©. ر 


ج4 ص 401. 
٠‏ الكامل. ج4 ص112. 


النفوس . ا ص 20,. 


0-7 
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0 5 1 e 
مهد إسماعيل ان عبيد الله بن أبي السهفير زور‎ 


(52) بو 
ال هد ( فإنه 2 ر 0 
والؤه 0 بتولي که بن لبي مسلم (102 . 103ه) تارم الوضع بإفريقية 
وبدات 0 لقطيعا دمرر بين مغاربة الداخل (زناتة) وبين المشارقة لق ا | 
يزيد بن أبي مسلم المغاربة فى ا کک 8 ع عثبر 
١‏ 1 ا ِ ِ 2 
وخمسهم واتخذهم حرساً لعاية رومزم على وقني E‏ 


)53( : : 1 ِ 
غيرهم ٠‏ ويذكر النويري أن ابن أبي مسلم اراد أن بسير فى أهل إفريية بسيرة 
مصار ممن كان أصله من السواد من أهل 


- 102ه) الذي كان من أهل البرّ 


الحجاج في أهل الإسلام الذين سكنوا الآ 
اللمة» نه رهم إلى راهم ووضع عليهم الجزية على ما كارا عليه قبل 
الإبلام. فلما عرم يزيد بن أبي مسلم على فلك ابشمع ولي أهل إفريتية على 
قتله» فقتلوه» وولوا عليهم الوالي الذي كان قبله» محمد بن يزيد مولى الأنصار. 
وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك إنا لم نخلع أيدينا من الطاعةء ولكن يريد بن أبى 
مسلم سامنا ما لا يرضاه الله والمسلمون. فقتلناه وأعدنا عاملك ٠50.‏ و 
ابن عذاري أن يزيداً هذا «كان ظلوماً غشوماً وكان البربر يحرسونه» فقام على 
المنبر خطيباً. فقال إني رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم كما تصنع ملوك 
الروم بحرسهاء فأرسم في يمين الرجل اسمه وفي يساره حرسي ليعرفوا بذلك من 
بين سائر الناس» فإذا وقفوا على أحد أسرع لما أمرت به. فلما سيعوا ذلك منه 
[حرسه] اتفقوا على قتله وقالوا جعلنا بمنزلة النصارى»”*» وقتلوه. 


وازداد التنافر بين المشارقة وبين مغاربة الداخل (زناتة) في عهد عبيد الله بن 

الحبحاب  116(‏ 123ه). وإن كانت لهذا الوالي أعمال جليلة تنسب إلبه في 
: . )256 

إفريقيّة» منها بناء الجامع وترميم دار الصتاعة بترئس سنة (116ه) »> ومد بصره 


عا لد ا يي ا 
(53) ا عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 48. الرقيق » عه د 5 
(54) النويري» نهاية الأرب» ص212. 
89 اين غتاري» الات المكرب: جا فن ويلخر 
البرانس أحد. تاريخ إفريقية والمغرب» ص54 , اك 
(56) الرقِي تارك ائ شة والمغربدة ص21 ابن از الا ار ج70 مد 
یی تارج اریم 2 


الرقيق أنهم من البتر ليس فيهم من 


بعض ملامح أزمة افريقية الات ٠‏ _ 
80 0 0 قتصادية 


إلى المتوسط» فأغوا حب بج ا عبيدة في البحر إلى صقلية سنة (122 )"ئ 
فإن المغاربة (زنائة على وجه الخصوص) كأثروا سلبا بسياسة الفتح التي اتخذها 
هذا الأخير. فكان يغزوا بهم المنطقةء فإذا أصاب نفل المشارقة دونهمء مبرراً 
ذلك بأنه اخلصن لجهادهم”*". إضافة إلى اه قد ول على طب عاملاً سيء 
السيرة وهو عمر بن عبد الله المرادي الذي تعدى في الصدقات والعشر وأراد 
تخميس المغاربة رغم إسلامه.©, وتجاه هذه السياسة انتفض المغاربة الذين 
كاتوا قد اعتنقوا المذهب الخارجي الصفري وهددوا السلطة الأموية بإفريقيّة» فما 
کان من الخلافة إلا إرسال الجند لإخماد ثورات الخوارج التي بدأها ميسرة 
وواصلها خالد بن حميد الزناتي من بعده. إلا أنها باءت بالفشإ . 


ونتيجة لعجز الخلافة عن القضاء على ثورة الخوارج الصفرية. تتالى دخول 
الجند الخلافي إلى المنطقة. فدخل.مع كلثوم بن عياض سنة  123(‏ 124ه) 
إفريقيّة 12000 من أهل الشام و3000 من أهل قيسرين و3000 من مضر» إضافة إلى 
جنك إلأردن وبرقة وطرابلس والشیر وان وبالرغم من جميع المحاولات للقضاء 
على الكورة الشارجية فإن الوضع قد ازداد تأزماً وباءت المحاولات بالقشل . 
فانهزم جند الخلافة في موقعة وادي بقدورة سنة (123ه). 


ولعله من الجدير بالذكر أن انهزام الجند الخلافي أمام القوى الخارجية يعود 
بالدوجة الأولى إلى اتقسامه فاتد شهنت اہی تاراما يبن لمر ری 
وبين الوافدين الجدد على إمكانياتها الاقتصادية. فكان العر ب البلديون يحاولون 
المحافظة على امتيازاتهم الاقتصادية بالمنطقة (أراضي» دور) جيلاً بعد جيل ومنع 
الوافدين الجدد من السيطرة عليها. واسسجكيت العداوة ستهما. دثيما يبدو أن 
ا 
0) الرقيق» تاریخ إفريقية والمغرب» ص73. 
(58) الطبري» تاريخ الرسل والمملوك؛ ج4 ص ص254 255. 
(59) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص51 52. النويري» نهاية الأرب. 
(60( الوقيق» تاريخ إقريقية بوالمغرب» مس75 اين عذاري+ البيان المشرب» ج1 ص54. 
(61) مؤلف مجهول» أخبار مجموعةء مكتبة المشنى» بداد دح ون الروين و ا .. 
إفريقية والمغرب» ص76. ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص54. بت 


ص 214. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: المغرب الأدنى 
ا 
برق الأحدات الي العير عرد هذا إل : 
00 م 5 راع ما كان بين بلج بن يشر القشيري القائد 
لمشرفي #مداها للقوات العربية بإفريقية كلشوم بن ڪا اھ 
ر سنة (123ه) ال ل امود كن دي 
الصغرية “اءزنين ا بن الى عا کن کے ب 7 
ا ا 0 بي عب يد عقبه بن نافع أحد وجوه 
اك ل ان ا سائما وسل بلج إلى القمروان قال نیا امل 
الفيرواق 9 تغلقوا ابوايكم حتى يعرف اهل الشام منازلهم مع كلام يغيظهم به. 
5 ب اذ اه صم ¢ 3 0 1 
فكتب عرب إفريقيّة إلى حبيب بن أبي عبدة؛ وهو مواقف للبربر» إنك تواقف 
عدوا وھا عدو كد تزله ينا بريد فول عياونا عليدا, ۔ کک ج بن لبن عا 


إلى كلثوم . . . ارحل بعسكرك عنهم وإلا حولتا أغنة الخيل إليك؛ ٠.‏ 
وعلى الرغم من توقف توافد الجند المشرقي على إفريقيّة لبعض الوقت 


بسبب سقوط اللخلافة الأموية» وبسبب انتزاء حفدة عقبة بن نافع ممثلي 
الأرستقراطية العربية بالمنطقة» فإن الاضطرابات بإفريقيّة لم تتوقف. فظهر نزاع 
شديد بين البلديين فيما بينهم وشهدت إفريقيّة تبعاً لذلك ظاهرة اصطلح على 
تسميتها بثورات الجند» إذ رأت كل فئة في نفسها الكفاءة» لتتولى أمر إفريقيّة. فثار 
عروة بن الزبير الصدفي واستولى على تونس» وثار ابن عطاف الأزدي بطساس» 
كما كار عرب المت 0©. رشلا ران البلديرة قي اشيم ال للسيظرة على 
المنطقةء فإن المغاربة رأوا أن ذلك من حقهم أيضاً فقاموا لذلك بعدة ثورات منها 
ثورة ثابت بن وزيدون الصنهاجي بباجة را الجبار والحاريت ب اس 


وبالرغم من سيطرة عبد الرخمن ين سيب على فقاليد الحكم وقضائة على 
الثورات» فإن الأمر لم يخلص له فاقد تضررت التجمعات المغربية الكبرى 


حكمهم (اله 4 فامفقلوا التراع بين أقراد الأسرة حول السلطة؛ 
بإ يقيّة 3 (الفهريين ١‏ لہ : 


وظهروا على مسرح الأحداث منافسين للقريشيين. فتشير ل 
أفراد الأسرة الفهرية عبد الوارت ين حبيب إلى زعي قييلة وراي صم بن 


ال e‏ 
(62) الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص ص 
- : زا 1 السان المغرب» ج1 ص ص60 - 61. 
)63( المصدر نفسه ) ص ص88 89 ابن عداري 5 


(64) النويري» نهاية الارب» ص280. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
o x nm‏ 0 


e‏ والنتظاعت ورفهومة السيطرة على إفريقيّة وإنهاء الحكم الفهري سئة 
(ف4اه)ء ويذكر الرقيق أنه الما حكمت. ورفحومة قتلوا ها كان بها من فریش 
5 سوء العذاب» وربطوا دوابهم في المسجد الجامع وندم الذين أعانوهم 
ودعوهم أشد ندامة» , 

وإن انتصر مغاربة الداخل (زناتة) باعتناقهم المذهب الخارجي وانتزاعهم 
القيروان» فإن خروجهم الصريح عن المبادىء الخارجية حفز معتنقي المذهب 
الأباضي بإمرة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري لنزالهم «فخرج إليهم 
غشياً إل ولد" وبدخول الأباضية إفريقيّة  140(‏ 145ه) أقصى الخوارج 
الصفرية عن القيروان» فانتقلوا إلى المغرب الأوسط حيث كونوا إمارة أبي قرة» 
وإلى جنوب المغرب الأقصى حيث كونوا الإمارة المدرارية. ولكن إفريقيّة لم 
تخلص للخوارج الأباضية» فسرعان ما أرسلت الخلافة العباسية بجيوشها مع ابن 
الأشعث لاسترجاع إفريقيّة إلى دائرة نفوذها. وبدخول ابن الأشعث إفريقيّة اضطرت 
قبائل الداخل (زناتة) وللمرة الثانية إلى اللجوء إلى مواقعها الأولى (بلاد الواحات). 
قالتجات الأباضية إلى المخرب الاو سط حيث كونوا الإمارة الرستمية بتاهرت. 

إن عودة أغلب زناتة إلى مناطقها الأولى بالداخل» كان قد ترك فراغاً سياسياً 
وعسكرياً واقتصادياً. فكانت إفريقيّة تعوضه بجند خراسان والشام الذي توالى على 
المنطقة منذ دخول ابن الأشعث إفريقيّة سنة (144م) . فلقد دخل هذا الأخير فى 30000 
فارس من خراسان و10000 فارس من الشاه © , ها کل مع جر بن تقض الیل 
(151ه) 500 جندي 7 لح بريه بن ا 83000 من جببد القام وال اق 


ا 


(65) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص69 - 70. ابن الأثير» الكامل» ج4 ص280. 

(66) الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب». ص ص 103 104. الشماخي» كتاب السير» یں موا 
18 

(67) الشماخي» كتاب السير» ص127. 

(68) ابن الأبارء الحلة السيراءء جا ص72. النويري» نهاية الارب» ص288 

(70) المصدر تقسةء ج1 ص 79. 


إراب الأول/ الفصل الثالث: المغرب الأدنى 
nl‏ م ل ل 

ولقد توافد المشارقة وباستمران قلق بالسبة عرب المستوطي.: 
بإفريقيهة 0 جرمانهم من امتيازاتهم. والمصادر زاخرة بأحداث مصادرة 
القادمين الجدد لاملاك المشارقة بالمنطقة (الولاة وأتباعهم من الجند). فكل والى 
جديد يقوم مادا أملاك الوالي السابق وتابعيه وإقطاع أتباعه الولايات. وكان 
بزهد بن حاتم قد ولى ابن عمه الفضل بن روح بن حاتم متطقتي تجارة العبور 
قسطيلية وقفصة. وقد كان عليها عمال نصر بن حبيب77 . ١‏ 


علاوة على للك فإن توافد الكثير من المشارقة باختلاف قبائلهم كان قد 
جعل من إفريقيّة مقرا لجموع قبائل غير متجانسة (يمنية» شامية» خراسانية). 
وأضحت إفريقيّة بمثابة فسيفسائية قبلية. وتبعاً لذلك انتقل النزاع الذي ميز علاقة 
المشارقة بمغاربة الداخل إلى سكان إفريقيّة البلديين فيما بينهم. وعلى الرغم من 
توافق خلفية سكانها الاقتصادية (ملاك أرض)»» فإن محاولة كل الأطراف الانتزاء 
بالسلطة كان وراء العديد من الثورات التي اصطلح على تسميتها بثورات الجند - 
كما سيق وان ذكر .منها ثووة عيسى بن قوسی بن عجلان سنة (148ه) على 
محمل بن الكزعة7؛ وثورة الحسن بن جرب الكتدق وهو من كيار القادة 
اق على الكقنب بي مالي الحميعي سه 50 2 ونور عمل الله ين 
الجارود على الفشل بن روخ بن ساتم سنة (178ه6 > وثورة تسا بن تصيم 
التميمي على محمد ين مقاتل العكي سِتة (183ه7500 , 

لقد أقضت الثورات المندلعة بإفريقيّة مضجع الخلافة العباسية. وزاد من 
قلقها عجزها عن القضاء عليهاء إضافة إلى قيام إمارات محلية ببلاد المغرب 
تاضعيا العناكف أخرها الامارة الإدريسية سئة (172ه). ولم تجد الخلافة العباسية 
سبيلاً لمواجهة ذلك إلا السماح بقيام إمارة تتولى أمرها قبيلة تميم» التي عبرت 


(71) الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص150. 

(72) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 0 السيراء» ج1 صن72: 

9 المصيدق تسةه ج1 ص74. ابن الاپار؛ UY‏ 1 0 السيراء» ج1 ص 84. 
(74) ابن عذاري» اليياق المغربنه ج1 ع أن ٠‏ الحلة السرا e E‏ 
(75) ابن عذاري» البيات المغربة ج1 ص90 ابن ٠٠‏ يا 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
ا م 
ها دسم قلي لا فان إثر قيامها بغووة على .والي المخلاقة الي ر 
ف امح د ثم برزت أكثر على الساحة»ء بتدخل أحد أفرادى 
(183ه) بقيادة تمام بن تميم نم برر E‏ 5 : 
للقضا على هذه الثورة مظهرة تمسكها بالولاء للخلافة ١‏ بأسية. و مندوحة من 
2 0 5 دون فريش ‏ لے كانت ون 
القول بأن بروز قبيلة تميم في هذه المرحلة دون قريش» التي كانت وباستمرار 
محورية في إفريقيّة» قد جسد ضعف قريش وعدم قدرتها على تسيير المنطقة. 
فتتيجة لصراعاتها حول السلطة اهتزت مكانتها ولم يعد لها كما لم يعد لغيرها من 
قبائل المشرق الأخرى ‏ الثقل الذي كانت قبلا تخضع به المنطقة لحكمها. 


2 - الإمارة الأغلمية» 


تجمع أغلب المصادر على أن مؤسس الإمارة الأغلبية هو إبراهيم بن 
الأغلب بن سالم التميمي الذي كان والياً على الز اب من قبل الرشيد في أيام ولاية 
محمد بن مقاتل العكي على إفريقية©9©. ويبدو أن لتدخل إبراهيم هذا لنصرة عامل 
الخليفة ومحاربة تعام بن تميع الثاتر عليه علاوة على تسهيل أمر وصول الشماخ 
مغتال إدريس الأول سنة قبل ذلك (175ه) أثره في علو شأنه عند الرشيد. فعوّل 
هذا الأخير العكي عن إفريقيّة» وولى إبراهيم بن الأقلي بدلا ع2 وش 
lT‏ تولي ابن الأغلب تم بسعي مته قيا فقد اقترح هذا 
الا خير على الرشيد أن يتولى أمر إفريقية قابل 40008 ديار سنوياً يقدسيا للغاة 
العباسيةء إضاقة إلى تتازله ع الما أل ب ب 7 000 
الخلاؤة (78) ى لور ااي الف .ديتار التي تصل إفريقيّة سئويا من 


يولي إبراهيم بن الأغلب إفريقيّة سنة 94ا شهدت المخطقة (إتريقية) 
مر 07 لسري م يي a‏ 


سستييييي هي 01 

0 الرقيق+ تاريخ إفريقية ,ا . 

الرقيق؛ تاريخ إفريقية والمغرب 
ص92. النويري» نهاية إل :. 

(78) ابن الأثير > الكامل» 


؛ ص ص171 0 
> 177. ابن عذا السات ح1 
رب» ص ص 247 253 ري» البيان المغرب» َ 


ج5 ص104. 


باب الأول/ الفصل الثالث: المغرب الأدنى 


لل 22 22 2 ل 


الخلافة العباسية والدعاء لها على المنابر والخطية باسمهاء 
اال الجند وتقليد الولاة ع 0 


إمارة مستقلة استقلؤالا ثاماً. 


فإن توقف الخلافة عن 
على إفريقيّة قد مكن الأغالبة من رارت الأمر مكزلين 


إلا أن قيام الإمارة الأغلبية لم يده الافمطرابات بإفريقية» إة استمرت 
تحركات الجند في العهد الأغلبي  184(‏ 296ه). فقيام الإمارة الأغلبية همش 
وجود القبائل المشوقية بار وغيرها من التجمعات» مما حدا بكثير منها للقيام 
بالثورة على الإمارة الأغلبية منذ قيامها. فثار بفحص أبي صالح بزغوان زياد بن 
الصقلبية سنة (201ه). وثار زياد بن سهل بباجة سنة (207ه) وعمر بن معاوية 
القيسي بالقصرين سنة (208ى , وثار أيضا متصور الطبدي قرب تونس سنة 
(209 )° وعامر بن نافع بسبيبة سنة (210ه). وقاد سالم بن غلبون ثورة 
باجة سنة (233ه). وعمر بن سليم التجيبي سنة (234ه) . ويُشير ابن الأبار 
إلى أن الثورة لم تكن حكراً على الجند العربي» ولكن كان بعض أبناء العرب 
البلديين قادة لبعض الحركات منهم خريش بن عبد الرحمن بن خريش الكندي”. 

ومن الجدير بالذكرء أنه في يخضم هذه الاضطرابات لم يتمكن الأغالبة ‏ 
على الرغم من كثرة التجمعات القبلية بإفريقيّة آنذاك (قريش» ربيعة» قحطان» بني 
خزيمة» أهل خراسان)** ‏ من ضمان ولاء قبيلة بعينها يوحدون من خلالها 
جهودهم» ويعتمدون عليها في استمرار إمارتهم. فحتى قبيلتهم تميم والتي 5 
أكبر السات الموالية لهم والتي كانت تمنعهم فقدوها. فيذكر ابن عذاري أن 
قتل أهل وة ع يع ومواليهم) كان من أسباب انقطاع إمارة بني الأغلب (إذ 
کا يلوم فى قيس ألف رجل مين أبداء العرب والجند الداخلين إلى إقريقية 


09 ابن عذاري» البيان المترب» جا ص عىة؟ - 97 
(50) المصدر نفسهء جا م94 اليحقوبي» كناب البلدان؛. ص104. 
(81) ابن عذارى» البيان المغرب»؛ ج1 ص101. 

811 ا هيه چا صن م105 110. 

(83) ابن الأبارء الحلة السيراءء ج1 ص101. 


: 
(4) اليعقوبی» كتاب البلدان» ص برها 105 ١106‏ 107 08 
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86 
س وكائوا يدرك اء فما فل 
عم الستلعها: وبعدد. وكان اكرم ا كعابة ووجنت السييل للقيام مم 
إبراهيع [ابن الأغلب] سنة (280ه)› 
الشيعى 590 الغ 5 
يعو جي ستطاء الأقالة السيطرة على الاضطرابات الداخلية: وبالتالي 
0 1 5-2006 في السلطة» بعد عجزهم عن امار كلية 
00 م ية (نجارة العبور) إلى بلاد السودان مصدر الشروة يعر 
الفضل فيها إلى إمكانيات إفريقيّة الزراعية . | 
لقد مثلت الزراعة نشاطأ رئيسياً في اقتصاد إفريقيّة» حتى أطلق عليها ل 
ما قبل الإسلام مطمورة روما. ولقد تواصلت أهمية الزراعة بإفريقيّة 0 00 
95-7 ا محور اهتمام المسلمين» كما كانت قطب اهتمام من سبقهم . 
ومما لا شك فيه أن أهمية الرراعة أنيطات بمدى إمكانيات المنطقة الطبيعية #وايطية 
المصادر يتبين أن إفريقيّة ا : 1 
والشمال الغربى (بنزرت» طبرقة» باجة» زغوان. الأتصاريين) كانت بصب ع 
نسبة من الأمطار. فيذكر البكري أن باجة «دائمة الدجن والغيم كثيرة الأمطار 
والأتداف لما يصحى هواؤهاء وبها يضرت المثل في كثرة ال في حين 
أن المنطقة الثانية وهي الوسطى (سوسةء القيروان» المهدية» سبيطلة» صفاقس› 
الجم قفصة. . .) فكانت أقل استقطابا للأمطار. قیلکی الرقيق أن القرر ران على 
سبيل الحثال ‏ فحص امستاتا يحطي اما في اعوا ۳ . اما ابن الأبار فيتكر أن 


)85( ابن عذاري, البيان المغرب» ج1 ص123, 


Basset (H), «Les influences puniqueS «hez les Bêrbêres», dans Reve Africaine, vol 62, (86) 
16 blê de L’Afrique», dans les cahiers de 


Alger, 1921, p347. Ricardo (G), «Nêron et 
[histoire nord Africain, 


poncet(J)» «aux SOUrCesS de 


dans CT, N33, 1961: p225. 
الشماعي + ی السير + ہے ری‎ (87) 
البکري» المسالك والممالك. ج2 ص119‎ )88( 
الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص68.‎ )9 


Tunisie, 2eme trimestre, 1956: p163. 


prosperite et decadence IfriqiyePn€e”» 


صفاقس مور a‏ «فأهلها ٠‏ درن عما شيرت من مياه الأمطار. .وفي الت 
لمعنه يلجووة إلى مياه الآبا د ١‏ أمها المتطقة الثالقة والأخيرة ‏ المعظقة 
الصحراوية - (قابس» توزر» ایا قفصة› نفطة. . .) فهي لا تستقطب الأمطار 
إلا نادرا وتعتمد على مياه الأنهار والعيون والآبار في سفي موروعاتها. فيذكر ابن 
جوقل أن الماء يجري في سوائي قسطيلية وقفصة عن اول أجيبعها""”". ایا البكري 
فيذكر أت بقنايس مياه مطردة يسقى بها جميع أشجار 2 ٠‏ ويشير صاحب 
الاستيصار إلى أن أهل ققصة يسقون بسانيتهم من مام النهر!8©. ونتج عن هذا 
التفاوت في كمية الأمطارء تفاوتاً في نوعية الزراعات» فتميّز الشمال والشمال 
الغربي - الأكثر خصوبة - بإنتاج الحبوب. في حين اختص الوسط بالزراعات البعلية 
(أشجار الرياتين والقمار», أما المنطقة ال ا أشجار التخيل : 


أما على الصعيد التجاري» فعلاوة على حركة التجارة الداخلية بإفريقيّة فيما 
بيخ مذتهاء. فإن أهمية موقعها الاسترائيجى مكتها من مزاولة العجارة البعيدة 
المدى. ففيما يتعلق بالشاط التجاري داخل إفريقية» فإن المصاور لم تكتف 
بتعديد أنواع الأنشطة» بل نراها تشير إلى العديد من المؤسسات ذات العلاقة 
بالتجارة. فبعرض بسيط لعدد من الِسَير الذاتية لسكان إفريقيّة يتسنّى للمرء الاطلاع 
على الأسواق والحرف والمتاجرء ناهيك عن أسماء أصحابها. ففي هذا السياق» 
يذكر المالكي أن أبا محمد عبد الرحيم يم الربعي كان أول أمره تاجراً بسوق 
البزازير©. أما أبو السرى واصل بن عبد الله الجمي كان له بالجم حانوت يتجر 
نه فيما يكال ويزك من حبطة وقطية وزيت . ويذكر الدباغ أن أيا فهرو هاشم 


(90) ابن الأبار» الحلة السيراء» ج1 ص178. مقديش محمودء نزهة الأنظار في عجائب التواريخ 
والأخباره تحقيق على الزواوي ومحمد محفوظ دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» 1988؛ 
ج1 ص104. 

(91) ابن حوقل» صورة الأرض» ص92. 

(92) البكرى» المسالك والممالك» ج2 ص666. 

(93) مؤلف مجهرل» الاستبصارء صن156: 

(94) المالكى» رياض النفوس» ج2 ص327. 

(95) المصدر تفسهء ج2 ص ص324 334. 


بعضن. ملامح أزمة افريقية الق , 
وا يي ا ا ع تسح لوو وو 
ان سود لش في وق ل ات ل مث ل اي 
فيقول لله : نعطيك دراهم تجعلها رأس مالك؟ فإذا ربحت ترد | ي الدراهم! فيدفع 
إليه EE‏ فلا يعود إل . 

ولئن كانت إفريقيّة قد أقصيت عن التجارة البعيدة البرية الجنوبية لسيطرة 
زناتة (الأباضية) على المسالك التجارية الجنوبية» فإن إفريقيّة قد ارتبطت بعلاقات 
جاو نة مع بلاد اليشرق. فيشير الدباغ إلى حركة عجاري بين البصرة 
والقيروان 589 ويشير المالكي إلى تجارة بين مصر والقيروان» فيذكر أن أبا جعفر 
القصري قال أن أسداً بن 5 عندما عزم على الرحيل عن مصرة وچ اين 
امن بضاعة س فاق .ل إن قدمت إفريقيّة فبعها واشتر بشمنها رقوقأء وانسخ 
الكتب ووجه بها إليّه”””. وإن كان لسيطرة زناتة على المناطق المشرفة على بلا 
السودان (الصحراء) أثره على حركة التجارة بين إفريقيّة وبين بلاد السودان» فإن 
المصادر تشير إلى تواصل العلاقات التجارية بينهما. فيذكر الدباغ على سبيل 
المثال إن السلع تحرج مين القيروان إلى بلاد السودان””. لکن ء وكما سبق ران 
اشرت - إن سيطرة التجمعات الأباضية على المسالك الجنوبية الممتدة من طرابلس 
إلى ثاهرت کان قد فلص من أهمية تجارة إفر بو البرية؛ ولم يجد الأغالبة أمامهم 
إلا الاتجاه إلى البحر. 
لقد أولى الأغالبة ومنذ وصولهم للحكم اعتماماً خاصاً بالبخر. عد رع 
سنوات من إمارتهم (188ه)؛ أغار اطول الأغالبة علن البلريوت: وساضورا 
مدينتهم تيراس. ولقد أسفر عن هذه الغزوة عمد اتفاقية مدتها عشر سئوات بين 
ريق صقلية وبين الأمير ال ا كثمنا استولوا على بلرم سنة (215ه)؛ 


(96) الدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي دابن تاجى أبو الفضل؛ معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان, تصحيح وتعليق محمد الأحمدى وأبو النور ومحمد 
ماضور» المكتبة العتيقة, تونسء 1972 ج2 ص343. 1 

(97) المصدر نفسه» ج2 ص312. المالكي» 

(98) المالكي» رياض النفوس؛ ج1 ص181. 

)99( الدبا» معالم i‏ ج2 ص312. المالكيء وياقين القوس: ج1 ص ص101 102. 

(100) لويس ارشيبالد؛ القرى البحربة والنجارية لیو حوغن ایر الیک ای ا 


رياض النفوس» ج2 ص ص101 ۔ 102. 
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GT‏ يي ار 


قوصرة سنة (219م)200120, 


جزيرة وذ نه 03 كء 5 
)102( في سنة (212ه) باشر الأغالبة فتح جزيرة 


صقلية a‏ لي لحر مركزا متمدما لغزو مناطق مال البحر ال 1 
المتوسط - واستطاعوا السيطرة على | ا ْ 3 
1 ؛ 1 9 لبحر الأبيض المتوسط› وعلى حركة 
التجارة به. فعلى الرغم من المسحة العدائية التى اتخذها الأغالة فد المدة 
ا ل رو ور لو ل الي ال 1 : 
ا 1 00 اك كدح الصا حم نشاط تجاري بينهم وبين 
المدن الاوروبية. ويذكر ارشيبالد لويس انه توجد بعض الحقائق التي ترجح وجود 
تعامل تجاري عن طريق صقلية مع المدن الأوروبية في هذه المرحلة ويس هنا 
وجود مواد خاصة بالتجارة في اتفاقيات الهدنة التى عقدت بين الأغالبة حكام 
تونس وبين حكام صقلية عام  805(‏ 813م)  189[‏ 197ه] الأمر الذي يحتمل معه 
وجود تجار من صقلية في شمال إفريقيّة وتجار من مسلمى شمال إفريقيّة فى 
3 ل حابة نصوص الاتفاقيات)19420 , 2 


هذا ويستشف من كتب الطبقات أهمية الحركة التجارية بإفريقيّة. إذ يذكر 
المالكي أن أبا عبد الله محمد بن عمرو بن خيرون المغربي (ت203ه) قد أصيب 
بتجارة كبيرة في البحر تبلغ قيمتها 2000 دينار”" . 

ولقد شكلت المراسي الإفريقيّة بوابات للنفاذ إلى المتوسط. فيذكر اليعقوبي 
أن بسوسة كار مساك ين قا المراكت البحرية وتردها المراقيه. كما يلكر أن 
جزيرة شريك موغلة في البحر يحيط بها الماء» كثيرة التجارة وعاملها ينزل مدينة 
يقال لها النوائية بالقرب عن أقليبية العى يركب متها إلى صقلية. وإن مدينة توس 


= 5000 1100م)» ترجمة احا محمد عسي + مراسطة وتققبم مدد شفيق غوبال» مک 


النهضة المصرية» القاهرة» دت» ص165. 
000 فريس أرشيبائد» القوى اليسرية والتجارية: مس213 
(102) ابن سعيد» كتاب الجغرافيا» ص144. 
(103) ابن عذارى؛ البيان المغرب» ج1 ص ص۰111 2112 ۰113 
ل 133 ابن خلدون» العبر» ج4 ص430: 
4# لريس» أرشيبالد» القرى الببجرية والسجازية » ص76٠‏ 
(105) المالكي» راض التفوس» ج32 ضن 135+ 


«121 120 117 6 
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ا 6 لاسر وك 

gi (106 .5‏ ع 
ل ا م 
الأغالبة لم يكتفوا بعقد الاتفاقيات مع أهل صقلية» بل انشاوا الربط و حون 
ع راد إفريقيّة. فبنى زيادة الله بن الأغلب قصر المرابطين بسوسة ". 
ويصف 0 هذا القصر بقوله: «وخارج مدينة سوسة محارس وروابط وجامع 
000 اا محرس عظيم كالمدينة مسور متقن يعرف بر 
الرباط»”*"''. ويشير التيجاني إلى امتداد القصور والمحارس التي بناها بنو الأغلب 
من ممبتة قربا إلى الإسكتدرية شرة*". 


ويذهب لومبار إلى القول «أن سلسلة الرباطات التي تمتد من سورية حتى 
المغرب الأقصى» وخصوصاً على الساحل التونسي كانت عبارة عن مراكز للمراقبة 
والإشارات. ولكتها في نفس الوقت قلاع صغيرة للدفاع عن الشواطىء ولحماية 
الشاطل الح ٠‏ ويقنيف أن هذه المراكز البحرية كانت تقوم بتبادل تجاري 
نشظ مع البلدات المشرقية الواقعة على المتوسط ومع ضقلية وأسبافي"“. آما 
محمود إسماعيل فيذهب إلى القول بأنهُ ابفضل الموانىء المنتشرة على شاطىء 
البحر الأبيض المتوسط مثل سوسة وتونس أحكم الأغالبة على زمام وسط البحر 
الأبيشن المتوسظ: وصارت لهم السيادة البحرية دون منازع. فاحتكروا دور 
الوساطة بين الشرق والغرب وجنوا وراء ذلك أطيب الثمان120 , 


(106) اليعقوبي» كتاب البلدان» ص ص104» 105ء 110. 

7) النويري» نهاية الارب» ص263. ابن وردان» تاريخ مملكة الأغالبة» دراسة 
وتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزبم مكتبة مولي الها 

(108) البکري» المسالك والممالك» ج2 ص691. 

(109) التيجاني أبو محمد عبد الله بن أحمد» الرحلة؛ دار 


وتقديم 
هرةء 21981 ص 55. 


الفرجاتي للنشر والتوزيع» طرابلس» 


دت» ص23. 

(110) لومبار موريس» الإسلام في مجده الأول» 
الجديدة» المخرب» 1990» ص96. 

(11 المرجع نفسهء ص100. 

(0) إسماعيل محمود» الأغالبة  184(‏ 296م 
فاس» 1978» ص42. 


ترجمة وتعليق إسماعيل العربي. دار الآفاق 


) سياستهم الخارجية» مكتبة وراقة الجامعةء 
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كانت إفريقيّة لستووه من صقلية الاس المقصورة الجيدة والسكر والجوز 
والقسطل والقطن والميعة الطبي!412, ويحمل منها الزبيب الذي اشتهرت به 
ماري والحرير اد المتهربت ين ابيبر 177 هرا فة إلى السيوب بطبيعة السحال. 


أرشيبالد 0 أنه يصدر من القمح كميات كثيرة منه إلئ الاسر كما يخرج 
فكها ار لين بلاد البحر الأبيض الشر :<" , 


لقد استفاد الأغالبة 


: من السيطرة ة على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
اقتصاديا. 


إذ أصبحت إفريقيّة وسيطأ مهماً في حركة التجارة بين بلدان البحر 
يه غريا وثيرقاً وشمالا. وبفضل هذه السيطرة شهدت إفريقيّة فترات 

خاء تخللت عهد الأغالبة. فيذكر أرشيالن لون مدينة تونس التي عدت بلدا 
ا الأشجار المثمرة والكروم وزراعة الحبوب. إضافة إلى صناعتها 
التى تعتمد فيها على معادن مجانة من الحديد والإثمد والفضة والرصاص. كما 
0 مدينة القيروان التي اشتهرت بصناعة الزجاج والأنسجة (البسط» الأقمشة 


الرقيقة› لط ا , 


وبفضل هذه الصحوة الاقتصادية تم إنشاء المدن والأسواق والمؤسسات 
الحضرية. فتذكر المصادر أن إبراعيم بن الأغلب قد اشقرى موضع مدينة القصر 
القديم من بني طالوت وبناه ونقل له السلاح والعدد وسكن حوله و 
ويذكر البلاذري أنه بنى القصر الأبيض قيلي القيروان على ميلين منهاء وخط 


المدينة العباسية©1؟©. أما إبراهيم بن أحمك بن الأغلب فقد بنى سنة (263ه) مدينة 


(113) آماري ميخائيل » المكتبة العربية الصقلية» مكتبة المثنى» بغداد» 1857» ص ص157» 160. 
(114) الاصطخري» كتاب الأقاليم» ص24. 
(115) لويس أرشيبالدء القوى البحرية والتجارية» ص253. 
() المرجع نفسه» ص253. 

3 
)117( الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص187» ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ضن 92 93. 
)118( البلاذري» فتوح البلدان» ص336. 
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52 
ف سے کے انها الا کے بی زيادة الله سنة زوين 
رقادة وقصرها المعروف بالفتح ثم انتقل إليها م 
)120( 
سورها بالطوب والطوابي .٠‏ 


إن الاهتمام بالزراعة وبمؤسساتها من ناحية والتوجه لض لخر الابيضن 
المتوسط من ناحية أخرى» وعلى الرغم من أهميتهما لم يمكنا الأغالبة من مذ 
تفوقهم على أراصي إنريتة التقليدية التي استقطع النقرذ الرستمي بعض هتاطتها. 
والمتصفح للمصادر المعاصرة أو القريبة من العهد الأغلبي يرى أن عجز الإمارة 
الأغلبية عن توحيد منطقة إفريقيّة لا يكمن في عامل أساسي بل في عدة عوامل. 
ولعل غياب القبيلة الواحدة ٿائي في مقدمة الأسباب. فإفريقيّة الأغلبية كانت 
تشكلها تجمعات قبلية لا يربطها ببعضها البعض إلا مواطن الاستيطان» ناهيك عن 
فسيفسائية الخلفية الاقتصادية. فأمام تصدع القبيلة الكبرى التي فتتتها الصراعات 
الداخلية التي شهدتها المنطقة منذ سقوط دولة بني أمية ونمو المد الحضري الذي 
تعمل ما على تقزيم عامل القبيلة اضطرت الإمارة الأغلبية إلى الإكثار من 
استخدام العبيد في جیوشه*'. إن هذا الإجراء قد أطال لا محالة بعض الشيء 
من عمر الإمارة» ولكنه أكد ضعفها وبالتالي عجزها. 


كما أن الحديث عن مشاكل إفريقية الداخلية لا يقف عند بعض الجوانب 
الاجتماعية. فعامل الصراع على السلطة من ناحية والانقسام المذهبي داخل الدائرة 
الحاكمة من ناحية أخرى كانا بدورهما من الأسباب التي لم تؤهل هذه المنطقة 
على الرغم من إمكانياتها الاقتصادية من أن تلعب في هذه المرحلة الدور الذي 
سبق وأن لعبته في مرحلة الفتوحات. 


لقد حملت الإمارة الأغلبية منذ بدايتها بذور الصراع بين أفراد الأسرة 


(119) ابن عذاري» البيان المغرب؛ ج1 ص117. 

)120( المصدر نفسه» ج1 ص143. 

2 الرقيق. تاریخ إفريقية والمغرب» ص187. البلا 
عذاري» البيان المغرب» ج1 ص93. النويري» 
ج4 ص ص429» 435. 


نهاية الارب» ص 253. ابن خلدون العبر“ 
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إلججاقماء OS‏ المصائر إلى انما اق وی ابد ب .”ا اغيم بين الأغيل 
الحكم بعد وفاة رالد سنة (196ه) حتى زی 00 ا 1 

ا 0 (122) مل على أخيه زيادة الله وتنقّصه وأمر 
بإطلاق من كان فى حبسه ٠‏ وازداد التو »ا ٤‏ 
بس 7 5 2 : 5 ر بين افراد الأسرة بالصراع بين محما 

اه أحمد ابنى الاغلے (1ویی د ` > 8 
وبين اح ET‏ ه). إذ سلّم محمد بعض مقاليد الحكم لأخيه 
أحمد E‏ لأسرة تي عبد الحميد. ولئن تفاس الطرقان السلطة». ن 
اجمد بن الاخلب رائ في ثراتها ونسلطها خطرا على الإمارة الأغلبية. قار على 
أخيه حا نما بوضعية أولاد علي بن حميد. فيشير ابن عذاري إلى أن رجال 
أحمد بن الأغلب كانوا يقولون لرجال محمد عند قتالهم «ما لكم تثُقاتلوننا»؟ نحن 
واستولوا على أموال مولاكم دونكم وأما نحن فی طاعة)!023 , واستطاع مك 
السيطرة على الأمور. ولم يبق بيد محمد من الإمارة سوى اسمها. ولكن هذا 
الأخير وبتعاون مع ابن عمه قاتل أخاه ونفاه إلى الصف و لقم ولم يقتصر الصراع 
على السلطة» على الأخوة فحسب بل كان الصراع محتداً بين الأب وابنه. فتذكر 
المصادر أن إبراهيم بن أحمد قد قام بقتل عدد من قرابته حتى ابنه المُكنّى بأبي 
الأغلب وثمانية من ا كما قام أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بحبس أبنه 
زيادة الله وجمعاً من رجاله خوفاً من أن يقوع عليه» إلا أن E‏ 

م 4 1 126 

بمساعلة ثلاثة من رجاله من تل أبيه سئة (290ه) والانفراد بالحكم : 


كما شهدت المتطقة اتقساماً ملعبيأ» إذ ظهر المذهب الخنفي قي أوسع 
نطاق فى عهد الأغالبة. ويبدو أن انتشار هذا المذهب في أوساط ا الحاكمة 
كانت اة لعوافق فتاويه ومظاهر الحياة الاجتماعية التي يعيشها الأمراء الأغالبة 
ورجال 9 (النخة الحاكمة). فيذكر عبد العزيز المجدوب أن رجال الإمارة 


لقتل اين عذارىء الان المرب جا هنف التويري: اة الوب + س 

ابن عذاري» الیان اشرت 2 یر جه ور 

0 المصدو تفسه» جا ج103 أبن" 00 0 العبر» ج4 ص436. 

(3) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص2 . ا ى» البيان المغرب» ج1 ص ص134 135. 
126) النويرئ» نهاية الارب» ص ص288 289. ابن عذاري» الب “ج 


9 عضن بلاج أزمة افريقية اتوم ... 
4 ديه 
ار الا 
الأغلبية قد اتجهوا للمذهب م «لاستسهاله في 0 03 اسو لي 
ا ت أيض»1277. فقد كان الأغالبة يعقدون ا الأنس ول ا 
فيها الخمر وكانت أبرق مواضع اللهو رقادة . 


ولعل في ذكر المصادر لإختلاف كل من قاضيي إفريقيّة الأغلبية في عهر 
زيادة الله بن الأغلب (201۔ 223ه) رهما أبو سحرز وأسذ بن الفرات حول ان 
النبيذ ما يؤكد ذلك. فيشير الدباغ إلى ذلك بقوله «قال ابن أبي حسان: دخلت 
على زيادة الك وهو جالس» وعندة أسد بن الفرات وأبو عمحرز قاضياه» وهنا 
يتناظران في اليد السك واد محرز نذه إلى تجريمه واسد يذهب إلى 
واا . كما تشير المصادر إلى توافق فتاوي الحنفيين مع مصالح الإمارة 
الأغلبية في أغلب الأحيان إذ ظهر التعامل بالربا لصالح الإمارة. فيذكر المالكي أن 
إبراهيم بن الأظلب: الها رأى ميل القاس إلى ابن أبي طالب لعدلة وسماحته 
وعفته وعلمه واستبشارهم بأيامه لرخص السعر وارتفاع الربا على أيامه. غار 
إبراهيم به وخشيه على ملكه. . . فرأى إماتة اسمه وعزله ورذ سليمان بن عمران 
[الحنفى المنهت)* , 


وحري بي أن أشير عنا إلى أنه من المحقمل أن تكون .خلفية رجالات 
الإمارة (الأمراء وأتباعهم) هي التي حددت اتجاههم المذهبي. فالمستشف من 
كتب الطبقات أن أصحاب المذهب الحنفي كانوا يبئون أفكارهم بين أصحاب المال 
من الشجار خاصة» في حين آل اسساب مالك كانوا بصفة عامة ملاك أرض» 
وحيث إن التجار لا يجدون حرجاً من التعامل بالفائدة» وجدوا فى حيل المذهب 


ما يكفيهم في هذا الأمر 


127( ا عبد العزيز» الضراع المذهبي 
للنشر» > تونس» 21975 ص 65. 
(128) الدباغ» معالم الإيمان, ج2 ص61. 


(129) المالكى 
ي٠‏ رياض النفوس» ج2 ص377, 


بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية» الدار التونسية 
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هذاء وإن بدا الخلاف بين المالكة eT‏ 
وليك الإعام سرت الود يها علي ر بن الفرات لتأليفه الأسدية . فالمالكية 
لتزعت الكقابه والسنة "وعدم الإخيله إل بعد بحث دقيق اعتماداً على القياس 0 
أما الأحناف فقد عمدوا للتقدير والافتراض وكثير من الاجتهاد ال 4130 ف 
تابعي هذين المذهبين حولوا هذا الصراع إلى أكثر من صراع مذهبي . فهذا الصراع 
اكتسى إضافة إلى بعنه الاقتصادي يعدا اجعماعيا تبعاً لذلك» تأعرضى اتناس 
بالقيروان عن الأسدية واعتبروا أسداً إماماً للعراقبين تمييزاً له عن المد القة, 
كما غالى القضاة الحنفيين في تتبع المالكية. فكتب الطبقات اة E‏ 
المالكيين الذين اتسوا على يد الحنفيين. فلقد ذهب ابن آي الجواد (وهو 
حنفي) إلى تكفير الإمام سحنون» لأنة قال بعدم خلق القرآن» وأمر بقتله» كما 
رأى غيره أن يُقطع أرباعاً ويجعل كل ربع في موضع من المنينة"ة©, رلما تولى 
محمد بن عبدون القضاء غالى في تتبع أصحاب سحنون وضرب طائفة منهم 
ابالسياط وطيف بهم على الجمال بغضاً منه في مذهب مالك» منهم أحمد بن 
معتب وأبو إسحاق بن المضاء وأبو زيد المدني والحسن بن مفرج. وكان ابن 
عيدون 55 وجل ا 133 


مجبره خلاف في الرأي؛ وذلك 


ولعله من الجدير بالعئرية أن الأمراء الأغالبف وكما يستشف من المصادر 
كانوا حنفيين بالدرجة الأولى» وما تقليدهم لقضاة مالكيين القضاء كرها في بعض 
الأحيان إلا محاولة لتهدئة الأمور فى إفريقيّة» ومحاولة كسب وذ القاعدة الشعيية 
المتبعة للمذهب المالكي . فيذكر المالكي أن سحنون ولي القضاء بعد أن أدير عليه 
خولاً» وأغلظ عليه أشد الغلظة وحلف عليه محمد بن الأغلب بأشد الإيمان سنة 
09 ويذعت المجدوب إلى القول بأن أمراء بني الأغلب كاتوا أحتافكء 


(130) المجدوب عبد العزيزء الصراع المذهبي» ص62. 
131( الدباغ» معالم الإيمان» ج2 ص ص17 - 18: 
(12) المصدر نفسه» ج1 ص94. 

13 المصدر اء 1 ص ص135 + 176 

(134) المالكى؛ رياض النفوس» ج2 ص 277. 
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وإن ظهروا ودودين للمالكية» فإن ظروفاً جعلتهم يبدون مالك 3 اضمروا خلاف 
فلات هيرراً أن أهم هذه الظروف الحد من ضغط العامة «المالكية» على الأمراى 
ومحاولة توحيد كلمة الأمة الإسلامية في إفريقيّة بالذات. وهذا لا يتحقق إلا 
( 
بوحدة المذهب الشائع «المالكي» إن ص ا 

ولعل في ما أضمره الأمراء الأغالبة من عداء للمالكية في كثير من الأحيان 
ما يؤكده أن الاهتمام بالمذهب المالكي كان وقعياً. فتذكر كدب الطبقات أنه الأمير 
زيادة الله أمر عامل القيروان أن يضرب سحنون (500) سوط ويحلق لحيته ورأسه 
ئة رفض الصلاة ة في جنازة خلف ابن 7 ال كما يشير الدباغٌ إلى أخل 
أحمد بن الأغلب حال توليه الحكم الاس الح بارا ٠‏ فلي ارجا 
الحنفيون والذين رأوا بخلاف المالكية أن القرآن مخلوق لانتحالهم مذهب 
الاعتزال. إذاً فإن الصراع بي بين أفراد الأسرة من ناحية وتناقض مذهب الإمارة مع 
مذهب القاعدة الشعبية كانا من أبرز أسباب ضعف الإمارة الأغلبية» إضافة إلى 
في الختام إن المتتبع لسير الأحداث ببلاد المغرب في القرنين الثاني والثالث 
للوسلام» اللذين تميزا بتجزئة المنطقة إلى إمارات محلية» يللاحظ ظاهرة قل تبدو 
للوهلة الأولى مناقضة لسير الأحداث. فعوض أن يؤدي كل ذلك إلى تدنى فى 
النمو الاقتصادي وانهيار الحياة الحضرية» شهدت المنطقة تطوراً اقتصادياً وحضرياً 

من الأهمية بمكان. 
كنا قد سلطنا الضوء في الصفحات السابقة على الإمكانيات الاقتصادية لكل 
إمارة محلية على حدة ومدى تأثيرها على نمو الإمارة وازدهارها. لذلك فإن العامل 
الاقتصادي بالإضافة للعوامل المشار إليها سابقا (العقيدة» القبيلة» مركزية الدولة) 
كان له أهمية خاصة. فالجوانب المعقّدة وغير الواضحة للعديد من المشاكل التي 


(135) المجدوب عبد العزيز› الصراع المذهبي› ص 84. 
(136) المالكي» رياض النفوس» ج2 ص285؛ الدباغ» معالم الإيمان» ج2 ص93. 
(137) الدباغ» معالم الإيمان» ج2 ص94. 
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إددرت من خلال عاملي العقيدة والقبيلة» كثيراً م 
E e‏ فيلا حط أن الكيانات السياسية المختلفة ببلاد المغرب 
o‏ 
لصعيد 1 القبلي , فإن الوقائع التاريخية تسجل تعارناً اتعضادياً تبجاريا بيخ 
هذه اکا فكان بنو 5 الاباضيين على علاقة جيدة مع آمويي الأندلس 
السنيين» أما المدراريين الصفريين فعلاقتهم كانت طيبة مع أغالبة إفريقيّة والأدارسة 
على حد السواء. أما برغواطة المارقون فكانوا على علاقة جيدة بسجلماسة وفاس. 


تضيج عواملها ذا ما فى لوايا من 


إن نمو الإمارة وازدهارها ههان في كتير من الأحيان من ظاهرة تعدو 
اد ای ا ا من يلوه العطرب - رسيت إن یچ عمال ی 
هذه الدراسة رأيت أن أقصر الشو اهد ذات العلاقة باقتصاديات المنطقة وعمرانها 
عليها دون غيرها من المناطق المغربية الأخرى. 


فمنذ بدايات الفتح» تجمع المصادر على أن ولاة الأمر من المسلمين كانوا 
قد أولوا منطقة إفريقيّة عناية فائقة. فالقيروان أولى مظاهر العمران الإسلامي 
بإفريقيّة تم إنشاؤها سنة (51ه) على يد عقبة بن نافع. وتوالى تجديدها وتعميرها 
وبناء مساجدها وترميمها على مدى قرون بعد ذلك» وتشير المصادر إلى بناء 
حسان بن النعمان» وبعد قضائه على الكاهنة سنة (78ه) مدينة تونس. فيذكر 
الرقيق أن «الوليد بن عبد الملك بعث إلى عمه عبد العزيز بن مروان وهو على 
مصر وإفريقيّة وأمره أن يوجه ألف قبطي وألف قبطية ويحملهم إلى إفريقيّة وأمره 
Ts o‏ ناعة وأن يعمل المراكب ويستكثر منها 
ال 0 6 0 و 0 ببناء جامع مدينة 
ويجاهد الروم» '. كما قام عبيد الله بن الحبحاب 


.)139( 1 فيل ي٠‏ الأشعك مدينة 
تونسع إضافة إلى تجديد دار الصئاعة e‏ وى بن الا سور مذينه 


زگ أن م ا آل عند 
8 الرقيق: تاريخ إفريقية والسترب: مسد ولكن ایریا يكل ی ل سي يوي ا 
العزيز بق مرراق هر المخليفة عبد الملك بن مرؤان» والأمجع © لاية الوليد بن 
١ E‏ اذ قد اة فى عيذ عبد اللات وبالعالي لم يشها ويا عدا 
: لعزيز بن مروان توفي مده وق 
Ts e‏ ب الممالك» ج2 ص693. 
0 | ت و 
(139) ابن عذاريء البيان المغرب» ج1 صا5. البكري؛ 
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اغا وندأه سنة (144ه) وانتهى قله فى سنة (1400)2145) 

القيروان بالطوب 17 ذراعا وبدأه سنة (144ه) وانتهى أ 30 

ا نشاء ياف يقئة :نكا الولاة. فكان أن بنى عمرو بن حفص 
واستمر التعمير والإنشاء بإفريقيّة ب 4 جد م امرك 
المهلبي  151(‏ 154ه) سور مدينة طبنة ورتب خليفته يريد بن دم لمهل 
 155(‏ 171ه) أسواق ا في إطار حركته العمرانية. فجعل كل ا 
مكايا ٠‏ اما هرا ين أعين قك ب القضر الكيير بالمستير سنة (180ه) 

)144( 
وسور مدينة طرابلس .. 


ولم تقتصر حركة الإنشاء والتعمير على الولاة بإفريقيّة وحسب» بل ساهمت 
فيها العديد من الشخصيات في إفريقيّة ‏ التي لم تكن ذات نفوذ سياسي بالإمارة ‏ 
وتزحر كنتب الطبقاك بذكر اسما الشخصيات التي كان لها الفضل في حركة 
السب - خاصة المساجد والدور ‏ ومن بين هذه الشخصيات شخصية أبي راشد 
حنش بن عبد الله السبائي الصنعاني رت 0ه) الذي اا في ناحية باب 
الريح بالقيروان“'. وإسماعيل بن عبيد الأنصاري (ت 109ه) الذي بتي «المسحد 
الكبير بالقيروان الذي يعرف بعمجد اليتون وإليه ينسب السوق الذي 


مچوار ٠‏ وابو عبد الله بن رباح بن نصير اللهمي  114(‏ 115ه) الذي بتى 
مسجداً عند باب نافع بالقیروان“. 


وار حركة البناء بإفريقية وتأكدت في غهد الأغازة  184(‏ 296ه)ء إذ 


)140( ابن وردان» مملكة الأغالبةء ص96. البلاذري» 
(0) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص712. 
)142( الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب» ص111. 
(143) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص962. 
)144( 7 کک ص52. ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ایال ريخير 
بن عذاري أن بانيه هو عبد لرحمن بن جیپ سے 1319م ٠‏ البيان المغرب» جإ 8 
(45) المالکي» رياض النفوس» ج1 ص19. 
(146) العصدر نفسه» جا ص70. والمرجح أنه جامع تونس والذى 
حتى الان . 2 
(147) المصدر نفسه» ج1 ص77. 


فتوح البلدان» ص ص330 334. 


يحمل اسم جامع زيتونة 
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أولى 0 اكه بالبناء كغيرهم من ولاة الأمر. فتأكيداً للسلطة الأغلبية باشر 
الأمير الأغلبي الاول إبراهيم بن الأغلب غداة توليه الأمر بناء مدينة القصر على 
ئلاثة أميال. من القيرواة غربا» بعد أن 2 شترى موضعه من بني طالوت 
رأصبحت هله الأخيرة دار الأغارة وسر الأمير الأغلبي وريال 187 وصمرت 
وصاوت ها الأسواق والحمامات والفنادق والجامع. كما بنى إبراهيم بن أحمد 
سنة (263ه) مديئة رقادة وانتقل إليها من القصر القديو””'". وأصبحت دارا ومسكنا 
وموضع فرجة 2 . كما اهتم هذا 0 فزاد في طول بلاطات 


(148) 


ولم ينفرد الأمراء الأغالبة بالعمران» فلقد ساهم في ذلك أفراد من وجهاء 
المنطقة. فيذكر المالكي أن أبا محمد عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي (ت247ه) 
هو الذي تولى بناء قصر زياد. وأنفق فيه 12000 دينار» ستة آلاف من عنده وستة 
الاق من عند إخراله ووك سه 2127 ريذكر اين غذاري أن عمجملا بن 
حمدون الأندلسي المعافري بنى سنة (252ه) «الجامع الشريف بالقيروان بالآجر 
والجص والرخام ويك فيه ا 


يتضح مما تقدم أن الجهود المتظافرة من ناحية» وأهمية الإمكانيات الطبيعية 
ووفرتها من ناحية أخرئ ) والتي أحسنت القيادة العربية الأولى استغلالها كان لها 
الفضل في توحيد المنطقة والتطلع نحو ضفاف المتوسط الشمالية. غير أن هذه 
الإمكانيات وهذه الجهود التي تعددها المصادر لم تقف خا دون تجزؤ المنطقة 
لعوامل بعضها داخلي وبعضها خارجي. 


(148) ابن وردان» مملكة الأغالبة» ص54» ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص92. 

(149) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص92» البكري» المسالك والممالك»ء ج2 ص680. 
(150) ابن وردان» مملكة الأغالبة» ص54. 

(151) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص679. 

(152) المصدر نفسه» ج2 ص675. 

(153) المالكي» رياض النفوس» ج2 ص327. 

(154) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص114. 


بعض ملامح أزمة أفريقية الاقتصادرة 
ل را وري 
100 
1 2 في القن الغاز للاسا 
فعلى المستوى الداخلي» شهدت بلاد 0 1 + 0 0 
حلة تجزؤ أدت إلى قيام إمارات محلية استقلت ببعض طر ا در 
مر . 3 - ا | 30 
إلى أن ذلك كان بالإضافة إلى عامل الصراع من ال a‏ ۰ 1 
0 كز السلطة الإسلامية بعد سقوط الخلافة الأموية من عالم البحر المتو 
AN 0 0‏ إلى أذ 
(الشام) إلى عالم ما وراء النهر وآسيا الصغرى. فيشير ر 5 00 ِ 
عبر تمك إلى ستوى العراكز الافليةء .وتقرقم الل المركزية أي قدا كر 
أضعفت فبضة العياسيين وخرج عن طاعتها الأندلس الأموي ومغرب الأدارمة 
الأغالبة, . , ,4159 وأضحت بلاد المغرب تجمعات سياسية واقتصادية؛ ارتبط 
و مه .. . ر : . 0 1 
قيامها بالمدن التى أسسوها وبالنشاط الاقتصادي الذي مارسوه. 0 39 
أ ١‏ ذ فريقى ذ لست الهلا 
لاكرست ان عركر كل إمازة في الال الإفريقي فى العصر الرسيط 7 
تجارية كبرى وهي نقطة وصول للقوافل الصحراوية التي يتردد عليها التجار 
المسيحيون والمشارقة©15 , 


ولقد دعمت حالة التجزؤ هذه على المستويين السياسي والاقتصادي بتوجهات 
أيديولوجية متنافرة (خوارج» شيعةا» بالإضللة إلى القسام أتباع المذهب الي فيا 
بينهم (مالكيين» وحنفيين)» ساهسته بدورها فی تشثيت: التجمعازت القبلية بالمنطقة. 
ا ا سار سراد ع ل ل 
1# ملت ریا ين وعد سلطا ر کی و 
وبالتالي منع أية محاولة من الداخل أو من الخارج من القيام . 
3 - «الدولة» الفاطمية وتوحيد بلاد المغرب: 


إن الملفت للنظرء وباستمرار عر آن آسپاب وش 
عاضر مغينة. لذلك فإن قيام الخلافة الفاطمية ‏ ومن هذا المنطلق . یمود بنا رل 
أحداث الفتح الإسلامي لبلاد المغرب في القرن الأول للوسلام. 


E 
لويس أرشيبالد» القوى البحرية والتجاريةء‎ )0( 


.24 ص‎ 
ers monde, (156) 


doun-Naissance de L’ histoire passe du Ti 
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و ی و TT‏ 
١‏ المخرب وت ر مع فوة قبلية ‏ عصبية (زناتة)» تم فتح 
جميع يانه ادرب لتوحيدها ثم التطلع لے شمال اہی إلى باو الأندلسن 
وفتحها. وفي نفس المسارء و رفخ تا 5 5 7 5 95 5 
بفضل تفاعل عقيدة الإسماعيلية مع العصبية القبلية 


الكنامية - السكقرة عشائرها فى العنطنة الین 3 ْ 
.)157( من جبل أوراس إلى سيف البحر 


وتشير المصادر من خلال وصفها لمواقع استقرار القبائل الكتامية إلى ما 
تمتعت به مناطق كتامة من زاد بشرى وإمكانيات طبيعية واقتصادية متنوعة على 
قدر من الأهمية e‏ أراضي را معادن واا ومحطات 


(157) ابن خلدون» العبر» ج6 ص301. الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص ص253» 269. 
ويذكر البكري أنها تضم سطيف وباغاية ونقاوس وبلزمة وايكجان وميلة والقل وجيجل . 
المسالك والممالك» ج2 ص صصر728»: 2730 775. 

(158) ابن خلدون» العبرء ج6 ص301. 

(159) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص125. 

(160) فمدن كتامة ومنها نقاوس وميلة وباغاية وبونة وسطيف وافرة المياه. حيث تطرد في 
أكثرها المياه سواء المياه الجوفية أو مياه الأنهار. البكري» المسالك والممالك» ج2 ص 
ص710» 711. مؤلف مجهول» الاستبصار» ص ص166» 172. الإدريسي» نزهة 
المشتاق» ج1 ص276. 

(161) مكنت هذه الثروة المائية من امتداد الفضاءات الزراعية» فاشتهرت مدن كتامة بالزراعة 
واا الرراعي زرب لما قمور), الاصطكري» كعاب الاقاليمء ص2 ابن 
ا ل ا ا ين 
اکر نزهة المشتاق» ج1 ص ص259؛ 64 2266 269 276. مؤلف مجهول» 
TS‏ سلاد كتامة حجر الأزورد الجيد» ومعادن 

(162) تمتعت مناطق كتامة بثروات َ بية) فب : : 
النحاس والحديد. ابن حوقل» صورة الأرض » عن27. المقدسي» أحسن التقاسيح ؛ 
ص226. البكري» المسالك والممالك» ج2 ص687. 
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تجارية" . إضافة إلى موقعها الاستراتيجي» إذ يحيط بها البحر من الشمال 
O 0‏ كسياج طبيعي دفاعي. إلا أنه على الرغم من هذ, 
الامكانات: تان شیا البعد الأيديولوجي كان قد أخر ظهور كتامة على الساحة. 
فلا تذكر المضادر 5 تدخل لكتامة في أحداث منطقة المغرب السياسية في 
المرعبلة السنابقة ل (6قاض): بأمحناء بعش الاطدار ارف . لذلك فإن ظهورهم 
اقترن بقيام الخلافة الفاطمية. فتُشير المصادر إلى أن بعض كتامة قد اعتنقوا 
المذهب الإسماعيلي» وخرجوا إلى المشرق ‏ المركز الديني ‏ كما فعل حملة 
العلم الأباضيين من قبلييي : وفي مكة التقوا بأبي عبد الله الشيعي فدخلوا تحت 
لوائه ناشرين المذهب الإسماعيلي ببلاد المغرب. ولعل من أبرز رجالات كتامة 
الدعاة في المرسلة الأولى حريت التجميلي وموس بن مىد , 

إن ظهور التشيع بين كتامة القبيلة الكبيرة العدد إلى جانب غياب الأرث 
السياسي لها بالمنطقة» إضافة إلى غياب قوى قبلية بالمتطقة ذات وزن» كان قد 
أفسح المجال أمام الفاطميين لدخول المنطقة واستقطاب سكانها. فيذكر ابن الأثير 
أن ابن حوشب أرسل أبا عبد الله الشيعي إلى أدض كتامة وقال له «إن وى كجامة 
قد حرثها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك. فبادر انها موطأة ممهدة 
لی )166 , 

ر ی لي ملام ارم کے جريلة کی ہے وو ر پا 
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(163) لقد استغلت الموارد الزراعية والصناعية بمنطقة كتامة في إقامة نشاط تجارى. قعمت 
الأسراق المدن الكتامية. كما خول لها مرسى الدجاج الاتصال بشمال المترضط . 
فارتبطت بذلك بعلاقات تجارية طويلة المدى بحريةء إضافة إلى اتصالها يدن لاد 
المغرب». ابن حوقل» صورة الأرض» هن ةة 7 بحري المسالك. انیز 
ج2 ص ص۰730 757. الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص ص259 4 265. مؤلف 
مجهول» الاستبصار» ص 166. 

(164) ابن الأثيرء الكامل, ج6 ص127. القاضي النعمان» افتتاح 
دار الثقافة؛ بيروت» 1970 ص54. 

(165) القاضي النعمان» افتتاح الدعوة» ص 66. 

(166) ابن الأثيرء الكامل» ج6 ص127. 


الدعوة» تحقيق وداد القاضي» 
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حركة الفتح ببلاد المغرب» فإن الفاطميين لم يقصوا زناتة نهائياً عنهم» بل حاولوا 
استقطابهم . فرغبة الفاطميين في توحيد المنطقة اجتماعياً دفعهم وهم رعاة كتامة» 
وفيما بعد صنهاجة (القبيلتان الحضريتان)» دفعهم إلى السعي إلى التعامل مع زناتة 
ومخاطبة ودّهاء وهي العدو التقليدي لمغاربة الساحل (كتامة» صنهاجة). فتولت 
تبعاً لذلك العديد من الشخصيات الزناتية حركة الفتح جنباً إلى جنب مع كتامة» 
ولعل من أهمها شخصية مصالة بن حبوس. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن توحيد المنطقة اجتماعياً كان له بعد أكثر حيوية» 
إذ بفضله تكامل نشاطا البدو والحضر الاقتصاديين التجارة والؤراعة. ووازئ حركة 
توحيد المنطقة اجتماعياً واقتصادياً» توحید سكان المنطقة مذهبيا/عتائدياً ۔ وکنا قد 
رأينا كيف أن بلاد المغرب كانت متعددة المذاهب (سنة من مالكية وحنفية وخوارج 
من الصفرية وأباضية وشيعة وعقائد خارجة عن الإسلام) ‏ فلقد اتخذ الفاطميون 
كغيرهم الدعوة الدينية» وسيلة لاستقطاب الأنصار. فعمدوا إلى إبراز أن مذهبهم 
يعود بالإسلام إلى نقائه الأول . فيد النصوص بأن أبا عبد الله الداعي قد سلك 
فى كتامة مسلكا حسناً. فكان يقبل على الصلاة والصيام وأعمال الخير وأفعال البر 
وتچ المعاصي وصلاح الأحوال؛ مما دعى الناس إلى الدخول في دينه وأقبلوا 
عليه من كل جانب”". «ررأى الناس من صلاح أحوال من دخل دعوته 
وتورعهم» عما كانوا يعرفونهم عليه من فساد» وإقبالهم على الصلاة والصيام 
وأعمال الخير والبر ورغبهم في الدخول في ذلك. فتسارب الناس إليه وأطلق 
الدعوة لمن ارتضاه منهم من قبائلهه)!6" , واستوثق أمر أبي عبد الله الداعي وأمر 
الدعوة للفاطميين عامة» بما رآهُ الناس فيها من روح الإسلام الأول من خلال 
سياسة الداعي في جباية الأموال. ولعل في استعراض ما جاء في البيان المغرب ‏ 
على الرغم اي النص ‏ من الأهمية بمكان لإبراز ذلك. فيذكر ابن عذاري أن 
أبا عبد الله الداعي عندما دخل مدينتي بلزمة وطبنة أتاه جباة الأموال بما في 
حوزتهم منها «فقال لأحدهم من أين جمعت هذا المال؟ء فقال له: من العشر. 


(167) القاضي النعمان» افتتاح الدعوة» ص76. 


فقال أبو عبد الله: إنما العشر حبوب وهذا عين. ثم قال شوم من لكايه طبنةع 
اذهبوا بهذا المال فليرد إلى كل رجل ما أخذ منه واعلموا الناس أنهم أمناء على ما 
يخرج الله لهم من أرضهم وسنة العشور معروفة في أخذه وتفرقته على ما ينصه 
كتاب الله عن وچلء ثم قال لآخر: من أين هذا المال الذي بيدك؟ ا جبيته 
من اليهود والنصارى جزية عن حول مضى لهم. فقال فكيف أخذته عيناً؟ وإنما 
كان پاشذ رسرل الله بيو من المليء ثمانية وأربعين درهم ومن المتوسط أربعة 
وعشرين درهماً ومن الفقير اثني عشر درهماً. . . فقال له: أخذت العين من 
الدراهم بالصرف الذي كان واكك عير رحمه الله عنه. فقال أبو عبد الله: هذا مال 
طيب. .. وقال لمن أتاه بمال الخراج هذا مال لا خير فيه ولا قبالة ولا خراج 
على المسلمين في أموالهم. . . وقبض مال الصدقة من الإبل والبقر والغنم بعد أن 
قيل له أنها قبضت الأنعام على الأسنان الواجبة في الصداقات» ثم بيعت وجمعت 
أثمانها . فرضي بذلك وجوزه. فلما نظر أهل طبنة إلى فعله سُرّوا به ورجوا أن 
يستعمل فيهم الكتاب والسنة وانتشر فعله في جميع نواحي إفريقيّة فتاقت أنفسهم 
إليه وكاتيرة ودخلوا في طاعته)(©0, 


ومن المفيد القول» بأن الفاطميين لم يسلكوا في البدء القوة لفرض مذهب 
معين حتى أن شيوخ القيروان وفقهائها خرجوا لتلقي أبي عبد الله الداعى «فلقوه 
وسلموا عليه وهنأوه بالفتح فأقبل عليهم بوجهه ورد عليهم أحسن الرد وأترهي 
فركبوا دوابهم ودعا بهم فاستصحبهم وحدثهم وأمنهم في أنفسهم وأموالهم فأعجبهم 
ما رأوه من تواضعه وحسن عشرته. . .۲ . ماس يفرضي القاطميرة المذعب 
الإسماعيلي مذهبا رسمياً للخلافة إلا بعد أن دخلوا إفريقيّة وأعلنوا خلافتهم . 


وبفضل هذا التمهيد» وبفضل استعدادات المنطقة على المستوى الاجتماعى 


المغرب» وتوحيدها تحت لوائهم بعد أن كانت كيانات سياسية متنافرة (وإن كانت 


)169( ابن عذاري» البيان المخرب» ج1 ص ص 141 142. 
)170( القاضى النعمان» افتتاح الدعوة. ص 213. 
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في بعض الفترات تحاول الانفصام عن الخلافة دون نجاح)”!217, ففتحت تاهرت 
وسجلماسة وتلمسان وفاس. 
ولا مندوحة من القول بأن الفاطميين بتوحيدهم المنطقة على جميع مستوياتها 
اجتماعياً واقتصادياً ودينياً وسياسياء وضعوا أيديهم على مختلف إمكانيات المنطقة 
الاتتصادية. وأضحت موارد الإمارات والمناطق المغربية المالية جميعاً تصب فى 
خزائن الفاطميين من أموال العشور والخراج والصدقات وضرائب وجوالي على 
اليهود وزكوات”””". وكان في القيروان «ديوان جميع المغرب وإليها تجبى 
سد" فكان قد دخل المغرب من #جميع وجوه dl‏ وسار كوره وواه 
وأصقاعه عن خراج وعشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد وما يؤخذ عما يرد من 
باد الروم والالذلس» فيعشر على سواحل البحر وما يلزم الخارج من القيروان إلى 
مصر» ويازم ما يرد متها من الورق المقوم بقيمة العين» والعين المجتيى من عله 
الوجوه فيكون من سبع مائة ألف دينار إلى ثمانمائة ألف دينار»“““ وذلك سنة 
(336ه). ودخلها من سجلماسة لوحدها حوالي أربعمائة ألف دينار «تختص بها 
وبعملهنا» ar‏ 
هذا والجدير بالتنويه؛ أن توحيد الفاطميين بلاد المغرب بمختلف 
إمكانياتهاء» وما وقع تحت أيديهم من أموال» مكنتهم من توجيه أنظارهم إلى 
فتح مصر ومنافسة أمويي الأندلس» الذين كانوا قوة آنذاك» والدخول معهم في 
صراع على مركزي تجارة العبور (بلاد السودان) تاهرت وسجلماسة. إلا أن 
مظاهر القوة هذه التي تحققت من خلال توحيد المنطقة (اجتماعياً واقتصادياً 
وسا وذيديلك قد حملت في طياتها بعض بذور الضعف. فنتيجة لسعي 
الفاطميين المستميت لتوحيد إمكانيات المنطقة الاقتصادية وجعلها تحت تصرفهم 


(171) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص185 188. 
(172) ابن حوقل» صورة الأرض» ص ص72 73. 

(173) المصدر نفسه» ص94. 

(174) المصدر نفسه» ص94. 

(175) المصدر نفسه» ص97. 


دون غيرهم هددوا الزناتيين في موردهم الاقتصادي الأساسي (التتجارة) . ل 
الفاطميين على الطرق التجارية الواصلة بين إفريقية وبين غيرها من مناطق اور 
المخرب» إضافة إلى سيطرته على تاهرت وسجلماسة (الماقة الرئيسية إلى 
بلاد السودان مصدر الذهب والعبير)©207؛ كانت بمثابة الضربة القاضية لنشاط 
زناتة الاقتصادي. وأدت فى نهاية المطاف إلى انقطاع التعاون بين الفاطميين 
وبين القبائل الزناتيةء التي لم تتوان في الكشير من الأحيان عن محاررة 


الفاطميين في محاولة لاستراجاع مكانتها الاقتصادية. بالسيطرة على المراكز 
التجارية . 


إن اهتمام الفاطميين بالتجارة لم ينته عند السيطرة على المراقر السجارية 
الكبرى وحسب. بل أنشأوا مدنا ذات صبغة نجارية متافسة للمدن القائمة. فعلى 
الرغم من أن أولى المدن التي أقامها الفاطميو ل بإفريقيّة «المهدية» سنة (305ه). 
كانت ذات هدف دفاعي باعتبارها حصنا . ذإنها كانت ات ويهة مجارية بسرية: 
فهي مرفأ لسفن الإسكندرية والشام وصقلية والأندلس» وبها دار صناعة تسع أكثر من 
رین يننا ویر الإفريسي أنهنا يا سلف 1 


والبضائع إليها مجلوبة من سار البلا والأقطار والأممعنة والمتاجر بي ایی ادد 


ويشير أرشيبالل لويس إلى أن این نقد وثتوا بقرت على السيطرة عل ای 
ولذا بنوا عاصمتهم المهدية على شاطىء البحر المتوس ط)۴ , أمنا الج الى 
بناها أبو القاسم إسماعيل سنة (323ه), هي 3 #معت بين النشاط الزراعى إذان 
. 5 5-0-6 181 3 
بساتمن يجو بها القطن» كثيرة الل) * وین العشاط لار رز ر 


ر 

(176) القاضي النعمان» افتتاح الذعوة؛ ص236. 

70 ابن الأقيرء الككامل» ع6 ضس151: ابن الخطيب» أعمال 
خلدون» العبر» ج4 ص ص79, 80. 

(19) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص683. 

(179) الإدريسي, نزهة المشتاق» ج1 ص281. 

(0) لويس أرشيبالدء القوى البحرية والتجارية» ص254. 

)181( أن حوقل» صورة الأرض» ص85. البكري. المسالاك والممالك ج 


الأعلما چ 
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ا م ا O E‏ شا 
5 ,)182( : 2 1 

الأسواق 4‏ - في حين أن مدينة صبرة المتضلة بالتيروالة قل بناها إسساطيل تة 

(334ه) واستوطنها وسماها المنصورية» وإن كانت دار العلك ومنرل الغا اء 

الفاطميين. فهي ذات أسواق» خاصة ران معد ين إسماعيل قد تقل إليها أسواق 

القيروان وجميع الصناعات!2053, 


تبعاً لذلك» ونتيجة لكل هذه الإجراءات» وقع أعظم الضرر على قبائل زناتة 
ذات الخلفية التجارية. وإذا ما انسحبت هذه القبائل إلى مناطق الداخل قبل قدوم 
الفاطميين › فإن التغيرات المستجدة خلال القرن الثالث للوسلام والتي جعلتهم 
يظهرون من جديد على مسرح الأحداث لم تكن كفيلة بضمان تواجدهم في مناطق 
المغرب الساحل . وإذا ما اصطروا في السابق إلى اللجرء إلى مناطق الدلخل فى 
انتظار الفرصة السانحة للعودة إلى المغرب الساحل» فإن ظروف المنطقة فى القرن 
الرابع للإسلام والصراع الأموي ‏ الفاطمي» جعل التجمع الزناتي بالمنطقة لا يلوذ 
بالفرار إلى الداخل» بل نراه يفضل مقارعة الفاطميين في عقر دارهم. ولعل أبرز 


حركة تؤكد هذا الاتجاه» هى ثورة ابن كيداد  322(‏ 323/ 336ه) . 


فأبو يزيد بن كيداد» وكما تُشير المصادر من زناتة المستوطنة بلاد الجريدء 
والمشتغلة بالتجارة مع بلاد السودان. ويذكر ابن حماد أن «كيداداً والد أبي يزيد 
من سكان تقيوس من بلاد قسطيلية» أباضي المذهب. . وكان يختلف في التجارة 
إلى يلاد السودان“. ويستشف من هذا التعريف أن خروج ابن كيداد على 
الفاطميين كان نتيجة لسيطرة هؤلاء على طرق التجارة» وحرمان القبائل التي تقطن 
مناطق الغعبور فتهاء» ولحتجاها على سياسة الفاطميين المالية. إذ يذكر القاضي 


= ص ص722 - 723. الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص254. ويذكر ابن الأثير أنها كانت 
لبني كملان فعندما عزم أبو القاسم على بنائها نقلهم إلى فحص القيروان. ابن الأثيرء 
الكامل» ج6 ص190. 

(182) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص721. 

(183) المصدر نفسه» ج2 ص ص 26766 677 684. الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص284. 

9 الصنهاجي أبو عبد الله (ابن حماد)ء تاريخ ملوك بني عبيد» تحقيق فوندرهايدن» 
مشورات كلية الآداب» الجرارة 11927 عي1#: 
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0 : . اس .85( 
النعمان أن ابن كيداد «قام محتسباً يدعو لرفع الضرائب» . 


ولش المصادر إلى أهمية وخطورة هذه الثورة التي استمرت حوالى ثلاث 
عشرة سنة؛ والتي استطاعت من خلالها زناتة الاستيلاء على كامل إفريقيّة باستثناء 
امود إن هذه السيطرة» وكما يذهب إلى ذلك لوتورنو عكست وإلى حد 
كبير عوقف هؤلا* الخارجيق الثوار من القوى السياسية المسيطرة ورجالانيا 
ينا وإن كانت ثورة ابن كيداد تعبيراً ورد فعل عما لحق قبائل زناتة 
من اهار السياسة الفاطمية وحرمانهم من السيطرة على طرق اجرف فإنها تعبير 
أيضاً عن الصراع الاقتضادي الاجتماعي الذي كان وباستمرار مسحتدا بينها وبين 
القبائل ذات الخلفية الزراعية. 

ولعلة من الجدير بالإشارة أن ثورة ابن كيداد قد استقطبت أنظار أهل القيروان 
السنيين ضد الخلافة الفاطمية" . وأن يدعو هذا التحالف بين الخوارج والسنة إلى 
الدحشة؛ فإن ذلك قد يبرز أن أهل القيروان تضرروا هم أيضاً من سياسة الفاطميين › 
لذلك لم ير السنيون في التحالف مع الخوارج أي حرجء إذ أن الغاية واحدة. 

وبالرغم من احتداد ثورة ابن كيداد وتهدیدها الكيان الفاطمي» فإن هؤلاء 
استطاعوا إعادة المنطقة إلى سيطرتهم بمساعدة قبيلة صنهاجة .. إن ترچ الفاطميين 
في بداية أمرهم إلى قبيلة كتامة ذات البعد الحضري لإقامة دولتهم والقضاء على 
الإمارات والكيانات السياسية ببلاد المغرب (الأدارسةء المدراريين» الرستميين : 
الأغالبة . )٠‏ ثم تحالفهم مع قبيلة صنهاجة الشمال المستقرة وذات البعد الحضرى 
أيضاً في مرحلة 5 للقضاء على ثورة اين کہنااں بين سينا لا يوج مجالا الزن 
اهتمام الفاطميين بالقبائل الحضرية المستقرة دون غيرها من ناحية» وأهمية القبيلة 
في تاريخ المنطقة من ناحية أخرى. 


5 8 م شبوح 
ومحمد اليعلاري, الجامعة التونسية» تونس » 08 ص 336. 
)186( الصنھاجی› تاریخ ملوك بني عبيد» ص20. 
«La rêvolte de Abu Yazid au xXême siecle», CT, No 2, 1953, P 111. (187)‏ 


Le Tourneau, 
ابن عذاري» البيان المخرب» ج1 ص ص218‎ )188( 
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هذاء وقد عبر الفاطميون عن هذا الثوجه الأخير في مناسبتين اثننين» الأولى 


0 لديا كب الرسيل الى ر حت ی بمو فلي ر ےا 
كانت لها اليد الطولى أي بام لاتم وفي المناسية الفانية.جين خهدرا بإ يق 
والمغرب لقبيلة صنهاجة . وعلى الرغم من أن بعض المصادر تفيد بأن المعو لدين 
الله كان قد اضطر لهذا الاختيار» خاصة بعد أن وضع أبو محمد جعفر شروطاً رآها 
المعز مجحفة» فإن المتمعن في علاقة الخلفاء الفاطميين في هذا الدور المغربى 
باتباعهم يستبعد هذه الرواية. ويميل أكثر إلى الرأي الذي يؤكد محاباة الاي 
للعنصر الحضري المجِلّي درت غيره» ولعل في وصية المعز لزيري بن مناد قبل 
رحيله ها يؤكد هذا الرأي إذ طالب مده ایا «إياك أن ترفع الجباية عن أهل 
البادية» ولا ترقع السيف عن البرير؛ ولا تول الحداً من إخرتك وبني عمك» فإنهم 
يروث أنهم أحق بهذا الأمر منك.. وأقعل مع آهل الحاضرة خر , 


(189) المقريزي تقي الدين أحمد بن علي» اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء 
تحقق جال الدين الشيال؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
اللإسلامى»› القاهرة» 21967 ج1 ص101. ابن خلدون» العبر» 6 ص ص317 ۔ 318. 


ياب الثائي : إفريقية بين المذ الحضري والمدّ البدري 
4 وا اوي 111 


إفريقيّة بين المد الحضري والمذ البدوي 
 362(‏ 443ھ( 


الباب الثاني 0 


عندما عزم رابع الخلفاء الفاطميين المعز لدين الله  341(‏ 362ه) على 
الانتقال إلى مصر سنة (362ه)» عهد بإفريقيّة لبلكين بن زيري  362(‏ 373ه). وإذا 
ما كان ولاء الصنهاجيين واستماتتهم في مناصرتهم دافعاً لاختيارهم من قبل المعز 
لدين الله خلفاء له بإفريقيّة» فإن لأهمية خلفية صنهاجة دور فى ذلك. فتؤكد 
المصادر على حرص المعز لدين الله الفاطمي على مراعاة سكان الحضر دون 
غيرهم» إذ لم يكتف بتكليف بلكين الصنهاجي ذو الخلفية الحضرية بولاية 
المنطقة» بل بالغ في توصيته بأخذ الحيطة والحذر من البدوء وتعقبهم كلما لزم 
الأمر ذلك . وبرحيل الفاطميين عن بلاد المغرب مع عصب دولتهم قبيلة كتامة» 
باشرت صنهاجة حكم المنطقة . 


فهذه الأخيرة تعد أعظم قبائل المغرب عدداً على الإطلاق إذ «لا يكاد قطر 
من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط› حلي الل رخس و 
الناس أنهم الثلث من أمم البربر»”2. ولئن كانت قبيلة صنهاجة تضم أهل المدر 
وأهل الوبر من عشائرهاء فإني سأقصر اهتمامي على الأولى» رلگن دون أن 
أتجاهل العنصر البدوى. ذلك أن المؤرخين إجمالا أولوا مدين النمطين مدان 
كبيراً. وكبعا لهذا ار أصبح الدارس لتاريخ المغرب ملزما بتبني الأاطروحة 
التي وضع ابن خلدون أهم ملامحها. إن هذه الأطروحة والتي أكد المستشرقون 


حي ل 0ت 
)( ابن خلدون» العبر» ج26 ص 306. 
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بعدها الأيديولوجي» ترى أنه لا يمكن فهم تاريخ المنطقة خارج دائرة الصراع 
المزمن بين البدو والحضر. 

ففي حين يرى غوتيه أن تاريخ ا مي سوا واج و بين 
ارف للمجتمع والحياة لا يتفقان» يتمثلان بقصتين من اشن تختلف 
طبيعتهما اختلافاً كلياً» وما أن تنجذب إحدى الفئتين إلى الأخرى حتى 
(يحدث الانفجار قبل أن يتحقق الانيا2 فإن شارل أتدويه جوليان الذي يؤيد 
وجهة نظر غوتيه» يزعم أن بلبلة المغرب وعدم وجود عاصمة مركزية به هو نتيجة 
طبيعية للصراع بين البدو والحضر الذي لم ينته بفوز واحد على الآخر»© . 

ولكن هذه الرؤية لتاريخ المغرب التي تؤكد ديمومة الصراع بين البدو 
والحضر» والتي تبناها المستشرقون الأوائل» يبدو أن المستشرقين المتأخرين بدأوا 
قي التتخلي عنها. فوفقاً لجاك بيرك لا يوجد انفصال بين الحضارة والبداوة وبين 
لبي الاس وبين فلاح مستقر أو رخال» فالخلاف يوجد على مستوى 
التركيب والتقاطع أي أن البداوة والحضارة متداخلتان . 

وعلي الرغع من أن البلحفين العرب لم يقبخلوا كلية عن تقسيم سكان 
المغرب إلى بدو وحضر» لحي تجرررا بدورهم عن هذا التقسير التعسقي. ف عر 
سعد زغلول عبد الحميد على أن التقسيم ليس مطلقاً للبداوة والحضارة فهما 
تيادلا البح قیال البرائس تعيش في جرب العسهراء عيش چرچ فى اھ 
سورة البداوة مثل صتهاجة العبحواء» ومتهم بال لمترثة وسموفة الارن رهد 
الإبل في صحروات المغرب الجنوبية» وهؤلاء يسميهم الْكتاب الأوروبيوت الرعاة 
الكبار أو الجمالين الكبار. وكذلك توجد بين قبائل البتر قبائل من أهل الاستقرار 


(@ غوتيف ماضي شيمال إفريقيا» ص285. 
)3( المرجع نفسه ) ص 236. 
(4) چولیان شارك أندريه: تاريخ إفريقيا الشمالية» ج1 ص34. 


القديم»» في كتاب جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب» دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 
2 ص 117. . 


الباب الثاني : تمهيد 
حي ير MS O‏ 
والتمدن مثل قبيلة كومية التي عاشت في أجواء 
وإذا ما اكتفى سعد زغلول بالتنويه بظاهرة 
فإن باحثين اخرين لم يكتفوا بهذا الحد, 
نمط اجتماعي معين إلى آخر. فظاهرة 
مزيان هي «نزول مجموعة بشرية إلى 


تلمسان عيشة حضرية راقية»© . 
التبادل بين نمطي البداوة والحضارة» 
بل راحوا يفسرون لنا ظاهرة الانتقال من 
التبدي والتحضر وفق وجهة نظر عبد المجيد 
E‏ 0 مستوى معاشي أدنى وصعود مجموعة أخرى 
إلى مستوى معاشي أعلى» > كما يؤكد عبد المجيد مزيان على أن الانتقال من 
الحضارة إلى البداوة لم يكن طواعية إذ اكم من مجموعة بدوية أصلها حضرى»ء 
ولكنها طردت من أرض الحضارة إثر الصراعات العنيفة بين الأمم» . واستناداً 
على مقدمة ابن خلدون يذهب عبد المجيد مزيان إلى أن الفاصل بين العمرانين هو 
فاصل معاشي بدرجة أولى» إذ إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف 
E (9)‏ : 5 ت 

حلتهم من المعاش؟ » ذلك أن خصب الأرض وجدبها هي التي تؤدي إلى 
الاختلاف. في شكل العمراآن وأحواله من مكان لکد 390 


ولئن كان اختلاف المعاش والظروف الطبيعية المحيطة بكلا الجانبين (البدو 
والحضر)» قد جعلت من البدو رحلا غير مستقرين أو رعاة» والحضر أهل تمدن 
واستقرار وزراعة» فإن الحضر ينقسمون ‏ وحسبما تنبئنا به النصوص - إلى فرعين. 
أحدهما مستقر بالمدن (أهل مدر) في المناطق الساحلية» ولقد أكد عليهم جميع 
الذارسين والباحثين» وثانيهما المستقرون في الواحات» حيث يزاولون الزراعة إلى 
جانب كونهم تجاراً يجوبون الصحراء. وانطلاقاً من أن بني زيري كانوا من قبائل 
الحضر المستقرين بالمغرب الأوسط فإن انتقالهم إلى إفريقيّة المركز الملائم 


(6) عبد الحميد سعد زغلولء تاريخ المغرب العربي» متشاة المعارف» الإسكتدرية؛ مصرء 
9 ج1» ص ص88 89. 

© مريان عبد المسيد» النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون» الموسسة الوطنية للكتابه 
الجزائر. 1989 ص381. 

(8) المرجع نفسه» ص377. 


)9( المر نفسه 6 272 
)10( الجابرى محمد عابك: فكر اتن خلدون العصبية والدولة مر کر دراسات الوحدة 


العربية» بيروت. 1994» ص146. 
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لخلفيتهم الاجتماعية ‏ الاقتصادية يمثل أهم ملامح المد الحضري في الفترة قير 
ارس . 

إن هذا المد الذي يعد من أبرز محاور الباب الثاني سأتناوله في فصلين 
منفصلين. يهتم الأول بالمد الحضري بالساحل . أما الثاني فيُعنى بالمد الحضري 
بالداخل. وفيما يتعلق بالفصل الثالث فهو يتمحور حول المد البدوي. 

والة بين هذين ال طين؛ كل في فصل على حدة لا يقصد به تأكيد 
انقسام المجتمع المغربي إلى بدو وحضرء يل أريد به إبراز إلحدي خصرمات 
المنطقة التي تجاهلتها الأعمال الأولى ومن نهل منها. فالخصوصية المقصودة هنا 
هي إن إبراز التتافر بين البادو والحضر وتجاهل تكامل هذين النمطين وتعاونهما 
عبر التاريخ أضر كيرا بقههنا لتاريخ المنطقة ودفعدا بالعالي لاعتداق أطروحات 
خخ لقا في تير من ایا ر کر ای الذي ی كنا پچ 
انتشال المنطقة من الفوضى والتدني . 

لذلك» فإن إفراد قصلين في هذا الباب خاصين بالمدٌ الحضري في السالحل 
والداخل» هو إشارة صريحة إلى أن ظاهرة | لحدضارة لم تقعمطر على المناطاق 
الساحلية التي اشتهرت عبر القرون ببعدها الحضري . كما أن إفراد فصل واحد فقط 


للمد البدوي أريد به الإشارة إلى العلاقة التناسبية بين النمطي. الین فس 
سكان المنطقة من البدوء لا يقصد به التعالي هذا النمطى وبالتالى التقليل من 


والمتعلق بطبائع العمرات: كان الإتسانة خضري بط اانه دوما تواق للارتقاء من 
مرحلة تى إلى مرحلة أعلى , وحيث إن البداوة والحضارة 
وليسا طبعاً بشرياً. aS‏ 
اشچرت بال الحضري على النحو المقترح . ۰ 
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الفصل الأول 


المد الحضري في المغرب الساحل 


سبق وألمحت إلى أن المد الحضري في هذه المرحلة عكسُ ما تذهب إليه 
العديد من أعمال المستشرقين كان بفضل جهود قبيلة صتهاجة التى تسكن المنطقة 
الواقعة ما بين إفريقيّة والمغرب الأوسط (المسيلة» حمزة الجزائن لمدية» 
مليانة. . ). هذاء ورذ يضم التجمع القبلي الصنهاجي بطوناً عدة منها بنو عثمان» وبنو 
مرغ وبي السمدء .ومنو خليلء وبنى تلاق ٠.‏ والجدير بالعتريه أن عله 
الأخيرة تعتبر من أبرز القبائل الصنهاجية. إذ تمكن زعماؤها بالتدريج من السيطرة 
على المنطقة سياسياً. فبفضل جهود كبيرها مناد بن منقوش بن صنهاج الأصغر ‏ 
الذي كان كثير المال والولد"”» تمكنت تلكاتة من أن تلعب درراً مهمأ في أحداث 
بلاد المغرب. فيذكر ابن خلدون نقلاً عن بعض مؤرخي المغرب أن هذا الأمير 
الصنهاجى «ملك جانباً من إفريقيّة والمغرب الأوسط مقيما الدعوة لبني العباس» 
رواجعا إلى لمر الهاي كما عمل جاعدا للسيطرة على المعاطق المجاورة: 
فكان يخرج في عديد المرات الحملات إليها بقيادة ابنه زيري” . 


ولم تفقد تلكاتة (من صنهاجة) مكانتها بقيام الخلافة الفاطمية سنة (296ه) 
وسيطرتها على بلاد المغرب» إذ أن مصالحهما المشتركة صورت لنا مرة أخرى 


(1) ابن خلدونء العبر» ج6 ص312. 
(2) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص47. 
(3) ابن خلدونء العبر» ج6 ص312. 
(4) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص47. 
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زناتة/ البداوة فى صورة المشاكس . فبتولي زيري بن مناد بن منقوش (ت360م) 
0 قبيلة تلكاتة الصنهاجية بعد وفاة والده» ازداد تطلع صنهاجة للرئاسة 
والإمارة E‏ زيرى عشائر صنهاجة وأغار بهم على زناتة التي تجاوره من 
جهة الخرب فهزمهم وتم كيرا واستعريت ستهاجة في ععليانث التوسيع غلر, 
حساب زناتة ولكن في ظل التواجد الفاطمي. ونتيجة لعملية التوسع هذه» كثر 
ع زيري بن مناد وضاق بهم مركز استقرارهم. فبدأ زيري بن مناد في بناء المدن 
وكانت اولي مدني مدينة آشير التي بنيت سنة (324ه) في موضع كثير 
العيون"".. وجلب زيري بن متاد لبناتها البدانين والعمال من المد المسيطة (طبة 
والمسيلة). وعمرت بعد ذلك بالناس من تجار وصناع وزرّاع وعلماء. . ."7 . 


ولئن كان بناء هذه الأخيرة مراعاة لزيادة عدد التجمع الصنهاجي (الزيري), 
فإنها كانت بمثابة المدينة الحاجزة بين زناتة وبين الخلافة الفاطمية من جهة 
الخرب» ]3 سر لبنائها الفاطسيوزة , واستمر تطلع بني زيري للاستقرار بالمدن 
وبناء العراصم. فجدد زيري بن مناد مدينة مليائة بالعدوة الشرقية من شلف 
وأمكنها ابن يلكين”". كما بتى هذا الأغير وبأمر من أبيه زيري مدينة الجزائر 
المنسوبة لقبيلة بني مزغنة الصنهاجية يساحل البخرء واخعط مديئة لمادية 
(لمدونة) ”7 . يلم تكن سيطرة نري ين ماد على أشي لاكرين إمارقه يها راداي 


(5) ابن الاثير > الكامل؛ ج7 ص475» النويري» نهاية الارب» ص303. 

6-5 يذكر روجي إدريس أن مناداً بن منقوش كانت له عا + في قلعة تحمل اسمه «المنادية) 
بالقرب من سجلماسة. الدولة الصنهاجيةء ترجمة حمادي الساحليء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1992ء ج1 ص37. 1 

6( ابن الأثير» الكاملء ج7 ص 247 ابن خلدون, العبرء ج6 ص 313. 

7) الحموي» ياقوت» معجم البلدان» ج1 ص264. 

)8( ابن الأثير» الكامل» ج7 E‏ الرغم من أن التحالف الفاطمى الصنهاجى لسر 
من منطلق المصالح المشتركة» ون سات ات عع او الألالس > 3 
لاستمرار التحالف الفاطمي ‏ الصنهاجى . 

(9) البكريء المسالك والممالك؛ ج2 ص725. 

(10) ابن خلدون» العبر» ج6 ص314. 


كان بدوره دافعاً قوياً 
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للمدن» ليحد من تطلعاته للسيطرة 
على القبائل المسيطة يه والمنتشرة 
لهم من جهة المغرب الوس 


على بلاد المغرب» فاستمر فى شن الغارات 
ببلاد المغرب» خاصة مغراوة الزناتية المجاورة 


وتستفيض المصادر في ذكر تدخلات صنهاجة الرامية إلى تأكيد السيطرة 
اة على حساب الفيسع ارتاي الاس لهم طوال اتسر إل هات 
ابن كيداد لمركز الخلافة الفاطمية «المهدية» ومنعه الميرة عتها؛ تفيد المصادر بان 
تيري عن مناد اوس إلى القائم (2 - 334ه) «بألف حمل حنطة ومائتى فارس من 
صنهاجة وخمسمائة من ا أما في سنة (336ه)» خرج بن مناد في 
جموع صنهاجة مع المنصور  334(‏ 341ه) إلى تاهرت» ونازل حميد بن يصليتن ‏ 
الداعي لأعموبي الأندلس ١‏ وأخريهه عنهاء فسّر لذلك المنصور «وعقد لزيري على 
قومه وعلى سائر بلادهم»". وفي سنة (341ه) «وردت الأخبار بأن زيري بن مناد 
عامل الفاطميين: على تاهرثت أسر سعيد بن خزر زعيم زناتة وكبيرهاة©©. وتثالث 
حركات صنهاجة ضد زناتة مما سر الفاطميين وجعلهم يحيطون صنهاجة بهالة من 
التقدير والرضا. فيذكر ابن الأثير أنه في سنة (358ه) أمر المعز لدين الله الفاطمي 
بلكين بن زيري بالمسير لقتال بني خزر الزناتيين بإمرة ابن خزر «وقد خرج عن 
طاعة المعز وكثر جمعه وعظم شأنه» فظفر به يوسف بلكين وأكثر القتل في 
أصحابه؛ قسّر المعز لذلك سروراً عظيماا*". فبفضل هذه المساعدات» أضحى 
لصنهاجة اليد الطولى في تتبع زناتة وبالتالي الاستيلاء على ثرواتها. والمتمعن في 
المساعدات التي كان التجمع الصنهاجي يمنحها للفاطميين» يرى كيف أن صنهاجة 
كانت بدورها تجبي مكاسب لا تقل أهمية عن مكاسب شركائها الفاطميين. ففي 
سنة (360ه) عندما خرج بلكين بن زيري متعقباً زناتة بعد مقتل أبيه استولى على 


)11( ابن خلدرن, العبر» ج6 ص312. 

(12) النويري» نهاية الارب» ص306. 

(13) ابن خلدون» العبر» ج4 ص93. 

14) ابن عذاري» البيان المغرب» ج2 ص218. 

(15( ابن الأثير» الكامل» ج7 ص47. النويري» نهاية الارب» ص310. 
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كثير من أموالهم وسبي نسائهم. ولقد سد المعز لدين الله بذلك» .فزاده. على. ما 
كان لآأنية العسيلة el,‏ سنة (361ه). وعندما قدم بلكين على المعر «خلع عليه 
خلعته التي كانت عليه ونزع سيفه فقلده إياه بيده وأمر أن يحمل بين يديه عند 
خروجه بن ا أربعورن مها من فاخر الكساء ومعها رزم ع على أصحابه 
وقادوها بين يديه أربعين فرساً بالسروج المحلاة المفقلة: ,ب“ 


وبمقتل زيري بن مناد سنة (360ه) على يد جعفر ويحيى ابني علي بن 
الأندلسي» وإرسال رأسه لبني أمية بالأندلس موالاة له" خشيث صنهاجة من 
أذ تققد سيطرتها على المطقة لحساب زثالة وأبريى الأندلس تبساً لذلك ازداديت 
ضراوة حركتها ضد زناتة. فيفيد كل من ابن الأثير والنويري وابن خلدون بأن 
بلكين غزا زناتة وأكثر القتل فيهم وسبى نساءهم وأولادهم*". وكان لهذه الحركة 
أثرها البالغ في نفس المعز لدين الله الفاطمي» إذ سر بهاء وزاد في إقطاع بلكين 
المسيلة وأعمالها وعظم شأنه كما سبق وأن ذكرت. 

إن مرالاة صنياجة وتفاتيها في كسب رضا الفاطميين من خلال تتبع زناتة 
حدت بالخلفاء الفاطميين في بادىء الأمر إلى تقريب وجوه صنهاجة منهم 
والاعتماد عليهم صحية كتانة في إحكام قبضتهم على المنطقة وإدارتها» .وقق رؤية 
مود بالمتقعة على ج اعرا وعلى الرم حي تیرب ر ات" ار 
والمصلحة المشتركة التي جمعت بين الحضر (كتامة وصكهاجة) زبين الخلافة 
الفاطمية» فإث المعز لكين الله الفاطمي حين قرر الرحيل عن إقريقيّة إلى مضرء 
يتجاهل هذه الأطراف» ويخاطب جعقر بن علي في ولاية المتطقة. وقد يبدو هذا 
التصرف غير منطقي. ولا يتماشى والجهود التى بذلتها كتامة وصنهاجة من أجل 


تثبيت. دعاقم هذه الدولة التي شارفت على السقوطء ابات ثورة اين كيداد. غير أن 


(16) النويري » نهاية الارب» ص ص309 310. 
(17) ابن حيان» المقتبس فى أخبار الأ تحقيق 
بن حي يي اخبار ندلس» تحقيق عبد الرحمن | a‏ 
عرد لقنن ع علي الحجيّء دار الثقافة» 
(5) ابن الأثيرء الكامل؛ ج7 ص48. النويري» نهاية الارب» 


9 ار ا . 
ص 279. نكت ابن علدو العبر؛ ج6 
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المتمعن في قرار المعز لدين الله الفاطمى يرى. أن اشتداد سواعد كتامة وصتهاجة: 
سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانتزاء بأمر إفريقيّة؛ والمعز كان يخشى من أنصاره 
كتامة وصنهاجة أن ينتزيا بالمنطقة يعد رل لذلك اعتقد أن جعفر بن علي الذي 
5 عالت اترات ۳وا سوق سول اسر بی إفريقية إلى مر 
دا العو في نی الام وے بعد أن لی المعر سن کیا او یی 

صدقاتها ومراعيها. فكان رد كتامة للمعز «والله لا فعلنا هذا أبداً. كيف تؤدي كتامة 
الجزية ويصير عليها في الديوان ضريبة» وقد أعزها الله قديماً بالإسلام» وحديثاً 
معكم بالإيمان. وسيوفنا بطاعتكم في المشرق والمخرب؟:™. لذلك» وأمام هذا 
لرذ الحاسم لم يكن أمام المعو لذين الله من مفر إلا مخاطبة جعقر بن علي. فذكر 
المتزيزي أنه لنا هرم المعو على المسير إلى مط ابعال كيه كيين ا 
بالمغرب . فوقع اختياره على أبي أحمد جعفر بن الأمير» فاستدعاه وأسر إليه أنه 
يريد استخلافه بالمغرب. فقال: تترك معى أحد أولادك أو أخوتك جالساً فى 
القضر وأنا أدبر ولا تسالتي عن شي من الاموال لا كان ماج بار نا ا 
وإذا أردت أمرأ فعلته ولم أنظر ورود الأمر فيه. ويكون تقليد القضاء والخراج 
وغيرة من قبل س0 , غير أن شروط جعفر بن علي أغضبت المعز لدين الله 
الفاطمي. فاضطر هذا الأخير إلى استدعاء يوسف بن زيري الصنهاجي «وقال له 
تأهب لخلافة المخرب» فأكبر ذلك وقال: يا مولانا أنت وأباؤك أئمة من ولد 
رسول الله َة ما صفا لكم المغرب. فكيف يصفو لي وأنا صنهاجي بربري؟ 
قتلتني يا مولاي بلا سيف ولا رمح» ولا يزل به حتى أجاب وقال: يا مولانا 
بشريطة أن تولي القضاء والخراج لمن تراه وتختاره والخبر لمن تثق به. وتجعلني 
قائما بين أيديهم ‏ فمن الستعصى غليهم أمروثي يه حتى أعمل يه ما يجب ويكرن 
الأمر لهم وأنا خادم بين ذلك. .206 , ومما يؤكد مراعاة الخليفة الفاطمي فيمن 
ينصبه على إفريقيّة شدة الولاء وضمان استمرارية تبعية المنطقة لهم حديثه مع عم 


(19) المقريزي» اتعاظ الحنفاء؛ ج1 ص98. 
)20( المصدر نفسه» ج1 ص 99. 
)21( المصدر نفسه» ج1 ص99. 
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0 : له. إذ قال له هذا الأخير يا مولانا وتثق 
0 0 ل المعز: يا عمنا كم بين قول يوسف 
م OT‏ الذي طلبه جعفر ابتداء هو آخر ما يصير إليه 
وقول جعفر؟ واعلم يا عم أن الامر الذي طلبه ج : : 

أعر يوسفب. فإذ١‏ تطاولت المدة سيشرد بالآمر ولكن هذا أولى يعسن راجود عند 
ذوي العقل؛ هو نهاية ما يفعله من يترك ديار" . كما راعى في ذلك وجود 
E‏ بلكين بن زيري. فيذكر الجوذري أنه عندما أشيع أن الاستاذ جوذر 
سيكون خليفة المعز بالمغرب» اتصل الأستاذ بالخليفة الفاطمي يطلب منه ألا 
يفارقه والرحيل معه. فما كان من المعز إلا تكذيب ما أشيع بقوله لپا جوذر: . . 
هذا شيء يقوله الجهال من الناس ومن لا يعلم ما نحن فيه. والله ما رأينا هذا 
TE‏ أولها إنا نحب أن لا ندخر عتك نعم الله عتدنا. وأن تكون 
مشاهدها» والثانية» أنك لست ممن نستقله فيجب الراحة منه. والثالثة كبر سنك 
في طاعة الله وطاعتنا. ورابعها [وهي الأهم] لا تجد من يصفو لك على ما تريد 
من فساد وأطماع الناس وطباعهم الآنء فأنت لا تجد معيناً ولا عضد ولا من يقوم 
ین ديك , تلا لم يكن قرار المعز لدين الله عفوياً بل كان قراراً مدروساً. 
فبالرغم من المواقف المختلفة التي اتخذها أنصار الخلافة الفاطمية» فإن المعز 
يشر بي اختيارء لمن يتولى المنطقة من بد أنا يكون من قري الخللية السعضرية, 
وأن لا يولي أحد من إخوته أو أبناء عمومته. 


بوحالما تولى بلكين بن زيري حكم المشرب اسار في میت أشي بال ب 
الأاوسط» وكانت هذه الاير إلى جانب كونها م فود ما آلارلے, ورن 
وسط بين المغربين الأدنى ا يمكن من خثلالها السسيطرة غلى كامل پاد 
المغرب والحفاظ على وحدتها . هذا لينل الوسطها كان يلكين ری 


(22) المقريزي» إتعاظ الحنفاء» ج1 ص ص99 100. 

(23) الجوذري أبي علي متصور العزيزي, سيرة الأستاذ جوذر» تقديم EET‏ ی 
حسن ومحمد عبد الهادي شعيرة» مطبعة الاعتماد مصر» دت کن ص108 فل 

© يذهب ابر عمرة إن القول بان منطقة المرب الأرسط كان ق ٠‏ 
(زراعة؛ تجارة)ء وكان لهذا الاقتصاد المتنوع أثره فى قرة المنطقة ومناعتها ا دي 
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باستمرار على إفريقيّة مركز السلطة السياسية للخلافة الفاطمية. كما كان يخرج منها 
لخادت التي تتعقب زناتة المغرب الأقصى› متبعاً في ذلك خطى والده زيري بن 
مناد الذي «كان 8 وحرصه وكده قطع آثار بوادي البربر المفسدين في الأرض 
القاطعين للسبل»" © . ففي سنة (369ه)ء وبعد دخول خزر بن فلفول بن خزر أمير 
زناتة - القائم بدعوة بني 5 ملوك الأندلي کے س سكلمامة وتملكة ليا ذه 
(365ه) وقتل صاحبها وأخذ أمواله» وبعد تغلب زيري بن عطية على فاسر0©ع 
خرج بلكين بن زيري إلى بلاد المغرب الأقصى » وثازل كل من ابن خزر وابن 
عطية ودخل سجلماسة وفاس وأرض الهبط وطرد الزناتيين منها“. كما دخل 
بلكين تلمسان ونازل زناتة بها فهزمهم «ونزلوا على حكمه» فعفا عنهم من الققل 
ونقلهم إلى آشير فبنوا بقربها مدينة سموها تلمسان»“. 

وبالرغم من تردد الحملات الصنهاجية الزيرية على بلاد المغرب الأقصى 
لإبقائها تحت سيطرتهم» وبالرغم من جولات بلكين فيها والتي امتدت أربع 
سنوات متواصلة  369(‏ 373ه)» فإن الزناتيين لم يتوانوا عن مواصلة هجوماتهم 
على مناطق النفوذ الزيرية ‏ الفاطمية. فبعد وفاة بلكين بن زيري سنة (373ه)» 
مكلت إناثة سجلمابة وقاس وملكتهما. ولثن أخرج المتصور بن بلكين  373(‏ 
5ه) أخاه يطوفت لاسترجاعهماء فإن هذا الأخير قد انهزم أمام زيري بن عطية 
قرب فاس» وقتل جمع من جنده وهرب بعضهم إلى تاهرت. وبهذه الحادثة يشير 


= هذا وقد أمهمت إلى سد كيير في ترسيد ضقوفه ارس . أبو صوة محمود» مقدمة في 
تاريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي» مركو جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 
طرابلس » 6, ص ص116 ۔ 117. 

(24) ابن حيان» المقتبس» ص37. 

(25) المصدر نفسه» ص35. 

(26) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص78. 

(27) المصدر نفسه؛ ج7 ص121. 

(28) المصدر نفسه» ج7 ص78. 

(29) النويري» نهاية الارب» ص312. 
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النويري إلى أن بلكين الم يتعرض بعدها لشيء من بلاد ا إن اة عدم 
الاستقرار في المغرب الأقصى التي تسببت في تحركات زناتة الهجومية المستمرة 
والمدعمة من قبل أمويي الأندلس» حدت بالسلطان الزيري المنصور بن بلكين 
للتوقف عن منازلتهم وتتبعهم» والاكتفاء بإرسال أخيه عبد الله لرد هجماتهم في 
المنطقة الغربية بدة من سنة (374ه). وبتنازل المئضور بن بلكين الضمني عن بلاد 
المغرب الأقصى, فقد بنو زيري منطقة شاسعة من بلاد المغرب بجميع إمكانياتهاء 
لتنهار رحدة المغرب التي طالما كانت عدف للفاطييين, قشل وة المنظقة 
تمكن الفاطميون من مضايقة الأمويين في الأندلس ومن الحصول على موارد 
سهلت لهم فيما بعد فتح مصر. 

وبعد أن تأكد استقلال المغرب الأقصى انتقل المنصور إلى إفريقيّة أهم مراكز 
الاستقرار ببلاد المخري على م الحضور. فالمصادر تفيد بأن المنصور أمر سنة 
(6ه) يوسف بن عبد الله بن محمد الكاتب أن بيني له قصرا بالمتصورة. وبانتهاء 
بغاء هذا القصر سنة (77قع) اتعقل المعضور إلى المنصورية قاعدة الحكم 
بإفريقيّة”'7. وترك أمر أشير لأقراد الأسرة الزيرية يتداولوتها إلى أن أقظمها خا 
باديس (385 _ 405ھ) إلى عمه حماد سنة (387ه). 

إن استقرار المنصور بن بلكين في جموع صتهاجة في إكريقيّة مكل مرحلة 
جديدة في تاريخ إفريقيّة. فبعد أن كانت هذه الأخيرة مركزاً «للدول» والكيانات 
الوافدة من المشرق منذ الفتح» أضحت للمرة الثانية قرا لساطة هغربية الكو , 
حضرية البعد. الد سبق الي الكتامية أن سرت باتريقية چیا إلى يض عم 
الفاطميين . فيذكر المقريزي أن المهدي الفاطمي 9 - 287/ 322 بدسخوله رقادة 
(297ه) فرق دورها على كتامة2© , ولقد نسب إليهم أحد أبواب القيروان لسجاورة 
ا کے نع لز 


(30) النويري» نهاية الأرب» ص318. 

(0) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص24 242. 
(32) المقريزي» اتعاظ الحنفاءء ج1 ص63. 

(33) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص677. 
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1 لله في مجاه بعشن لامع تخلفية الصراع التقليدي بين صنهاجة وزناتة . 
نهنا الصراع وكما تفيد ا آڏی في نهاية المطاف إلى أن يتقاسم الطرفان أمر 
ي بالملاحظة أنه على الرغم من أن صنهاجة وزناتة كانتا تتزعمان 
ر المنطقة» فإنهما كك تتلقيان الأوامر من القاهرة ومن قرطبة. ودون الدخول فى 
تفاصيل مساوىء هذه التبعية أو حسناتهاء فإن الدارس تاريخ المنطقة فى هذه 
TS‏ لدعي د رشا اوه 
الآمر إلى 2 #الربح ا الم سجرج عن دا ار ار بين بر اا 
وخضرها. لذلك رأيت وبعد أن لمن إلى بعض مظاهر المد الحضرى والذى 
تمثل في بناء يعض المدن في إفريقيّة والمغرب الأرسط أ أقف عند أهم أنشطة 
ا ااي اي رز برقم أكلى آي محالم هذا ائمة الج كي 
ساحل إفريقيّة وداخلها. 


1- النشاط الؤراى ؛ 


تعتبر الزراعة منذ عهود قديمة من أبرز الأنشطة الاقتصادية المزاولة بإفريقية. 
هذا وقد أشرت في الباب الأول كيف أن إفريقيّة تمتعت بمقومات مناخية وجودة 
تربة كان لها الأثر الكبير في التوجه إلى العناية بالأرض ومزاولة الزراعة. ولئن 
انيت حله الإمقائيات العديد من سكان المنطقة لممارسة العمل الزراعي» فإن 
المسلمين (الفاتحين)ء وإن لم يهتموا بادىء الأمر ‏ نتيجة انشغالهم بعملية الفتح ‏ 
بالزراعة» فإنهم لم يهملوا أمر هذا النشاط . 

فحركة الفتح ‏ فتح إفريقية - التي تلح الأعمال الغربية على تأكيد طول مدتها 
لشدة مقاومة سكان المنطقة لهاء تبدو للوهلة الأولى سبباً مقنعا لتدهور مستوى 
النشاط الزراعى. فكثيراً ما عمد المؤرخون إلى تحميل طرفي النزاع (الفاتحين 
والمغاربة) مسؤولية تدمير الأراضي الزراعية. فيذهب العديد من الدّارسين واعتمادا 
على ما جاء فى المصادر العربية الأولى إلى القول بأن الكاهنة كانت وراء خراب 
إفريقيّة» إذ أنها «وجهت قومها إلى كل ناحية يقطعون الشجر ويهدمون الحصون؛ 
فذكروا أن إفريقيّة أضحت خراباً بعد أن كانت ظلاً واحداً من طرابلس إلى طنجة» 
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ررش عتصلة رمدائن هة ,ا وإذا ما ذهب قوتيه إلى القول بان هذا 
e e 1‏ 05 ين 
التخريب لا يمكن أن تحدثه الكاهنة بمفردهاء دون أن يدلي باي مقترح ٠‏ فإن 
ليفي بروفنسال «يتهم العرب صراحة بتخريب المنطقة بقوله أنهم المسؤولون 
0 
الحقيقيون عمًا أصاب إفريقيّة من خراب البلاد الاقتصادي الزراعي» 


كما تضيف مدرسة الاستشراق أنه إذا ما أضفنا إلى هذا العامل» عامل جهل 
القيادة العربية بفنون الزراعة ومبادئهاء فإنه يكون من السهل الاعتقاد بأن إفريقيّة 
التي كانت طلا واحدا من طرابلس إلى طنجة وقرى متضلة وفدائن منتظمة» تقاسم 
المشارقة والمغاربة تخريبها. غير أن المتمعن في الإجراءات التي اتخذتها القيادة 
الإسلامية منذ بدايات الفتح الإسلامي بدا مف حملة عبد الله بن آي سرح سنة 
(7ه)ء يخلص إلى أن الأعمال العربية الأولى كانت قد هوّلت من أعمال 
التخريب التي قامت بها على سبيل المثال الكاهنة أو التي قام بها حسان بن 
النعمان: بعد دخوله قرطاجنة. كما أن المصادر لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى 
أن الأرضن التي كاتنت المصيدر الخذائي الرئيسي للمنطقة عبر التاريخ» فقدت 
بدخول المسلمين إليها هذة الخاصية. إن هذا يظهر بوضوح من خلال العناية التي 
أولاها الفاتحون ‏ منذ دخولهم إفريقية مع عبد الله بن أبي سرح سنة (27) - إلى 
عملية تملك الأرض. > هي هذا الإطار يذكر محمد أبو صوة تملك عاصم بن عمر 
اين الطاب » وعو من اغد الي سذلت إقويقةة مع ابن ي سرج - أرقا پات 


37 
4 Byzacene 


علاوة على ذلك». فإن ما قام به حسان بن النعمان - بعل انتم اره عا 
الكاهنة ‏ من تقسيم الأرض بين المغاربة والمشارقة «إذ كان يقسم الفيء بينهم 
والأرض وسكت طاعتهم » فدانت له إفريقيّة ودون الدواوين)” ۳ يبين مما لا يدع 


(34) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص36. 

(35) غوتيه» ماضي شمال إفريقياء ص192. 

(36) نقلاً عن أبي صوة محمودء مقدمة في تاريخ المغرب. ٠...‏ ص23. 
(37) المرجع نفسه» ص171. 

(38) المالكي» رياض النفوس» ج1 ص36. 
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مجالاً للشك أن القيادة العربية اهتمت بالنشاط الإراعي» ذلك أن منم الارضن لي 
قوم على الإشراف عليها ينمي حركة النشاط الزراعى . 


والجدير بالذكر» أن عمليات تمليك الآر 
المسلميق ومن والاهم من المخاربة؛ بل شملت أيضاً العديد من وجوه القوم 
وساداتهم. وبتقدم عمليات الفتح تطورت عمليات امتلاك الأراضى الزراعية» حيث 
أصبح من الممكن امتلاك قرى بأكملها. فيذكر المالكى أن 5008 مسروق خليفة 
موسي بن تصير بالمخرب» كان قد امتلك أراصي شاسعة على طريق سوبية يعمل بها 
العبيد» حتى إن ابنه عبدالله كان ار ار عن قري أنه فيخرج إليه أهلها ومن 
فيها فيقولون نحن عبيدك» وكل ما لنا في هذه القرية فهو لك. . .٭. كما کان أبو 
المغيرة عبد الله يملك أراضي شاسعة منها قرية في باجة المتميزة بخصوبة الأرض» 
وقد نسبت إليه «المغيرية» (قرية المغيرين) وقصر المغير“. 


ض لم تقتصر على أتباع القادة 


وإذا ما توفرت لدينا المعلومات حول ملكية شخصيات مشرقية لأراضي 
شاسعة فى عهد الولاة. فإننا لا نجد معلومات حول ذلك بنفس الكثافة في عهد 
بني العباس . وبالرغم من ذلك» فيمكن القول بأن» امتلاك المشارقة للأراضي لم 
قطي , فعلى سبيل المثال» يفيك الرقيق بأن يزيداً بن حاتم المهلبي  155(‏ 171ه) 
كان يمتلك أرضاً شاسعة يقوم على خدمتها الوكلاء"“. والأرجح أن الشخصيات 
المالكة قد استمر ذكرها منذ الفتح وحتى العهد الأغلبي» ذلك أنه في عهد الأغالبة 
يلاحظ أن بعض الأسماء تعود جذورها إلى عهد الفتح. 


وإن لا تشير المصادر صراحة إلى ملكية الولاة والأمراء الأغالبة للأراضي 


(39) المالكي» رياض النفوس» ج1 ص126. 58 
(40) المصدر نفسه» ج1 ص81. وقد ذكر البكري أن المغيرية من قرى باجة. المسا 
والممالك» 2 ص719. 
a‏ ولك اذ 8 ئه يوماً فقال «أعز الله 
)41( يذكر الرقيق أن من بين أراضيه أرضاً تخل فولاء إذ ا و 
الأمير أعطيت فى الفول الذي زرعناه في فحص القيروان» كذاو ۽ وذكر 
جليلاً. . .٠.‏ تاريخ إفريقية والمغرب» ص ص120 - 121. 
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جلا 


الشاسعة فيمكن القول ببداهة وجودهاء باعتبار أنه جرت العادة أن الأمرام 
ر يستحوذون على ممتلكات من سبقهم من الولاة. وإذا ما تجاهلت المصادر ملكية 
أمراء المنطقة» فإنها أفاضت في الحديث عن ملكيات قضاة المنطقة وفقهائها. 
وباستقراء المعلومات حول هذه الشخصيات الدينية من فقهاء وقضاة يتضح أن 
أ غلبهم من تابعي المذهب المالكي. فيذكر المالكي أن عبد الرحمن بن زياد أنعم 
قاضي إفريقيّة (ت161ه) كان يمتلك ضيعة يباشرها عَبِيدةٌ. وإنه كان لرباح بن 
يزيد اتا ارا يعمل فيها بنفسه ويستعين بالأجراء عند الحصاد . ويمكن 
القول بأن أبا محرز القاضي (تولى 190ه) كان من فئة الملاك ‏ وإن لا تصرح 
المصادر بذلك . فيذكر محمود أبو صوة أن جد أبي محرز قيس بن يسار بن 
مسلم الكناني كان قد استقر بإفريقيّة منذ حملة ابن أبي سرح . ووفقاً لذلك فهو من 
الفئة التي استفادت من تملك الأراضي عت بذاية الفح . وانطلاقاً من صمت 
المصادر عن عملية مصادرة أملاك قيس هذا» فإن حفيده قد ورث مكانة جده 
الاجتماعية لعن ملاك الأرض). فيذكر المالكى أنه عندما ولي القضاء «جمع كل 
عبد له وماشية وأراهم للناس وقال لهم هذا ما أملك. وكانت عبيدا كثيرة ومواشى 
من ترف سا كما يمكن الاستشهاد بملكية القاضي سحنون (ت240م) 
للأراضي» حيث يذكر المالكي أن لسحنون أرضا ھا رات ويقوم رزقه بقوله إن 
سحنونا قال يوما لسعيد بن عباد المعروف بالمزغلة وقد مد له صرَة فيها ثلاثون 
دينارا «ما هي مو ولا من تاجر ولا من وصيةه وما عي إلا من شمر المرة 
٠. 6 5‏ 03 7 

غرستها بيدي» ". وكانت لأبي العيياس عبد الله بن محمد بن طالب القاقى 
(تولى 257ه) أرض تغل قمحا يشرف عليها أحد وكلدع7* , 


)42( المالكي› رياض النفوس» ج1 ص100. الرقيق» تاريخ إفريقية والعغورن: 
(43) المالكي» رياض النفوس» ج1 ص215. 

(44) أبو صوة محمودء مقدمة في تاريخ المغرب...» ص ص264 265, 
(45) المالكيء رياض النفوس» ج1 ص278. 

(46) المصدر تفسه» ج1 ص361. الدباغ» معالم الإيمان» ج2 ص18٠.‏ 

(47) المالكي» رياض النفوس» ج1 ص475. 
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وإذا كان رجال الدولة من حكام 
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وكبار جند وبعض قضاة يمتلكون الأرض 
ولا يعملون بهاء ويعهدون بها لوكلائهم وعبيدهم لانشغالهم بأمور الدولةء فإن 
النصوص تشير إلى أن أغلب ملاك الأرض بإفريقيّة كانوا يتعهدون أراضيهم 
بأنفسهم» حتى إنهم كانوا ينقطعون عن حلقات الدرس أيام الحرث والحصاد. إذ 
شرل أسد ين القرات (ت213م) لأحد طلبته لإغلاقه حانوته مصدر رزقه والتردد 
على حلقة الذرس س أكثر من يوم في الأسبوع «أنظر إلى هؤلاء الذين يأتون إنما هم 
أهل حرث وحصادء فإذا كان وقت حرثهم وحصادهم لم تر منهم أحداً يجىء 
إلينا. فإذا انقضى حرثهم أو حصادهم عادوا إلى ما کانوا ف2 . 


والجدير بالتنويه أن ملاك الأرض من الفقهاء ء لم يتحرجوا من العمل في 
أراضيهم . بل باشروه بأنفسهم. فيذكر يحيى بن عمر أنه لم يسمع من سحنون 
بالقيروان وإنما بالبادية فقال: «اجتمعت به فرأيت يتا رجلا أشعر عليه ة ضرف 
ومنديل» وهو يتولى حرث ضيعته وأسباب مرمته بيده“ كما ذكر عبد الجبار 
أبن خالد أله كان يسمع من سحنون بمتزله بالساحل يقوله «فصلى يوماً الصبح ثم 
دخل» فخرج علينا وعلى كتفه المحراث وبين يديه زوج بقر مقرون. فقال لنا إن 
انلام جد جل ا فانا أريد أن أذهب ارت ثم ار جع إليكم إذا فرغت» 


7 34 | 


ولقد أعطت مزاولة الفقهاء المالكيين الز راعة قيمة للنشاط ال زراعي في حد 
ذاته. ولم ينظر إليه أو إلى العاملين فيه نظرة دونية وحكراً على العبيد؛ كما هو 
الشأن بالنسبة لبلاد المشرق. فيذكر عبد العزيز الدوري أن الملكيات الزراعية 

5 0 = 2 5 5 ال e RM‏ | ةن 

بمنطقة المشرق كانت أقرب إلى نوع من الإقطاع الزراعي . فأغلب ملاك الأرض 
كانرا يقيمون فى المدن ويكلفون وكلاهم بالإشراف على أراضيهم. ونظروا إلى 
NN‏ عن واي ع ع ا يدحلا 
مزاولة الزراعة نظرة لا ت بالاحترام عكس نظرتهم للكتاب والتجار ررجال 
000 


} 
!48( الما لمالكي , رياض التفوس» جا صر 269. 


Ra N 0‏ 
49( المصدر تش جا ص ص ل 42 الذباغ ١‏ معالم الإيمان؛ ج لي 


N )50(‏ 7 97 
المالكي؛ رياض 500 جا ص ص259 ۔ 260. 
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ال ولقد أكد بعض المسلمين على أن العمل الزراعي عمل دوني وبرهنوا 
على ذلك بقول الرسول ية فيما ذكره أبو إمامة الباهلي» «وقد رأى سكة وشيئاً 
من آلة الحرث ذات مرة» فقال: معت رسول الله يقول» 1 يدخل هذا بيت قوم 
ألا دخله الل . 


أما فى العهد الفاطمى» وإن لا تذكر المصادر معلومات دقيقة حول الطبقات 
المالكة للأرص:» قإنه جين أذ المعلويات وات العلاقة ايحت مقعصرة على 
الخلفاء ورجالاتهو”. ويبدو أن نزوة/ قلة المعلومات حول ملاك الأرض من 
الفقهاء المالكية في العهد الفاطمي  296(‏ 362ه) ‏ وفي العهد الصنهاجي فيما بعد 
انت اة 51 للخلاف ال بن له الأرض من المالكية وبين حاتي 
السلطتين المعتنقتين المذهب الإسماعيلي من جهة» ولإقصائهم عن مناصب 
السلطة آنذاك من جهة أخرى. ولكن من خلال استقراء النصوص يتضح أن ملاك 
الأرض من المالكية قد استمر تواجدهم بإفريقيّة محافظين على وضعيتهم 
الاجشماغية والاقتصادية » وإن استبعدوا عن بلاط السبلطة. 


فإثر دخول الفاطميين إفريقيّة» وبالرغم من أن هؤلاء قد عمدوا إلى مصادرة 
أملاك الأمراء الأغالبة» ومن يدور في فلكهم ‏ وهذه عادة درج عليها كل من دخل 
المنطقة من الولاة والأمويين والعباسيين والأغالبة -» فإن المصادر لا تشير إلى 
عملية مصادرة أملاك تابعة لكبار الملاك من الفقهاء المالكية المعروفين. كما 
يستشف من المصادر أن الملاك المالكيين لم يخسروا مكانتهم حثى بعد ثورة ابن 
كيداد سنة (333ه)» والتي وقف فيها فقهاء إفريقيّة وكبار رجالاتها مح المالكية فى 


(51) الدوري عبد العزيزء مقدمات في التاريخ الاقتصادي العربى» دار الطليعة» بيروت» 1980ء 
ص ص39 40. 

(52) ابن حزمء المحلئى» تحقيق لجنة إحياء التراث» دار الآفاق» بيروت» دت» ج8 ص210. 
ابن الأزرق أبو عبد الله بدائع السلك في طبائع الملك. دراسة وتحق - ا 
الكريم» الدار العربية للكتاب» طرابلس» 1977» ج2 ص796. يق 

)253 الجوذري» سيرة الأستاذ جوذر» ص 121. القاضي التعمان» ال 2 وال رات 

525 ّ 
ص 
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الفاطمية أو ل أملاكهم . 1 تؤكد في إشاراتها إلى بعض أسماء فقهاء المالكية 
م أرض في عهد الفاطميين على أن هذه الطبقة لم تشهد أي تغيرات 


والمصادر زاخرة بالشواهد عن وجود شخصيات عدة من ۽ اوا قد 
امتلكوا الأراضي الزراعية بإفريقيّة في العهد الفاطمي . فيذكر المالكي أن أبا إسحاق 
إبراهيم بن احمل السبائي (ت356ه) قد اشترى زيكونا 3 أحد ملاك الأرض 
بإفريقيّة» وقد كانت هذه الأخيرة قد ورثها عن أبيه عن جده“ . ويستشف من 
خلال ما ذكره القاضي عياض أن محمداً بن عبد الرحيم (ت346ه) سكن إفريقيّة: 
وقد خلف عمه عيد الرحيم بن عبد ربه الربعى في تلك الجهة » أن محمداً هذا 
قد خلف عمه في أرضه التي تذكرها la‏ ذات سبعة عشر ألف أصل 
زيون ولا تشير المصادر إلى عملية إتلاف أو عصادرة لهذه الأرهن. كما 
يشير القاهضى عاص قلا عن القاس أت أبا الس الكناشى. ايعثانةه) ے من 
ديدي السك بالسلهية المالكى والمعارسين لكل من يدل طاعة اة 
الفاظمي !”27 کات له خسن 0 باعها واحدة واحدة في فترة الحكم الفاطمي 
(طوعاً). ولم يبق له سوى واحدة» منعه ابن أخيه من بيعهاء وتخاصما أمام 
القاضي الفاطمي التعمان حولها . واستمر ملاك الأرض من اتباع المذهب 
المالكي يزاولون نشاطاتهم الاقتصادية المعهودة بإفريقيّة» ليظهروا في أواخر القرن 
الرابع للإسلام وبداية القرن الخامس» إثر المستجدات التي طرأت على إفريقيّة 
آنذاك» ومحاولة بن زيري استقطاب اتباع المذهب المالكي والتملص من الحكم 


(54) المالكي» رياض النفوس» ج2 ص480. 

(55) القاضى عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق 
ليذ يكير مود دار مكتبة القكزء ظرايلس + دع ج2 ص354 

(56) المصدر نفسه» ج2 ص371. 

)57( المصدر نفسه» ج2 ص369. 

)58( المصدر نفسه» ج2 ص ص371 - 372. 
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الفاطمي» واتخاذ المذهب المالكي مذهباً رسمياً للإمارة. فراعت الإمارة الصنهاجية 
تواجد الفقهاة المالكين في المنطقة وشارك حكامها في مراسم دفن من يتوفى منهم: 
اا ۲ ا ا ا له قد كان من ملاك الأرض ,ب 
امثال ابي سعيد بن أخي هشام الحناط (ت373ه)» 0 كان من 3 ١‏ 
يذكر أنه اختصم وأخ له على ربع أمام القاضي النعمان للبيع » وكانت له أرض تغل 
حنطة فيبيع اجا ولقد حضر جنازته أهل المدينتين القيروان وصبرة» 
والسلطان هو عبد الله بن زيد | لني 0 كما حضر السلطان الزيري المعز بن 
باديس موكب دفن أبي عمران الفاسي سنة (430ه). وقد كان هذا الأخير من الفقهاء 
المضطلعين في الفقه المالكي 7 . كما قلد الأعراء الزيريون بعفى المالكية عمالة 
إفريقيّة ومنهم محمد بن أبي العرب الكائب ( - 396ھ)» ۔ وقد كان جذه أبو 
العرب بن تميم (ت333ه) من الخار جين على الخلافة الفاطمية مع ابن كيدا _. 

وكان حل أبيه تميم بن تمام من أمراء !53 , ثم قلد الزيريون بعده اينه القاسم 

ابن محمد بن أبي العرب سنة (396م)62 , ركان من بين علاك الأر. من اتيك 

المالكية في العهد الزيري أيضاًء أبو الفضل العراقي (ت399ه) «وكانت له ضيعة 

ورثها من أجداده يأكل منها حلالا ويبعث من طعامه وصابته إلى العلماء والمتعبدين 

بقار ها يكفي, كل والحد سهم في سن وأبو إسحاق الجبنيا 
كانت له أرض تقل شیر فی جبنيانة سد مناطق صفاق.. 65 
«ينزل بقرية جبنيانة وكانت من جما آملاکهم»؟ , 


ني (ت399ه) وقد 
٠‏ علماً بآن والده كان 


(59) الدباغء معالم الإيمان؛ ج3 ص ص 103‏ 104. 

(60) المصدر نفسهء ج3 ص2104 الأرجح إن اسم السلطان 
الفتوح يوسف بن ذبري» الذي تولى سنة (362ه) وتوفى 
المغرب» ج1 ص239. ١‏ 

(61) الدباغ» معالم الويمان» ج3 ص ص162 _ 163. 

)62( المصدر نفسه» ج3 ص36. 

(63) المصدر نفسه» ج3 ص35. 

(64) ابن عذاري» البيان المغرب؛ ج1 ص ص246 258 

(50) الدباغ ؛ معالم الإيمان» ج3 ص132. 

)66( القاضي عياض » ترتيب المدارك, ج2 ص501. 

92 المصدر نفسه» ج2 ص 498. 


الزيري في هذه الأثناء هو أبو 
سنة (373ه), ابن عذاري» البيان 
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إن ابتعاه كبار ملاك الأرفى من السالكية بإفريقية عن الحياة السياسية دة 
تتجاوز النصف قرن ‏ أي منذ دخول الفاطميين إلى إفريقيّة (296ه) وحتى تولي 
أحد أتباعهم محمد بن أبي العرب عمالة إفريقيّة في عهد بني زيري وتجديدا سئة 
(382ه) ‏ لم يكن بالضرورة يعبر عن انحلالهم كطبقة لها قيمتها وقوتها. والدليل 
على ذلك قيامها سنة  405(‏ 406ه) بحركة مضادة للمذهب الإسماعيلى بإفريقيّة: 
مذهب الإمارة الرسمي. وقد أرعبت هذه الحركة المعزء فيذكر الدبّاغ أن المعز بن 
باديس «رعب منهم وأراد كسر شوكتهم» فدبّر قتل زعيم أهل السنة» وشيخ هذه 
الدعوة [الشيخ أبي علي الحسن البلوي]“» ولكن لم يستطيع الصمود في وجه 
هذه القوة» فلم ينارتها بعد ذلك بل استقطبهاء وأعلن عصيانه وخروجه عن طاعة 
الفاطميين اعتماداً عليها. 


لعن اقتصرت. كقب الطيقات المالكية على الحنيث عن ملاك الأرض من 
المالكيين» فإن طبقات الأباضية اهتمت بدورها بذكر تابعى المذهب الأباضى 
وحسب. فيذكر الشمالتي أن شيرخ الدعرلة كا يسكنوث اليادية. بإفريقية في عهد 
بني زيري» ويبلغ عددهم اثنين وثلاثين عالماً. وانطلاقاً من كون استقرارهم 
بالبادية حيث النشاط الزراعى» فإن هؤلاء كانوا يزاولون الزراعة وينفقون مواردها 
على ساقت الدرس رطلية العلم المتردديق عليهم. قكانت لظاهر بن يوسف اعد 
شيوخ الأباضية وأصله من ساحل المهدية أرض تغل زيتوناً» بلغ خراجها في 
إحدى السنوات في عهد المعز بن باديس (406/ 454 455ه) سبع مائة قفيز زيت . 
كما يفيد الشماخى بان أبا عبيدة وشق» أنفق في سنة مجاعة على الطلبة حتى 
تغفذت مطاميره وباع السيوان وهي الثيرافه ولم يتبق له إلا ورين رکب عليهما أمه 
وزوجه . 

ولت اكت المصاار بذكر أسمك شخصيات بعبتها عمن ملكت الارن 
الزراعية» وزاولت الفلاحة بإفريقيّة» تبعاً لأهمية هذه الشخصية أو تلك على 


)68( الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص154. 
)69( الشماخى» كتاب السير» ص ص342 381. 
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f‏ 2 لے مو العقائدى (ما لکيون» 
توى الدولة (الدائرة في فلك السلطة) أو ۱ o‏ كان | : 
مستوى اندو / فيه أن متساكني المناطق الزراعية بإفريقيّة كانوا في 
أباضيرق . .)2 قإته مما ل مراك فيه أن 1 
سا ا اة 


هيه ة من المعاملات الزراعية 
ولقد انبثقت عن هذا النشاط الزراعي وأهميته جملة 0 ١‏ 0 
١‏ ا فة الإنتاجية بير 
كالشراكة والمزارعة والمساقاة والإجارة» ار العلاقة : ال اا تک 
والمزارعين/ العمال. ومما لا شك فيه أن مثل فيد 00 1 ل 
9 : 1 “الى ). علد ال داته, 
وليدة المرحلة قيد الرس (عهد بني زيري)» ذلك أنها مرت e e‏ 
: 85 ها اعوط ام اذه ت بنشاطها الزراعي منذ ما قبل الفتح 
فمن المتعارف RS‏ - : ام 6192 
الإسلامي. فكانت إحدى مخازن العالم القديم"“ ومطمورة روما خاصة". 


بال ن إشارة محمد البشير الشنيتي إلى وجود تشريعات تتعلق بطرق 

î 7 5 0‏ العيند الرومات 572 فاد 9 
استغلال الآأرض والعلاقات الإنتاجية بإفر یف کی : د 
نستطيع إسقاط مثل هذه المعلومات ‏ وإن ذهب البعض إلى ذلك - على العهد 
الوندالى. والبيزنظطى السابقين للفتح الإسلامي» أو إبراز اختلاف المعاملات بين 
السب الفا رة وحتى الفتح الإسلامي لعدم وجود معلومات دقيقة يمكن الاعتماد 
زراعية» كان من المفيد النظر في التشريعات التي ظهرت ببلاد الم ق والمتعلقة 
بالنشاط الزراعى. ذلك أن إفريقيّة قد أضحت تابعة لبلاد الرء ق سياسياً منذ الفتح 
الإسلامي وطرفاً من أطراف الدولة الإسلامية؛ وخضعت وفقاً لذلك للتشريع 
الإسلامي المنظم لمختلف أوجه الحياة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) . 


(70) 
()71( 


Ricardo (6G); «Neron Et le ble De L’ Afrique», p163. 


e Et Decadence Ifrikiyenne», P225. 
اشاش محمد البشير» «وضعية الأرض وطرق استغلالها في‎ )72( 
92 الإسلامى, فى دراساث تاريخية عدد 43 - ۰44 أيلول‎ 


Poncet (J); «Prosperit 


العهد الروماتي وبناية ایی 

9 ص ص38» 39, 

)73( المرجع نفسهع ص 41. ابن حمادي عمر» ابعض | مقع جات الهامة 5 تاريض انام 
الملكية الزراعية في إفريقية في فترة تاريخها الوسيط؛؛ دراسات تأرسنية » ع49 جو آیلول 
2 ص85. 
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ولئن كان التشريع الإسلامي قد اعتمد على الكتاب والسنة» فإنه نتيجة لتعدد 
الأجناس الداائلة في الإيبلام وتعقيدات الحياة ة ظهرت تفسيرات مختلفة لنصوص 
الكتاب والأحاديث التيوية؛ انق قى عنها مذاهب فقهية أربعة اشتهرت في العالم 
الإسلامي» وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي . ولعله من الجدير 
بالإشارة أنه ليس من صميم عملنا دراسة الاختلافات بين المذاهب الفقهية. ولكن 
نظرا لعبعية المرب لبلاد المشرق ‏ كما سبق وأن ذكرت كان من المفيد التطرق 
إلى مفاهيم بعض المعاملات الزراعية المعروف هناك كالشركة والمزارعة والمساقاة 
والإجارة؛ ثم التعرض إلى ما ذهب إليه فقهاء | لمشرق من تعريفات وتفسيرات 
بالخصوص . علما بأني سأقتصر على ذكر ما ذهب إليه المذهب الحنفي والمذهب 
المالكي دون غيرهما لانتشارهما بإفريقية . 


فالشركة عند الحنفيين تنقسم قسمين» شركة جبر وشركة اختيار «فشركة 
الجبر هي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهر. كما إذا ورثا مالاً. وأما 
شركة الاختيار فهي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما كما إذا خلطا مالهما 
بالاختبار أو اشعريا عبتا بالاتكراك أو أوصى لهما أحد بمال فقبلاهء فإن ذلك كله 
شركة ملك. وركن شركة الملك اجتماع التضيبين»”". ويذهب الحتقيون إلى أن 
للشريك حق التصرف في ملك شريكه إذا لم يكن في ذلك ضررء حيث إِنّه إذا 
غاب أحد الشريكين وزرع الآخر الأرض كلهاء فإذا كان الزرع ينفعها يقتسمان الغلة 
حتى إن لم يأذن له في الزرع» وإذا كان الزرع يضر الأرض فلا يصح له زرعهاء 
وإن فعل فيعتبر غاصباً وبالتالي يقلع ما زرع إذا كان صغيراً يصح قلعهء وإلاً يدفع 
أما المالكية؛ 
فتقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام» «أولها شركة الإرث» وهي اجتماع الورثة في ملك 
عين بطريق الميراث» وثانيها شركة الغنيمة» وهي اجتماع الجيش في ملك 
الغنيمة. وقالثها شركة المبتاعين شيئاً بينهما. وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء 


لشريقه قيمة ما نقهدهه الأرصن عن نصيبه تعريضاً ويأحد زرعة 


(74) الجزيرى عبد الرحمن» كتاب الفقه على المذاهب الاربعة» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء دت» ج3 ص 63. 
(75) المرجع نفسه» ج3 ص ص66 64. 
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دار وشحوه. وسكمها عند المالكية لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف بغير إذن 
صااحيف فإذا فعل فقيل يكون كالغاصب» وقيل لا. فإذا زرع حل الشركاء ٍ 
أرض مملوكة لهم أو بنى فيهاء فإن زرعه يقلع وبناءه يهدم على القول الأول. 
القول الثاني فان زرعه ويتاءه يتركان: وعليه كراء نصپب شريكه في الأرضن 0 
قيمة باك الذي باه لشبهة الشركة ب" 

أما بالنسبة للمؤارعة» وإن كان معناها لغة الشركة في الزرعء فقد احتلف 
الفقهاء فيها. فهي عند الحنفية عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض» ومعنى 
هذا أن المزارعة عبارة عن عقد بين مالك أرض وعامل يعمل في الأرض يشتمل 
على أن العامل يستأجر الأرض ليزرعها ببعض المتحصل من الزرع أو أن المالك 
يستأجر العامل على أن يزرع له أرضه ببعض المتحصل من الأرض” . وتختلف 
الحنفية في هذه المعاملة» فأبو حنيفة ينهي عنها في حين أن أبا يوسف ومحمد 
يقولان بجوازهاء وقولهم هو المفتى به في المذهب لأن فيه توسعة على الناس 
ومصلحة لهم“ . في حين أن المالكية يذهبون إلى القول بأن المزارعة هي 
الشركة في العقدء وتقع باطلة إذا كانت الأرض من طرف أحد الشريكين» وهو 
المالك والبذر والحمل والآلآت من الشريك الاسر كما يقول الحنقيوة.. 
فالمزارعة عندهم أن تجعل الأرض قيمة أجرتها من النقود أو الحيوان أو عروض 
التجارة. ولا يجوز تقديم الأرض بغلة أو قطن أو عسلء إذأ لا يصح تأجير 
الأرض عتدهم بالطعام ولا بما تتبته الأرضن ”> أي أن شركة كل من الطرفين 
يأخذ بقيمة ما دفع. 

وتعد المساقاة أيضاً من المعاملات الزراعية» وهي مشتقة من السقي» و 
عرفت بأنها «استعمال شخص في نخيل أو كروم أو غيرها وو 
معلوم من غلتهاء وهي عقد بين اثنين وإنما سمي اللغويون والفقهاء عقد خدمة 


(76) الجزيري عبد الرحمن» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» ج3 ص69. 
(77) المرجع نفسه» ج3 ص2. 
(78) المرجع نفسه» ج3 ص3. 
(79) المرجع نفسه» ج3 ص4. 
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00 ب أ يشتمل على غير التي كتتتية الشيدر تدای رای عت 
لان السقي أهم أعمالهء خصوصا |[ كان بالدلاء من البكر الحميق» فإن السقى 
يكون شاقا كل المشقة. فلا تكاد الأعمال الأخري تاکر جات 3 

ولقد اختلف المذهبان المالكي والحتفي في المساقاة. قال مالك #المساقاة 
في كل أصل تخل ای كرع ار زيترة أو تين أو رماة أو ترسك أن ابه ولک ہہ 
الأصول جائزء قال والمساقاة أيضاً في الزرع إذا خرج واستقل» فعجز صاحبه عن 
سقيه وعمله وعلاجه. فالمساقاة أيضاً في ذلك جا أما أبو حديفة فلا يجيز 
المعاملة في شيء من الأصول أو غيرها. 

وإذا ما اختلفه المذهبان المالكي والحنفي في مقهوم كل من الشركة 
والمزارعة والمساقاة: فإن الطبري يفيد باتفاقهما فيما يخص الإجارة بقوله «اجتمع 
العلماء جميعاً لا خلاف بينهم أن استئجار الرجل من يقوم بسقي أرضه والقيام 
بمصالح ثمره وزراعة أرضه البيضاء وحرثها ومصالحها بأجرة معلومة من الذهب 
والفضة والعروض والثمار غير ما يخرج من النخل والأرض المستأجر على القيام 
بها الأجير إلى مدة معلومة وغاية معروفة جائرة . علماً بأن المالكية تطلق 
مصطلح إجارة على التعاقد على منفعة الآدمي ومصطلح كراء على الحيوان 
والارف ا 

ولا مفر من القول» بأن اختلاف المذهبين المالكي والحنفي حول مفاهيم 
بعض المعاملات الزراعية» لم يكن ظاهراً بيناً في إفريقيّة لغلبة المذهب المالكي. 
ووفقاً لذلك سأتناول المعاملات الزراعية بإفريقيّة الزيرية اعتماداً على كتاب المعيار 
للونشريسي» الذي إلى جانب كونه يزخر بمعلومات إضافية عما يسود إفريقيّة من 
ات زراعية في المرحلة قيد الدرس» فإنه يعطي لمحة عن قواعد المذهب 
المالكى في هذا الإطار. 


(80) الجزيرى» كتاب الفقه على المذاهب الاربعة» ج3 ص21. 
)8( الطبري آبو جعفرء اختلاف الفقهاء» دار الكتب العلمية» بيروت» دت» ص153. 
© لبد ج ا 
)83( المصدر نفسه» ص97. 
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ففي المرحلة قيد الدراسة» تفيد الفتاوى بأن ملاك الأرض» كانوا يشتركون مع 
غيرهم في التشاط الزراعي» بحيث يقدمون الأرض لمن يقوم على خدمتها مع تقديم 
الدواب والزريعة» نظير جزء من المحصول. فلقد شارك أبو علي بن خلدون البلوي 
أحد فتيان قرية فريانة في الزرع» فقدم له ثورين والزريعة““ . وأن لا يذكر أنه أخذ 
شيئاً في هذه الشركة لزهده» فإن وقوع مثل هذه المعاملة يؤكد وجودها. كما سئل 
القابسي (ت403ه) عن رجلين اشتركا فأخرج أحدهما الدواب والزريعة على أن يكون 
له أربعة أخماس الزرع» وأخرج الآخر يده خاصة على أن له خمس الزرع . فهل هذه 
شركة صحيحة أم لا؟ فأجاب لكل واحد ما شرط من الزرع سواء كان جيداً أو 
0 وسئل السيوري (ت462ه) اعمن قلب أرضاً ببقرة» ثم اشترك هو وآخر 
على أن يزرع هذه الأرض وغيرها. فلما كان وقت الحصاد أراد الذي قلب الأرض 
أن يستبد بالزرع لأجل القليب السابق خاصة» وما سوى ذلك فهو شركة بينهما فيها 
وفي غيرها. . .؟ فأجاب زرع القليب بينهما كغيره» ويرجع صاحب القليب على 
شريكه بنصف أجرته بعد يمينه أنه ما وهبه إياه»*“ ٠‏ ويذهب إلى القول بأن الشركة 


بين الناس في العادة هو أن يخرج العامل البذر أو نصفه”“ . 


ولئن أجاز كل من القابسي والسيوري الشركة في الزرع على هذا المنوالء 
أن يقدم الطرف الأول الأرض ويقدم الآخر العمل والبذرء فإنه بالرجوع إلى الفقه 
المالكي في هذا الخصوص يتبين التناقض بين الواقع المعاش والتطبيقات العملية 
وبين النص الفقهي المالكي. فالشركة في الزرع في المذهب المالكى هى الشركة 
في العقده ولا تجوز إلا إذ1 ساری الشريكان في آدوات ارتا رہ إن ان 
لأحدهما الأرض» فيجب أن يقوّم الأرض بالنقود أو الحيوان أو و الوا 


(84) الدباغء» معالم الإيمان» ج3 ص152. 

(85) الونشريسي أحمد بن يحيى» المعيار المغرب والجامع المغرب فى فتاوي علماء إفريقية 
والأنذلس والمغخرتب» تخريج جماعة من الفقهاء بإشراف كد محمد حجى» و ا 
الإسلامي» بيروت» 21981 ج8 ص158. فدهن 

(86) المصدر نقسه» ج8 ص138. 


(87) المصدر نفسه» ج8 ص138. 
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قبل البدء في العمل الزراعي . . فإذا عملت أجرة الأرض يقوم العامل بأن يجعل له 
قيمة (قيمة عمسلا .وكذلك الآلات الزراعية . وبالتالي تجعل قيمة الأرض مقابل 
قيمة العمل والأدوات ثم يكون البذر مناصفة بينهما. فإذا ما اشتركا على هذه 
الصفة كان الإنتاج بينهما لكل حسب ما قدمه فإذا تساوت القيمتان كان الربح 
او يحل أحدهما أكثر من الآحر إلا إذا كانت قيمة ها قدمه | 680 


أما بالنسبة للعمال المستأجرين أو المتعاقدين مع ملاك الأرض لسقاية 
الأرض» وأن لأ تثير الوص الواردة في المعيار إلى كلمة مساقي» فإنه يمكن أن 
يستشف متها وجود مثل هذه المعاملة (المساقاة). فيذكر الوتشريسي أن السيوري قد 
اسل عمن له جنات منها ما يحمل بالسائية (التواعير) ومتها ما يعمل بالماء الكبير أي 
الصغير. ولهم رجال يعملون بإجارات مختلفة» فالذي يعمل فى السانية له بالخمس 
والآخر بالعشر. فهل تجوز هذه الإجارة أم لا؟. . (فأجاب 55 چرازها ‏ . كينا 
سئل «عمن له سواقي في ضياع ولها مياه مختلفة من الماء الصغير والماء الكبيرء 
ولهذا أجزى» فمن يعمل بالماء الصغير يأخذ خمسي ما تخرجه الأرض» ومن يعمل 
بالماء الكبير يأخذ عشر ما تخرجه الأرض. وهل هذه الإجارة فاسدة أم لا. . .)290 
فأجاب بعدم جوازها أيضاً. ويبدو أن عدم إجارة هذه المعاملة لاعتمادها على الأجر 
العيني» في حين أن الفقه المالكي ينص على وجوب أن تكون الإجارة نظير شيء 
معلوم. ولقد قكر الطبري أن مالكا قال في المساقاة أو الإجارة عامة هلا يتبغي أن 
تساقى الأرض البيضاء. وذلك إنه يحل لصاحبها كرؤها بالدنانير» والدنانير وما أشبه 
ذلك من الأثمان معلومة. فأما الذي أعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما تخرج 
منهاء فذلك مما يدخله الغرر لآن الزرع يقل مرة ويكثر مرة» وربما هلك رأساً. 
فيكون صاحب الأرض قد ترك معلوماً يصلح له أن يكري به أرضه وأخذ غرراً لا 
يدري أيتم أم لا. فا مکو 


)88( الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الاربعة› ج3 ص4. 
(89) الونشريسي» المعيار» ج1 ص365. 

(90) المصدر نفسه» ج8 ص ص270 271. 

(9) الطبري» اختلاف الفقهاء» ص142. 
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E‏ 
ولا تقنف القعاوى كديرا عند الإجارة في الحرث أى الزرعء .ويبدو أن هن 
ا م بها اجات الأرض على الأرجح. وإنما تشير بإسهاب لاستئجار 
أمسعاب الأراضى الزراعية أو أراضي أشجار الزيتون والثمار لمن يحرسها ولمن 
راء کان حراس الزرع والزيتون إذا أثمر يأخذون أجرتهم عیا, لد ستل 
ابن أبى زيد (ت386ه) «عن حراس الزرع بعد نباته أو الزيتون بعد أن نور على أن 
انوا اجر ر2 اچاب بعدم جواز ذلك بل بشيء معلوم. وهذا ما 
يذهب إليه الفقه المالكي» حيث يذهب مالك إلى القول بأنه لا يجوز أن يستأجر 
الرجل على أن يعمل شيئاً إلا بأجر معلوم يعلمانه قبلا . كما سئل عن حراس 
الأرض الزراعية يأخذون نظير حراستهم لها على كل قفيز مدان أو ثلاثة. ومنهم 
من يحرسها بنصيب معلوم من الأقفزة. فأجاب أما بالنسبة لأخذ المدين أو الثلاثة 
فجائزء أما استئجارهم نظير قفزة معلومة» فإن ذلك لا يجوز إلا بعد الحصاد 
وليس قبله+ ويكوت على قدر المحصول”. وقد تكون حراسة الفحص نظير قدر 
معلوم من الشعير يقار بالمساحة» اکل زوج ثمالين شعیراء وعلى كل ما زوج 
زيتونة . ويذهب ابن أبي زيد إلى عدم إجازة الأولى في حين يجيز الثانية على أن 
يكوت المثمر من غيره معلا كما يبدو أن عملية حرز الزيتون والحصاد كانت 
اع 6 مما عن املاع ررقم كرت و ی کی ماك زو 
قد لجأ للسؤال عنها الفقهاء. فكان أن «سئل ابن أبي زيد عن حزار الزيتون على 
3 كان وقت الحرز يخرصون الزيتون ويأخذون على ذلك الحرز كل قفيز كذا. . . 
فأجاب م كاه هذه اهار 0 إلى أنه إذا دقعت كان اخراص 
(الحارز) أجرته فيما حرز د > كما سئل ابن العطار عن الرعل پا 
الحصاد بلقاط على ما يفعله أهل البدوء فأجاب بعدم جواز ذلك (97) 


(92) الونشريسي» المعيار» ج8 ص 225. 

)93( الطبري» اختلاف الفقهاء» ص145. 

)94( الونشريسي» المعيار» ج28 ص226 . 
)95( المصدر نفسه. ج8 ص227. 

)96( المصدر نفسه. ج8 ص 228. 

)97( المصدر نفسه» ج8 ص 265. 


0 SS 
ا م من المزارعين يعجزون عن الإشراف على‎ 0 
وا ابي زيد عمن كرى أرضه نظير ربع ما يزرع فيها‎ ES 
سناد رذ عدم جواز ذلك منفقا مع ما ذهب إليه مانك اللي سيل ور‎ 
رع اكرق ك2 6 + من تعر أي حلطة مما ری متها ار من غيرها کک‎ 
مس ملاك انش وکرو اراضيهم ری عن زرامنها‎ Sl 
والإشراف عليها لأسباب قد نجهلهاء ریما لاتششالهى باعمال آخری أن لی كات‎ 
اليد حيث بعجزون عن ثوفير أدوات الإنتاج الزواعية» إن الوتشريسي يشير إلى‎ 
أن من أصحاب الأرض من يكري أرضه لآخرع حماية لها من تبعات السلطان.‎ 
فلقد سئل القابسي اعمن اكترى أرضاً سنة) فادعى المكتري أنه إثما اكتراها بهذا‎ 
الغ الف عن غرم السلطان» وأنكر الآحخر وله جا .ب وإذا سا كانت‎ 
الأرض تكرى ويستأجر العمال» فإن الحيوانات والعبيد تقع إجاراتهم أيضاً من أجل‎ 
الحرث والحصاد. فلقد سئل ابن آي ويك عمن تقع إجارته من حيوان وعبيد بطعام‎ 
موصوف. , ,9 , ويعتمد المزارعون على البقر والثيران دون غيرها من الحيوان.‎ 
إذ لا تشير المضادر إلى البغال أو الإبل. فيذكر الدباغ أن أبا علي بن خلدون‎ 
اشترى لفتى من قرية فريانة مشاركاً له في الزراعة ثورين ليقوم عليهما بالحراثة في‎ 
أرضه وزوعها"”". ويشير الشماخي إلى أن أبا عبيدة وشت أحد شيوخ الأياضية‎ 
بإفريقيّة قد باع جميع حيواناته أيام مسبغة» وأن لا تذكر النصوص الواعياء‎ 
, ° فالأرجح أنها ثيران. ذلك أن الشماخي يذكر أنه لم يتبق عنده سوى قور‎ 
وتشير الفتاوي إلى أن الأبقار شائعة الاستخدام في الزراعة. فلقد سئل السيوري‎ 
عمن قلب أرقه 0 وسئل ابن أبي زيد عمن دفع الأرض مع قيمة العمل‎ 


(98) الونشريسي» المعيار» ج8 ص282. 
(99) الطبري» اختلاف الفقهاء» ص148. 
(00) الونشريسي» المعيار» ج8 ص281. 
5 المصدر تست ج8 ص229. 

(102) الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص152. 
(0) الشماخى» كتاب السير» ص381. 
9 الوتشريسىء المعيار» ج8 ص198: 
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142 , .)106( 
.ىس وهى عادة البقر والثيران .٠‏ 
كن وقد تشير الفتاوى إلى الزوج وهي 00 
0 ف ر الصا إلى أنها نتم وفي نظام معن ہے 
أما عملية الري/ السقي؛ مقر عن ساتية مجرأة من لهرء فإن ذلك 
ء NC‏ فاذا کانوا يسمو 3 ع e‏ 
من قبل أصحاب الأراضي فإذا 0 1 3 عبرال الفاسي بان الساقية التى 
ا : الأول فالأول. کی 57 ل وا 
يتم بالتراتب چ الو ته سقي بساتينهم دولة وبالتساوي كل 
يها القرع علي أن کرت عم باو 2 4 النقي' الاو د 
يجريها القوم ا س وقد يكرت اق المتعارل بي 
يأخذ نصيبه دون التعدي على نصيب غيره 7 حك مک له درم اذ 
r :‏ قعة على النهر أسبوعياء أي كل ولحق متهم لدايوم في 
أصحاب الأرض الواقعة ٠‏ 0 2327 ود 05 
الأسبوع معلوم لا يتعداه إلى يوم غيره. وإن لم يسق في بو 20 
تعتبر المياه من أهم الركائز للعملية الزراعية» إذ كثرت الفتاوى حول مسائل 
O hE‏ )109( ظا تك عة ل اغات نا 
المياه. فكان الماء يكرى ٠‏ كما ظهر و 


وإذا ما كانت الأنهار إحدى الموارد المائية للزراعة ‏ وتقوم عليها بعض 
المعاملات الزراعية بين المزارعين وأصحاب الأرض - وكانت السراقي من 
محدثات المزارعين لإيصال المياه لأراضيهم» فإن المصادر تشير إلى أن المنشآت 
المائية لأجل ري الأرض قد تعددت بمناطق إفريقيّة» ولعل من أبرزها تلك التي 
بمدينة القيروان ومحيطها ومدينة المهدية وقرطاجنة . 


فأما القبروان» والطلاقاً من كوثها مركر السلطة من جهة» ولاستداة الأراشي 
الزراعية حولها ولكونها مركز استقرار 

الأمر بإفريقيّة بمدها با 
البكري أنه قد أقيم 


سكاني من جهة أخرىء فلقد اهتم ولاة 
لمياه نتيجة لقلة الأمطار بها افهى ذ lT‏ 
بها خمسة عش مالا للمام من يتيان شام ين سبد الاك 


(105) الونشريسي» المعيار» ج8 ص157. 
(106) المصدر نفسه» 
(107) المصدر نفسه» ج8 ص 401, 
(108) المصدر نفسه» ج9 ص 71. 
(109) المصدر نفسه» ج8 ص 273, 
(0) المصدر شه ج58 ص ص398, 01 
)111( الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب, 


ج4 ص۰189 ج8 ص227. 


4 413« 47 433 
ص 68. 
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وغيره» وأعظمها الماجل الذي ام الأغلبي أحمد بن محمد الأغلب لأر 
اوا زيناي و ".ويلك مؤلف الا أ د م 
الماجل مثاني من وادي شترې يجري في ایام الشماءء «فإذا اسلا هتا الملجل 
ريو من المواجل وا مله أهل القيروان ومواشيهم» ويرفع ماء هذا الماجل أيام 
الصيف“ '. كما بنى الأغالبة ماجل مدينة القصر القديم» «فإذا قحطت القيروان» 
وفقد الماء في مواجلها نقلوا الماء إليها من عدية التے م , 

راك اع الغاطميوة من بعد ايا بتوقير الام بارع اجر عيذ 
الله المهدي  296(‏ 322ه) الماء عبر قناة من إحدى قرى المهدية تسمى منانش - 
ذات آبار يسني متها بالذواليب ‏ إلى المهدية الني كانت بها مواجل عظام يبلغ 
غددها ثلاثمالة وسفون ماجلا ٠ء‏ وآجري المعز لين الله الفاظبى (34 . كى 
الماء في ااقتاة عبنية بالا جو من نهر عين أيوب إلى المتصورية طولها ثلاث وسبعون 
الف فراع كما أن قرطاجنة التي هجرت ولم يبق منها عامر في القرن 
الخامس للوسلام سوى قطعة صغيرة هي المعلقة» فقد كان بها صهريج كبير» 
ويأتيها الماء من عين جفار عبر قناة عظيمة. وهذا الماء يصب في البحر وعليه 
تواعيو يدا 

وإذا ما اقتصرت المصادر على ذكر أهم المنشآت المائية التي تقوم عليها 
الزراعة في هذه الجهات» فإنه لا يستبعد أن تكون بمناطق إفريقيّة الأخرى ذات 
المياه الساتحة كالأمطار والاأنهار والعيوة مثل هذه الإنشاءات» سواء الحفظ ماه 
الأمطار في الصهاريج وخزانات المياه أو حصرها من خلال بناء السدود. وكذلك 
لتنظيم حركة تدفق المياه من العيون والأنهار من خلال مد القنوات وشق السواقي. 


(112) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص677 - 678. 
(113) مؤلف مجهول» كتاب الاستبصار» ص115. 

(114) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص280. 

)115( المصدر نفسه» ج2 ص82. مؤلف مجهول» كتاب الاستبصار» ص118. 
90 القاضى التعمالة» السجالس والسايرات: من من 281 32ذ 

)117( البقري. المسالك والممالك» ج2 ص ص702 703. 
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وتعتبر مدينة باجة أهم المناطق الزراعية بإفريقيّة ذات مياه سائحةء فهي «كثيرة 
الأنهار وحواليها المياء وفيها شيرت الماء العذب. ... > وهي دائمة الدجن والغيم» 
كثيرة الأمطار والأنداء» قلما يصحى هواؤها. وبها يضرب المثل في كثرة المطر. . 
ولها نهر من جهة الشرق جار من الجوف إلى القبلة وحولها بساتين عظيمة تتطرد 
فيها اماع05 , 


إن وفرة المياه النسبية بإفريقيّة بالإضافة إلى الجوابي والمواجل التي أقيمت 
من أجلهاء لم تساهم في اتساع رقعة الأراضي الزراعية فحسب» بل أكدت ارتباط 
مراكز الإنتاج مراكز تبادل تجاري على قدر من الأهمية. فقد كان يرد باجة الآلاف 
من البعير يومياً لحمل الحبوب إلى الآفاق بأزهد الأثمانء إذ يذكر ابن حوقل إنها 
«كثيرة الرخاء... غزيرة الدخل على السلطان وافرة الأرباح على تجارها 
والبن ع1 وبك البكري انها شخصية ت الأسعار أمكلت اليلاه أو 
خصبت: وإذا کانت أسعار القيروان نازرة» لم يكن للحنطة بها قيمة وربما اشترى 
الآلاف والأكثر لانتقال الميرة» فلا يؤثر ذلك في نها لد ة طعامي 24 , 
وكانت غلة مجقة (بين تونس والقيروان) من الزيتون سبعين ألف كينا كما 
كان مردود الأراضي الزراعية بالنسبة للسلطة على قدر من الأهمية. فأعشار رعذ 
أعمال الساحل بناحية صفاقس كانت خمسين ألف قفيز في إحدى السنوات2022, 
أما جباية القيروان وسوسة والمهدية وصفاقس فكانت ثمانين ألف معقال(2023 , 

ولقد ساهمت وفرة الإنتاج هذه في حركة تجارية على قدر من الأ يه شی 
(2118 البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص719 ۔ 720. 
)119( ابن حوقل» صورة الأرض» ص 16. 
)120( البكري » المسالك والممالك» ج2 ص719. 
(122) ابن خلدون» العبر» ج6 ص 325. 
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المدن الزراعية. فكانت لهذه الأخيرة أسواق متخصصة لبيع منتوجاتها. فكان بباجة 
ثلاثة رحاب لبيع الطعام برعا التجار عن الاقياق*113. كرما مان ہنی ياشو د 
اقيم جزيرة شريك لدت رحاب أيضاً لبيع. الطعام ٠‏ وعليها مرل ال کا 
ولئن حددت إمكانيات إفريقيّة الزراعية نشاط بعض سكائها فمازسوا الزراعة» فإزه 
نتيجة لوفرة الإنتاج الزراعي وفائضه؛ ناهيك عن استراتيجية المواقع » تمكن يعض 
متساكني إفريقيّة من مزاولة التجارة أيضاً. 


إن شهرة إفويقيّة قديسا ہما تتسيعه سهولها من خبوب من سيت وإصرار 
الأعمال الكلاسيكية علي ربط عصير هذه المنطقة يشال المتوسط من نا 
آخرو همش من إمكانيات هذه المتطقة تجارياً. فالمعلومات التي تضمتتهاء على 
سبيل المثال المصادر العربيةء لا تذكر إلا عرضاً أعم مؤسسات المتطقة الجا رة 
ورجالاتها فى الوقت التي تسهب في ذكر العديد من التفاصيل الدقيقة ذات العلاقة 
بالنشاط الزراعي. في أن هذا الأعراقن العفوي أو المقصود لم يقو على تجاهل 
هذا النشاط . فإفريقيّة كانت ومنذ القديم وسيطاً بين بلدان شمال المتوسط وبين 
دول جنوب الصحراء» كما كانت محوراً رابطاً المشرق بالمخرب» لذلك اعتبرت 
على الدوام وسيطاً في حركة التجارة الدولية. ولكن وإذا ما اعتمدت إفريقيّة 
ولعصور على تجارة العبور وبالتالي كانت مجرد وسيط» فإنها وبتوفر إنتاجها 
ئوغه أبعت طرفاً في حركة التجارة الدولية. فقامت بتسويق إنتاجها الزراعي 
والصناعى إلى مختلف البلدان واستيراد ما قد يحتاجه سكانها من سلع. ولقد 
تطلبت كثافة التبادل التجاري داخل إفريقيّة وخارجها قيام مؤسسات تجارية تسهل 
الحملية التجارية وتنظمها. فقامت لهذا الغرض الأسواق بمختلف اختصاصاتها 
وأنواعهاء والفتادق . 


)124( البكري» المسالك والممالك» ج2 ص719. 
(125) المصدر نفسه» ج2 ص 104. 
)126( ابن حوقل» صورة الأرض» ص15. 
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أ التجارة الداخلية: 

ارتكرت التجارة الداخلية بإفريقية اساسا على ما يتوقر في المنطقة من مواد 
غذائية واستبلاكية في المقام الأول إضافة إلى بيع وشراء المواد المصنعة. 
وتنقسم التجارة الداخلية إلى أنواع ثلاث» أولها وأبرزها التجارة داخل المدن/ 
داخل الأسوار» وثانيها التجارة بين المدن والأرياف» أما ثالثها فهي التجارة بين 
اا 

فبالنسبة للتجارة داخل أسوار المدينة» كانت تقوم أساساً على تبادل المواد 
الغذائية اليومية والمواد الاستهلاكية من حبوب وخضر وفواكه ولحوم وألبان وبقول 
وزيت. .. » ومواد صناعية ضرورية كالثياب والأواني والأثاث. . . وتسهيلاً لحركة 
العبادل في المدية اقبت بها أسواقاً مبدية ‏ يومية. 

وبالرغم من أن المصادر لا تقف كثيراً أا ذكرعا لأسواق المدة باد رة 
عند تحديد وظائف هذه الأسواق ونوعية السلع المتداولة وكيفية التعامل بهاء فإنه 
من خلال ما جاء من معلومات حول أسواق القيروان ‏ المركز التجاري المتعارف 
عليه منذ الفتح الإسلامي ‏ يمكن القول بأن أسواق المدن الإفريقيّة الأخرى كانت 
تخضع للنظام نفسه تقريباً. فتفيد المصادر بأن مدينة القيروان تعد من أبرز المدن 
التجارية بإفريقيّةء فهي قطب التجارة ومركزأ للتسوق بمختلق اختصاصاتها, بيا 
إنشاتها ‏ على يد عقية بن نافع  30(‏ 55ه) كانت القيروان مستقراً للعجار. ريش 


(#) تعتبر القيروان أو لى المدن الإسلامية التي أقيمت على أرض 
أن أول من حاول إقامة مدينة إسلامية بإفريقية هو معاوية 
مساكن بناحية القرن وسماها قيرواناً. (المالكيء ران اکر چا من ضرقف وؤ 
الدباغ» معالم الإيمان» ج1 ص45). غير أن هذه المساكن بیت ملي پا على 
الأرجح - ولم تتطور. فلا تشير المصادر إلى قيام مدينة ما بهذه المنطقة . وإذا حاول عقبة 
أن تكون القيروانا عركو استقرار للمسلمين يعز بها الفاتحون وتكون بعيدة عن الروم: 
(الواتدي» فتوح إفريقية» چا ص4 المالكي» رياض النقرين, ج1 ص00 فإثه راع 
في موقعها ملائمته لخلفية الفاتحين الاقتصادية والاجتماعيةع فهم تجار وبدو. فكانت 
قريبة من المرعى لأن أكثر دواب الفاتحين الإبل . (الدباغ» معالم الإيمانء ج1 
ص9). 


إفريقية. فتشير المصادر إلى 
بن حديج سنة (45ه). إذ بنى 


ا يكبي جج ج الت سد 
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أبو صوة بأن موقعها # ولك للفاتحين رانصارهع من مغاربة الباهل سمارسة 
نشاطهم الاقتصادي الأساسي وهو «تجارة العبور التي تعد بمثابة العمود الفقري 
لاقتصاد بلاد الحجاز والمغرب الداخل)20277, ويتأكد استقرار الفاتحين وأنصارهم ‏ 
من ذوي الخلفية التجارية - بالقيروان من خلال ما ذكره الدباغ من أنه عندما دخل 
كسيلة بن لمزم القيروان بعد مقتل عقبة بن نافع سنة (64ه)» وجد بها إضافة إلى 
أصحاب العيال وأهل الذمة «كل مثقل من التجار )21280 , 


ولقد عمد الحكام المتوالوك على إفريقية والمستقرون بالقيروان إلى تطوير 
هذه المدينة العاصمة السياسية والمركز التجاري» فاهتموا بالزيادة فى منشآتها 
الدينية وترميم بعضها سنة بعد سنة. فجدد حسان بن النعمان المسجد الجامع بها 
سنة (84ه). وعمرها المسلمون وبنوا بها المساكن" . وفى سنة (144ه) سورها 
ابن الأشعث بسور من الطوب سعته عشرة ةا ثم أعاد يزيد بن حاتم بناء 
جامع القيروان بعد أن هدمه ما عدا المحراب!27. وأضحت القيروان مركز 
استقرار من الأهمية بمكان. وازداد توافد السكان عليها والسكنى بها. وتجاورت 
التجمعات السكانية في رحاب تدل على متساكنيها كرحبة القريشيين ورحبة 
الأنصار 10 ومن المجدير بالعيريه: إن أ القيرراق كى السلطة السا 
جعلها مستقراً لفعات عدة من السكان #كالقهار والحرفيين والحلماء ‏ . ولقد 
ساهمت حركة السكان بها في تعدد أسواقهاء مما أذ إلى ضرورة ترتيب هذة 
الأخيرة في وقت مبكر. فيذكر ابن أبي دينار أن يزيداً بن حاتم قد رتب أمرها 
وجعل كل صناعة في مكانها””" . وبالرغم من انتقال الأغالبة  184(‏ 296ه) عنها 


(127) أبو صوة» مقدمة في تاريخ المغرب» ص108. 
(129) الدباغ» معالم الإيمان» ج1 ص55. 

(129) المصدر نفسه» ج1 ص69. 

0 ابن أبي دينار محمد بن أبي القاسم الرعيني» المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» مؤسسة 
سعيدان» تونس» 1990» ص60. 

)131( المصدر نفسه» ص61. 

(132) الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص ص8»› 18. 


(3) ابن أبي دينار» المؤنس» ص61. 


- ا 


فی هلامج ازم اف الا 
148 بعض ملامح ازمه افريقية الاقتصادية 


إلى مدينة القصر القديم (العباسية) سنة (184ه) ثم إلى رقادة سنة (263ه)ء فإن 
القيرواق أولى العواصم الإسلامية بإفريقيّة لم تفقد أهميتها. إذ أولاها الأغالبة 
عنايتهم؛ وزادوا في تعميرها وتحسينهاء فأمر زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب (201 
- 223ه) ببناء المسجد الجامع بالقيروان» وهدم ما كان بناه يزيد بن حاتم وذلك 
سنة (221ه). كما زاد إبراهيم بن أحمد  261(‏ 289ه) في طول بلاطات 
الجامع وبنى القبة المعروفة بباب البهو ٠"‏ وز اد خا ف39 كما أقام 
الأغالبة بها الصهاريج وأجروا إليها الا7“. 

إلا أنه بدءً من أواخر فر القرن الثالث للوسلام؛ واتحديدا بدخول الفاطميين إلى 
إفريقيّة سنة  296(‏ 297ه)» بدأت القيروان تفقد بعض أهميتها. إذ اتخذ الفاطميون 
مديئة المهدية مقراً لسلطانهم سنة (305ه) وأحاطوها بعنايتهم مبتعدين عن مركز 
المذهب المالكي المناهض لمذهبهم الإسماعيلي» فاشتملت على قصورهم» قصر 
عبيد الله وقصر ابنه أبو القاسم بإزائه. كما أقاموا بها داراً لصناعة السفن تسع أكثر 
من مائتي مركب. ولقد انتقل إليها عدد كبير من السكان حتى ضاقت بهم . فبنوا 
خارجها الأرباض: مثل ربض زويلة وربض الحمة وربض قفصة» كل نسبة 
سد وفي مرحلة لاحقة وتحديداً سنة (336ه) استقر الفاطميون في 
المنصورية التي عمرت» ونافست القيروان التي فقدت أهميتها التجارية بعد أن نقل 
المعز لدين الله الفاطمي كل أسواقها وجميع الصناعات بها إلى مدينة 
ال 139(7 

وباعتلاء بني زيري سدة الحكم بإفريقيّة» أعيد الاهتمام بالقيروان. فلقد أمر 
المنصور سنة (357ه) أن يعمل بها أبواب من حديد وات يبتي بها قضصره ال 40 


(134) ابن أبي ديئار» المؤنس» ص63. 

(5) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص675. 

(136) ابن أبي دينار» المؤنس» ص66. الدباغ» معالم الإيمان» ج2 ص147. 
(7) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص677 - 678. 

(138) المصدر نفسه» ج2 ص ص633» 684. 

(139) المصدر نفسه» ج2 ص ص 6766‏ 677. 

)140( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص241. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: المد الح فى الست 

كما زاد المعز بن باديس في مقصورة الجا (04, وا مو 5 برض بن 
استقرار الزيريين في عاصمة م. . E :١‏ : 

ا ا مير كو ف سروه ار حر يمير 
العصادر تشير إلى أن ذكر القيروان یری تجاري اقتصادي لم يخب حتى أواخر القرن 
الرابع للوسلام ؛ وبدايات القرن الخامس . فهي أعظم علق المشرب وأتثرها أمو ال3 
وهي افرضة المغربين ومتجر البحرين لا ترى أكثر من مدنها ولا أرفق من أهلها04, 


ولعل من أبرز معالم القيروان التجارية الفيسارية؛ حيث تتنظم بها حرائيت 
التجار والحرفيين ومخازنهم. وأن يشير البكري إلى أن سماط سوق القيروان 
(الحوانيت المصطفة على جانبي الطريق) كانت قبلا متصلة من القبلة إلى الجوف 
قبل تقله إلى المت وك فإن المصادر لا تذكر تقلصاً لأهمية القيروان التجارية 
في عهد بني زيري» بل كان يعمها التجار من الآفاق ومن جميع مناطق إفريقيّة 
للاتجار بيعاً وشراء. ويذكر جوتين أن كثيراً من التجار كانوا يششون بالقيروان 
ويبيعون بها بضائعهم أو يخزنوها بها حتى يحين موسم الإبحار”". وكانت بها 
أسواق متخصصةء فكل سوق يختص في نشاط تجاري معين» يستدل عليه من 
خلال أسماء دروب وأبواب المدينة كباب الصرافين وباب الصباغين وباب الحواريين 
٠‏ وباب اللحامين. وباب التمارين وسوق الرماحين ودرب الحذائين. 4 


Poinssot, (1), Quelques edifices Tunisiens Du Moyen Age Et Des Temps Moderne, (141) 
Universite De Tunis, 1973, p7. 
زبيس سليمان مصطفى» الفنون الإسلامية في البلاد التونسية» المعهد القومي للآثار‎ (142) 
والفنون» تونس» 1978» ص128.‎ 
ابن حوقل» صورة الأرض» ص94.‎ )143( 
المقدسي» أحسن التقاسيم» ص224.‎ )144( 
الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص113.‎ (145) 
البکري» المسالك والممالك» ج2 ص677.‎ )6( 
Goitein (S.D), «Medieval Tunisia The Hub Of The Mediterranean», in Studies in (147 
Islamic history and Institutions, Leiden E,.j Brill, 1908, p320. 


)148( المقدسي» أحسن التقاسيم» ص ص225 226. 


150 بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
وإذا ما كانت أسواق القيروان مراكز بيع وشراء لإيضائج» فإنها مراكز حروة 
أيضاً. ففي العصر الإسلامي الوسيط كثيراً ما اقترنت الأعمال الحرفية بالتجار 
اجار اة لم يكن ثمة فرق بين المنتج والمشتري. .. وهذا ما يفسر شكل 
ووظيفة العمل في الأسواق» حيث يعتبر المحل الواحد محترفا ومخزنا في آن 
واعذ ةا" 1. ويؤكد مكسيم وودنسوك ذلك بقوله إنه في العالم الإسلاسي اللي 
[الوسيط] كان التاجر منتجاً في نفس الوقت» إذ إن المنتج/ الحرفي يبيع إنتاجه 
مباشيرة سد 


وان لا تشير المصادر إلى عملية تنظيم أسواق القيروان في عهد بني زيري» 
فإنه لا يستبعد أنها كانت تخضع لما كان سائداً قبل هذا التاريخ . فالسلطة المركزية 
كانت تفرض من خلال محتسبيها رقابة شديدة على الأسواق. وكانت مهمة هؤلاء 
بالإضافة إلى الإشراف على الأسواق النظر في المعاملات بين التجار ومكاييلهم 
وموازينهم» وأعمال الصناع من حيث الاتقان والجودة والتقصير والغش» وتتبع 
الخبازين والجزارين والحناطين» ومراقبة الأسعار. علارة على ترتيب: الأسواق 
بحيمثه كوت كل صنعة إلى جالب نظيرقه57©؛ ی لا قفس الصواتيت يأهل 
السوق ب المين. ذات الأغير ار لكثرة الدخان أو الأوساخ كالحدادة والدباغة ‏ 
على سبيل المثال ‏ أو تلك التي تضر بالدور لها مكان مخصص» ويبدو أنها تقع 
خارج الأسوار. فيذكر الونشريسي» أنه قد تم إخراج حوانيت دق النوى لضررها 


(149) كريز کلوس» ديم فارنر» ماير هاتس جورج» «التجارةاء في معجم العالم الإسلامي, 
ترجمة ج كتورة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت». 1991 عن176. 


Rodinson (M), «Le Marchand Musulman», In Islam and Trade in Asia, Oxford, 1970, (150) 


p22. ٤ 
الماوردي أبي الحسن علي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية: دار الک العا و‎ (151( 
2 1 بیروت» دت» ص ص315» 2317 2318 9 أبن عمر يحيى » أحكام الوق‎ 
1 حسن حسني عبد الوهاب» مراجعة فرحات الدشراوي» الشركة الرس 5 والتوز‎ 
(صفحات متفرقة) . ارا و‎ ,5 

(152) عثمان محمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةء (عالم 


2 المعرفة 8 المجلى. الال 
للثقافة والآداب» الكويت» أغسطس 1988 ص259. e‏ 


راب الثاني/ الفصل الأول: المد الحضري في المغرب الساحل 151 
بالدور خارج الأسوار ”. وضمت القيروان حوانيت البرّازين وال تيل 59“ 
التكتاتيوز ل O‏ والقطانين والقضارین .)156( والصئاغين والسواريية والحداتين 
والوقاحين””" رالقلالين ‏ وبائعي المراد الخذافية الالبعيالاكية كالهيازين 
والجزارين وباقعي الخضر e‏ وأطلق على يحض الأسواق بها أسماء 
الحرف التي توجد بها أو السلع المعروضة كسوق اا 8005 20 0 ار 
رسوق الغزل وسوق الجا , علما پات إلى جاتب حوانيث الحرفيين 4 فق 
بعض بے الماع کا برامئرة ای في ہے ہا ہوک ات لاسي في 
صناعة الخزل والنسيج ‏ مثل صانعي الأحذية“. 


وتفيد النصوص بأنه بانتقال الأسواق من القيروان إلى المنصورية» انتظمت 
في هذه الأخيرة حركة تجارية نشطة. وازدادت أهمية المنصورية إثر أمر المعز بن 
ناقيس اکل القيروان بإغلاق جميع الحوانيت وانتقال التجار إلى المنصورية سنة 
(405ه)1520 , واستمرت هذه الأخيرة مزدهرة فى عهد بنى زيري» إذ عمد هؤلاء 
إلى الزات فياه مراعيق في ذلك كرنها ملضبة درلم وبجليرا إليها العديد من 
السكان» وأغلبهم مقربيهم من صنهاجة وعبيدهه16'. 


(153) الونشريسي» المعيار ج8 ص457. 

(154) المالكي» رياض النفوس» ج1 ص ص218» 225. 

(155) المصدر نفسه» ج1 ص280. 

(156) الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص ص28», 30. 

7) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص ص 225‏ 226. 

(158) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص676. 

. (159) لقد كان الشيخ القابسي يبيع الحنطة والزيت والبقل في سوق ابن هشام بالقيروان. 
الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص162. 

(160) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص226. 

(161) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص273. 

2 الدباغ» معالم الإيمان» ج2 ص343. 

)163( المصدر نفسه» ج3 ص132. 

(164) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص261. 

(165) المصدر نفسه» ج1 ص ص242› 261. 


1 بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 


وانطلاقاً من ذكر المصادر لما اختصّت به مدن إفريقيّة من صناعات يمكن 
القول بأنه قد انتظمت بأسواقها حوانيت الصناع والتجار» من بينها قابس المشتهرة 
بالألسجة الحريرية الكثرة أشجار العوت بها «خلا يعمل الحرير إلا بها . ميا 
كانت بصفاقس جواتيت الحاكة والقضارين والدتاغين » |5 اشعهر سكاتها بالكمادة 
والقصارة؛ ونافسوا في ذلك الإسكندرية”''» وبسوسة حوانيت الحاكة والغزل حتى 
أطلق على نسيجها المتاع السوسي"» وبتونس صناعة الخزف والفخار©, 
وبجلولاء صناعة العطورء إذ انتشرت بها الرياحين وأكثرها اا 


ريدو أن اقتصار المصادر على ذكر القيرواة والمنصورية المدة القجارية 
بإفريقيّة في عهد بني زيري» متجاهلة غيرها من المدن» يعود إلى أن بعض هذه 
المدن قد بدأت تفقد أهميتها منذ أواخر العهد الفاطمى. فيصف ابن حوقل المهدية 
- على سبيل المقال د قول الأدركتها سنة (3306ه). . . وقد اختلت أحوالها والتاثت 
أعمالها وانتقل عنها رجالهاء بانتقال ملوكها عنهاء وبعدهم منها. وكان أول نحس 
أظلها أبو يزيد مخلد بن كيداد» وخروجه بالمغرب على أهلها. وإنثالت المناحس 
علبيا إلى الآن؛ وقد بقي فيها بعض رمق“ . ويؤكد البكري ذلك بقوله أنه 
خلت أكثر أرياضها وو 12 وفي فترة لاحقة ازداد خلاءها إثر زلزال ألم 
ھا ل عنيا ه2730 


علاوة على حركة التجارة الضيقة داخل أسوار المدن» شهدت إفريقيّة 
حركة تعجارة تین مدنها» وبين مدنها والاریاف المحيطة بها فكان التجار ينقلون 


(166) ابن حوقل» صورة الأرض» ص72. البكري» المسالك والممالك» ج2 ص666. 
(167) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص669. 

(168) المصدر نفسه» ج2 ص ص689 ۔ 691. 

(169) المصدر نفسه» ج2 ص698. 

(170) المصدر نفسه» ج2 ص685. 

(171) ابن حوقل» صورة الأرض» ص73. 

(172) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص683 _ 684. 

(173) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص238. 
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المواد الغذائية من الأرياف إلى مراكز السلطة والمدن الكبرى, فكانه باحو 
مدن إفريقيّة تقريباً بالحبون079, ,ى, E‏ 
IE r E‏ ا 0 . ب 0 وكانت جلولاء تمير القيروان ا | 
الفواكه والبقول يومياً ؛ ومدينة قلشانة تميرها بالت. ٠79‏ قایس ا 
لكين تيده لخد صو 


وإذا كانت الأسواق اليومية قد نظّمت حركة التجارة داخل المدن» فإنه قد 
أقيمت أسواق اسبوعية في المدنء حيث يتردد عليها أهل الريف لابتياع حاجاة 
من المواد الغذائية أو غيرها من السلع كسوقي الخميس والأحد بالقيروان”". 
وكانت هذه الأسواق الأسبوعية تنتظم أيضاً في المدن ذات الإنتاج المتخصص على 
الأرجح مثل باجة وباشو وصفاقس . كما يمكن القول أن بعض هذه الأسواق تقام 
شهرياء فيذكر ابن حوئل ان اسواقه الجريرة تعظم في كل شیر لایام مي ورا 
ويذكر المقدسي أن حول الأربس وباجة أسواق ومواعير©25. ويفيد البكري بأن 
لكل من جزيرة شريلك وباجة ثلاث رحاب لبيع الأطعية259. 


خلاصة القول» أن العلاقة التجارية التي تربط المدينة بالريف هيأت ضمن 
عوامل أخري تجار المعطقة منذ العهد الفينيقي للدخول في مغامرة التجارة 
العالمية. فإفريقيّة كانت منذ ذلك العهد إن لم يكن قبل ذلك من أهم المراكز 
التجارية العى لا تستمذ أهميتها من العمليات التجارية المحلية فحسب» بل وبما 
تدره عليها العجارة الخارجية . 


(174) البكري؛ المسالك والممالك» ج2 ص719. 

(5) المصدر نفسه» ج2 ص686. 

(176) المصدر نفسه» ج2 ص681. 

(177) المصدر نفسه»› ج2 ص ص۰665 666. 

9 المقدسى» أحسن التقاسيم» ص ص225» 226. الدباغ» معالم الإيمان» ج2 ص344. 
الماش » كاب السيرء ق2 

9 ابن رتل سرو الأرشىء فیک 

(180) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص227. 

2 البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص704ء 719. 


ب - التحارة الخارجية : 


إن موقع إفريقيّة» الذي جعل الجزء الشمالي يام يكون امتداداً طبيعياً 
لجنوب إيطاليا والجزء الجنوبي مرتبطاً بالصحراءء أهلها لأن تتوسط عملية انتقال 
البضائع والأفكار بين شمال المتوسط» وبين هذا الأخير. وبلاد السودان. وانطادق 
من هذه الخلفية أصبح لزاماً التطرق إلى التجارة الخارجية وفق زاويتين» تتعلق 
الأولى بالقجارة البرية» وتتعلق الثانية بالتجارة البحرية. والحديثك عن هذين 
النشاطين البري والبحري فى نطاق التجارة لا يعني غيابها على المستوى المحلي, 
فالتجارة المحلية كانت كلك ر المسالك البرية والبحرية؛ء ولكن وبما أن 
النشاط التجاري الخارجى أكثر أهمية بالنسبة لممارسي التجارة» فإني رایت أن 
أقصر عذين التشاظين على التجارة الخارجية . 

أولاً: التجارة البرية : 


إن البعد الإفريقى للمنطقة رعلاقتها يلاد المشرق: وباد السبوفانة تة يعد 
الفتح الإسلامي» ا على التجارة البرية حيوية رددتها أهم المصادر الجغرافية. 
فهذه الأخيرة أسهبت في ذكر المسافات والمراحل التي تربط بين السدن الافريانية 
بخيرها سن المغاطق جميع الاتجاهات ٠"‏ كما اعتنى الخديد من الذارسين 
بإبراز أهمية إفريقيّة التجارية البرية259, ولقد استمر ذكر أهمية التجارة البرية 
بإفريقيّة وبلاد المغرب عامة من خلال الإشارة إلى الصراع الذي دار بين الخلفاء 
الفاطميين وحكام بني أمية بالأندلس للسيطرة على مصادر الثروة الم والعيية) 


(182) ابن حرداذية أي القاسم؛ المسالك والممالك» مكتبة المثنى» بغداد, دت» ص ص286 
3 223 224. الاصطخري أبو إسحاق» كتاب الأقاليمء ات » ص2 البكري: 
المسالك والممالك» ج2 (صفحات متفرقة عند ذكر كل مدينة) . 

Brèt (M); «Ifriqiya AS A Market for Saharian Trade From The Tenth to the Twelfth (183) 
Century», in Journal Of African History, X3, 1969, pp354, 359. Lewicki (T), «Traits 
D’histoire Du Commerce Saharien, Marchands Et Missionnaires Ibadites En Soudan 
Occidental Et Central Au Cours De VIII-XII Siêcle», Dans Etnografia Polska, VII, 
Warsaw, 1964, .4م‎ Goitein (SD), Letters Of Medieval Jewish Trades, Princeton 

University, 1973, ,28مم‎ 30. 
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وا اجار البرية آنذاك سجلماسة وتاهرت'. ففيما يتعلق بتجارة إفريقيّة فى 
المرحلة ا مع بلدان المشرق» تفيد المصادر بأن قوافلها كانت تعمّ على 
مدار السنة اسواق مصر ومكة» ولقد تعددت الفتاوي حول التجار الذين يخرجون 
من إفريقية إلى بلاد المشرق. ولعله فن الجدير بالتتريف أت المسائل المطروحةء 
وإن أكدت على وجرد علاقات تجارية بين إفريقيّة وبين مدن المشرق» فإنها 
تضمنت عدة معلومات تخص هذا النشاطء» فلقد «سئل القابسي عن رجل يخرج من 
بلده إلى مک بی ويشتريء وریا عدم الین فيعامل يبعض عا محف ثم يرجع إلى 
پلده» وربما باع في بعض البلداث التي يمر بها ذاهبا وراجعاً فيصل إلى بلده وريها 
بقيت له أموال على الاس . .ب ومن خلال هذه الفتوى يتبين أن خروج 
التتجار من إفريقية إلى مكة مرا معتاداء كما أن بيع السلع ببلاد المشرق للا يحدد 
بمنطقة معينة» فالتاجر يبيع سلعه في المحطات التجارية على طول الطريق الممتد 
من إفريقيّة إلى مكة (ذهاباً وإياباً) . 


وإذا ما كان بعض التجار يخرجون مع بضائعهم» فإن منهم من يرسلها مع 
الركلاء. قلقد سكعل ابن أبي زيد #عمن يجهر الأمتعة إلى سثل بادية مكة 
ومصر»*"". ويمكن القول بأن مثل هؤلاء التجار المستقرين بإفريقيّة يعدون من 
كبار التجار + وقد يستدل على ذلك من خلال كثرة التجارات. كما يشير المقريزى 
إلى ردد القوائل االمدريية الايا على مضيرا*, وينق النباغ أن آنا کر عبة 
الله بن محمد بن أبي عقبة قد أعطى رجلا مائة دينار وقال له «خذ هذه البضاعة 
)188( 


واخرج بها إلى مصر. . , وإذا ما كانت فتوى الفاسي - التي سبقت الإشارة 


إليها ‏ تفيد بأن بعض التجار المستقرين بإفريقيّة يرسلون ببضائعهم مع وكلائهم إلى 


93 »92 »91 »88 لومبارء الإسلام في مجده الأرل» ص ص83؛‎ )184( 
Lacost (y), Ibn Khaldoun-Naissance De L’histoire Passè Du Tiers Monde, François 
Maspero, Paris, 1973, p28. 


(185) الونشريسي ١‏ المعيار» ج1 ص 387. 
(186) المصدر نفسهء ج1 ص378. 
7 المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ج2 ص143. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاير 
156 ات اند لأريقيد ا 
مصرء فإن فتوى ابن الضابط حول التجارة بإفريقيّة تفيد بأن من ار اسن پا 
بماله وفق معاملة القراض/ المضاربة» ولقد سئل «عن مقارض ا أن صرة من 
5 : : 2 189 
مال القراض كانت وسط صرر في مصر في وسطه فضاعت. . ٠.‏ . 
وبالإضافة إلى ما تذكره المصادر من حركة تجارية برية تربط إفريقيّة ببلدان 
المشرق» فإن ذكرها لخروج الهدايا من إفريقيّة إلى مصر محملة على وسائل النقل 
البرية كالبغال والجمال وذكرها لرحلات الس يؤكد هذا الاتصال التجاري بين 
إفريقيّة وبلاد المشرق» فيذكر ابن عذاري أنه في سنة (374ه) أرسل المنصور بن 
بلكين إلى الخليفة الفاطمي هدية بها أمتعة ودواب وطرف!!9". ويذكر المقريزي أنه 
في سنة (383ه) وردت هدية المنصور بن يوسف بن زيري من المغرب إلى مصر 
وهي 150 قرسا و3 بخال مسرجة و1886 فرساً ذكوراً و50 بغلة بأجلة» و300 بغلة منها 
0 بغلة تحمل صناديق المال و535 جملاً تحمل البر وغيره وكلاب الصيد و5 
أفراس بسروجها لولده العزيز و20 فرساً باجلة و15 خادماً صقلبيً . كما يذكر أنه 
في سنة (420ه) بعث المعز بن باديس هدية إلى مصر عن طريق إل (93. 
أما العلاقات مع بلاد المغرب» فلا نجد من المعلومات إلا ما جاء من أن 
أبا عبد الله بن سعدون (ولد 413ھ/ ت 6ه) كان يشتغام بالتجارة ويطوف 
المغرب والأندلس» ولقد توفي في. إحدى رحلاته فى أغمات299. كما لا کیت 
المصادر إلا بمعلومتين بخصوص التجارة مع يلاد السوداث ‏ التي تخر إليها 


57 ع‎  :)195( ب‎ e e 
القوافل على مدار السنة وخاصة في الشتاء” . قد جاءنا قي تین للقايسي:‎ 


)189( الونشريسي» المعيار» ج8 ص202. 

)190( المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ج2 ص ص143» 162. 
(191) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص240. 

)192( المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ج2 ص278. 


(193) المصدر نفسه. ج2 ص177. ابن الزبير القاضي الرشيك» كتاب الذخائر وال وة 


* قار المطبوعات والنشير: 
الكويت» 9 ص68. 


)194( الدباغء معالم الإيمانء ج3 ص198. القاضي عياض» ترتيب المدارك, ج2 ص799. 
(195) 


Goitein, «Medieval Tunisia...», P320. 
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سثل في إحداها عن رجل دفع لآخر مالا قراضا ليمضى به إلى نالحية تاد مكةء 
قاقر إليها' زمتها سكل لے غانة وأودقسي81. بوقي الثائية عن وجل كوش باد 
السودان من غير وصية وترك مالة”497. ش 


ويذهب مايكل برت إلى أن هذين النصين يؤكدان استمرارية وجود الطرق 
البرية/ التجارية الرابطة بين إفريقيّة وبلاد السودان» والتى طالما تناولها الجغرافيون 
العرب. ويذكر أن زواج المقارض في أودغست 1 غريياً» إذ يؤكك أهمية 
العلاقة بين إفريقية وبين بعض دول السودان ذاث الجماعات الإسلامية على وجه 
الخصوص» ويستشهد على ذلك بذكره لأبي يزيد بن كيداد الذي ولد لتاجر فى بلاد 
الجريد بإفريقيّة من جارية من تادمكة”2. أما النص الثانى فيبين أن علاقة إفريقيّة 
يلاد السودات لم تقتصر علي المتاطق. التي يقطتها المسلمون» بل كان تجار إفريقية 
يدخلون المناطق الوثنية . لكن في هذه المناطق قد يصعب البت في بعض القضايا 
التي تعترض بعض التجار. ويذكر برت أن القراض الذي يعتبر من ركائز التجارة فى 
العالم الإسلامي يعد لاغيا فى البلاد السودائية غير المسلمة ٠‏ كما يمكن القول 
بوجود تجارة نشطة بين إفريقيّة وبين بلاد السودان من خلال ما تذكره المصادر من 
هدايا سودانية تدخل مصر والبلاد المشرقية عبر إفريقيّة كالذهب والرقيق وغيرها من 
سلع السودان" . كما يمكن التأكيد على ذلك بتردد ذكر العبيد بإفريقيّة واستمرارية 
تلفقهم على المنطقة واسعخذامهي بكثرة في الج" . 


إن اتصال إفريقيّة بهذه المناطق براً لم يكن أمراً مرتجلاء بل كان يخضع 


(196) الونشريسي» المعيار» ج9 ص116. 

(197) المصدر نفسه» ج10 ص135. 

(198) برت مايكل» «فتويان من أؤاخر القرن الرابع الهجري تتعلقان بالتجارة عبر الصحراء؛» في 
مجلة البحوث التاريخية» عدد 1» يناير 1981» ص66. 

(199) المرجع نفسه» ص ص67 - 68. 

(200) ابن الزبير» الذخائر» ص ص26 73. 


(20) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص237» 238» 247 . 
Brett, «Ifirqiya As A Market...», pp354, 355.‏ 
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لنظم وقواعد» لعل من أهمها امتداد المحطات التجارية على طول الطرق. 
وبالرغم من عدم كر المصادر لمثل هذه المحطات» فإنه من البديهي قيامها جحت 
يتسنى للتجار والقوافل الاستراحة في أماكن افيئة. ومؤمدة تكون عادة في المدن 
التجارية الكبرى الواقعة على طرق القوافل» إذ يذكر لومبار أن «مدن القوافل مرتة 
على طول طريق القصور» . 

ثانياً: الشجارة البحرية: 


يعد كتاب الونشريسي المعيار وكتاب جوتين عن تجارة المتوسط مصدرين 
على غاية من الأهمية للتعرف على تجارة إفريقيّة البحرية في العهد الزيري. فيذكر 
الونشريسي أن أبا سعيد بن أخى هشام (ت317ه)» قد سئل عن قوم اكتروا سفينة 
من صقلية إلى سوسة محملة» فوجهتهم الريح إلى تونس» وتعذر عليهم الركوب 
إلى سوسة. وإن لإ يذكر نوع الحمولة» فإنه يذكر أن البضاعة المستجلبة متوفرة 
N,‏ سكل ابن شرت ۵35929 عمسن اكقري مركباً من صغلية إلى 
سوسة فرمته الريح بتونس أيض]209 . وسئل القابسي (ت403ه) «عمن سأل رجلا 
أذ يرل إليه دتائير إلى ةة مع يعض إخوانه لشراء قمح» فأرسلها :° . 
اگما سكل عن مركي بين أشرالة سافر به أحدهم إلى صقلية فأعطاه بعض الشركاء 
7 عليه إل ا 209 , 


(202) لومبار موريس» الإسلام في مجده الأول» ص98. 

)203( الونشريسي» المعيار» ج8 ص310. 

(204) المصدر نفسه» ج8 ص229. 

(205) المصدر نفسه» ج8 ص114. 

(206) المصدر نفسه» ج8 ص117. 

(#) الرباعية» الأنثى من البقر والخيل ما كان في السنة الخامسة من عمره» ومن الختم ما كان 
في السنة الرابعة . وابن الناقة إذا دخل في السنة السابعة من عمره لأنه يلقى غد رباعيته . 
كما أن الرباعيات في النقود ليع من الدنائيو رهي مستوحاة من الريع تقد عيابي اميد 
المأمون» منه الدراهم والدنانير. عمارة» محمد قاموس المصطلحات الاقتصادية فى 
الحضارة الإسلامية» دار الشروق» بيروت» 1993» ص ص 241‏ 42. ويشكن جبوتين = 
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اما اا رة 204 ارق یں كلايع معداولة عا ہے زرو 
والإسكندرية. كليم سكل ابو عمران القايسي (ت430ه) اعمن وسق مركباً إلى 
الإسكندرية وسافر مع جملة مراكب من المهدية, فلقيهم العدو بقبل برقة»” . كما 
تشير رسائل الجنيزة للعلاقة التتجازية المقبادلة بين إفريقية ومصر فى هله المرحلة: 
امسر جوا إلى اجات للرسائل المترسكة من سر إلى چ رئیا مسار ماني 
يد فخ اركذ ا العرسلة مين مص إلى یج ومن ار إلى ہے 8 

إن هذه المعلومات الصريحة حول وجوه حركة تجارية بين الموانيء 
الإفريقيّة وبين بلدان المتوسط وإن اقتصرت على مصر وصقلية» فإنه قد قامت 
علاقات تجارية بين إفريقيّة ومختلف بلدان الشمال المتوسطي والساحل الغربى 
والشرقي لجنوب المتوسط ‏ فيذكر اليكري أن قاش سعط السطن» رتد 
التجار من الآفاق لابتياع المتاع والزيت الذي يعم بلاد مصر والمغرب وصقلية 
ليدم ٠‏ ویش إلى أن المهدية مرفأ لسفن الإسكندرية والشام وصقلية 
والأندلس رغ ى وإن طبرقة عامرة لورود التجار بها" وإن بونه يعمها 
الجا اندي وسال مديقة قابس مرق لسر هن كل وان 2 
وكذلك الأمر بالنسبة لمينائي سوسة وتونس* . 


يتبين لنا مما تقدم أن إفريقيّة تعول كثيراً على التجارة مع مصر وصقلية. 
وإن العلاقة بين هذا الثالوث إفريقيّة وصقلية ومصر كانت وثيقة ومن الأهمية بمكان 


= أن الرباعية قطع نقدية من فئة الربع كانت متداولة في التجارة بين إفريقية وصقلية وبين 
إفريقية ومصر. 275 ,274مم Goitein, Leter...‏ 

207( الونشريسي» المعيار» ج8 ص302. 

Goitein, Letters..., ,82مم‎ 100, 273, 274, 275, 218. (208) 

)209( البكري» المسالك والممالك» ج2 ص669. 

)210( المصدر نفسه» ج2 ص683. 

211( المصدر نفسه» ج2 ص120. 

)212( المصدر نفسه» ج2 ص717. 

)213( المصدر نفسه» ج2 ص666. 

)214( المصدر نفسه» ج2 ص694. 
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فى سير الحركة التجارية بالمتوسط منذ العهد الفاطمي وما قبله. ولئن فقدت 
افر اة الزيرية السيطرة المباشرة على صقلية بانتقالها إلى سلطة الكلبيين عندما 
خرج الفاطميون إلى مصر (362ه)ء فإن أمراء بني زيري تطلعوا لاستمرار اتصالها 
بإفريقيّة. كما يمكن أن نعلل سهولة الحركة التجارية هذه بين مصر وصقلية 
وإفريقيّة بتبعية كل من صقلية وإفريقيّة إلى الخلافة الفاطمية بمصر. 


صض اع 


ومن الجدير بالذكر» أن المعلومات المتوفرة لدينا والمتعلقة بتجارة إفريقيّة 
لا تمدنا في كثير من الأحيان بنوع السلع المتاجر بها بحراًء ولكن بالرجوع إلى 
الفترات السابقة يلاحظ أن أهم السلع المصدرة كانت الزيت والزعفران والفستق 
والمزاود والانطاع والقمور”. وإذا ما كان الزيت من أبرز صادرات إفريقية 
الزيرية إلى دول البحر المتوسط. فإنه لا يستبعد أن تضم قائمة الصادرات سلعاً 
كانت قد اشتهرت بها المتطقة. نذكر منها الزعفران لوفرته والأنسجة التي اشتهرت 
بها سوسة والحرير الذي اختصت به قابس والسروج والدرق التي يذكرها ابن الزبير 
من فسمن اليدايا الموسلة إلى مصر 7+ إضافة إلى القميع قي مسئوات. الخصب, 
فلقد سئل ابن أبي زيد (ت386ه) اعن قوم أشحنوا طعاماً في لوح لكل فيه 
8" وإن لا يذكر انر سعيد بن أخي هشام مكان خروج المتاع والبز 
والطعام في إحدى فتاويه29, فإنه لا يستبعد أن تكون سلعاً إفريقيّة» إذ اشتهرت 


هذه الأخيرة بالنسيج والحرير والحبوب. 


هذا ويعدد جوتين الصادرات الإفريقيّة والواردات التى تعمها. فمن 
الصادرات الأنسجة الصوفية والكتابية والحريرية والمنتوجات الفلاحية من حبوب 
وزيت ومشتقاته (صابون) وعسل وشمع ومواد صبغية ومواشي وخيش» إضافة إلى 
ما يستجلب من إسبانيا حيث تصدره إفريقيّة بدورها إلى بلاد المشرق كالمعادن من 


)215( المقدسي. أحسن التقاسيم » ص 239. 
(216) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص 669. 
(217) ابن الزبيرء الذخائر» ص ص268 69 74. 
(0) الونشريسي» المعيار» ج8 ص307. 

(219) المصدر نفسه. ج8 ص308. 
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فضة ورصاص ونحاس واقمشة وحرير وكذلك الذهب السووا 2 , 


اما الواردات فأهمها اللك والزنجبيل والقرفة والسكر والتوابل والأعشاب 
الطبية والببخور والأصباغ والنيلة وملح الأمونياك وقنينات المسك والعباءات 
والصمغ ‏ والرقيق الصقلي22©, ولا يفوتني القول بأن بعض السلع التي 
اشتهرت بتصديرها إفريقيّة كانت ضمن الواردات 5 الحبوب والأقمشة. ٠‏ فيسهب 
الونشريسي في إبراز دخول القمح إلى إفريقيّة من صقلية20©. وقد 0 أن 
استجلاب الطعام/ الحبوب عامة قد ارتيط إلى جد كبير بسئواتث الجدب. 
جواتيخ فيذكر أن إفريقيّة تستجلب الأقمشة والحرير من إسبانيا وبلاد 0 
ويبدو أن استجلاب مثل هذه السلعة يعود في المقام الأول إلى جودة الأقمشة في 
هذه النواحي . 


إا لقد قامت حركة تجارية واسعة النطاق بين إفريقيّة ودول البحر الأبيض 
المتوسط» وبالرغم من أن المصادر» وفي كثير من الأحيان لا تذكر المكان الذي 
تخرج منه المراكب وإليه تصل» أو تحدد السلع المتاجر بها إن كانت طعاماً أو 
زيتا أو نسيجاء فإنه يمكن القول بان التجارة البسرية كانت نقطة إلى جل ها ولقد 
تعرض جوتين في مؤلفه عن تجارة المتوسط إلى العديد من التجار الذين يتاجرون 
بين إفريقيّة وبلدان المتوسط» وإن اقتصر اهتمامه في أغلب الأحيان على 


5: (224), ال‎ 
Goitein, «Medieval Tunisia...», pp320, 322. Goitein, Letters..., pp26, 99, 271, )220( 
Goitein, «Medieval Tunisia...», pp320, 322. Goitein, Letters..., pp26, 100. (221) 


(222) يذكر القاضي الرشيد بن الزبير أن الرقيق الصقلي كان من البضائع المهمة التي تدخل 
إقريقية الاحتائر والقجف: صن ض69 34 

(223) الونشريسي» المعيار» ج9 ص ص114» 117. ولكن ما ذكره بن محوقل خن عدم إمكانية إنتاج 
الحبوب في صقلية يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه المعلومة . ذلك أنه ذكر فساد التربة 
والقمح والحبوب بصقلية بقوله: «لا يحول الحول عليها عندهم إلا وقد فسدت» وربما 
ساست فى الأنادر قبل دخول المطامير والأهراء. ٠٠.‏ صورة الأرض» ص124. 

Goitein, Letters... (224) 
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و ا و ص ج ى سے ی ی ا ی کے ج کے ن 

يك السلع الواردة على إفريقية یوما a‏ 
للحي من الموانىء» وكانت تقام إلى جانب هذه الأسواق الفنادق التي تئل من 
آبرز ê‏ 0 0 فالفندق لفظ TY‏ ا 2 في بلاد 
الأجانب. وهي مر ادف لكلمة خان المستخدمة في بلاد المشرق ق2250 , والفندق 
مبنی يضم رحبة واسعة محاطة من جهاتها الأربع بسور» وفي الطابق السفلي يتم 
إدخال الحيوانات والخدم وأصحاب التعبعل : ها يدم ق هذه الفنادق 
كمخازن للبضائع . ويكون بابه المطل على الطريق مها بحيث يمكن الحيوانات 
من ا ل 

ويذكر لوتورنو أن هذه الفنادق تقام في المدن التجارية في الغالب» في 
الأحياء الصناغية والعجارية) ولذا اتتشرت الفنادق فى قابس وصفاقس وقلشانة 
فقيل ا وفي القيروان . ولقد كان بعض رجال إفريقيّة يملكون 
الفنادق. فيذكر الدباغ نقلاً عن أبي الحسن القابسي أن أبا الحسن الدباغ (ت359ه) 
كاق له قندق له غلة كثيرة عظيحة» وكان القاس يقصيدوله عن كل موش . 

ولقد كانت أسعار المواد الغذائية بإفريقيّة تخضع كغيرها لحركة العرض 
والطلب» التي كثيراً ما تتأثر بوفرة الأمطار أو قلتهاء كما تخضع الأسعار إلى أهمية 
البضائع المطروحة في الأسواق ووفرتهاء ففي صفاقس ‏ على سبيل المثال - مركز 
إنتاج الزيعوت وضناعة الزيت؛ كانت أسعار هذا الأخيرة زهيدة جد فيذكر ابن 


(225) محمد رفعت» الوكالات والبيوتات الإسلامية في مصر العثمانية» الدار المصرية اللبنانية» 
3 . ص ص243 45. 

Le Tourneau (R), «Funduk», Encyclopedie De L'islam. T2, 7 )226( 

(227) المرجع نفسه» ص967. 

(228) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص665 669ء 681. 2697 719. 

(229) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص261. 

(230) الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص76. 


ص 
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ع قل ا قفيز نيت بفينار وأحباناً الماكة ققير بدينار سب ال 
231 ا : 

وریا + ويؤكد العالكي على رخص الزيت بصفافسء کر فى مرحلا لا 
٠. 0 TT‏ )232( : 5 : 4 
لأربعون ربعا قرطبية بمثقال 9 : ۱ 

ربعول ربعا فرطبية ر واحد» . كما تميزت باجة بر رخص سعر الحبوب 
لوفرتهاء إذ يذكر البكري أنها #ليثة الأسعار أمحلت البلاة أو خصبت» وإذا كات 
أسعار القيروان نازرة لم يكن للحنطة بها قيمة» ربما اشترى وقر البعير من الحنطة 


234 
بدرهمين)” . 


ومن الجدير بالتنويه» أن جل المعاملات التجارية وغيرها داخل إفريقيّة 
رخارجها كانت تتم وإلى حد كبير نقداً» فيذكر الدباغ أن الشيخ أبا الفضل الغدامسي» 
قد أعطى لخادمه ديداييق ليشترق له با عن سوسة وسلاً وسعيذا نا 
واشترى أبو علي بن خلدون البلوي من سوق القيروان ثورين بواحد وأربعين مثقالاً 
ينا ويذكر جوتين أن القطع النقدية من فئة الربع «رباعية» كانت متداولة في 
التجارة بين إفريقيّة وصقلية وبين إفريقيّة ومصر””2» إلا أنه يشير إلى أن الكثير من 
التجار بعد أن يبيعوا سلعهم يفضلون العودة إلى بلادهم محملين بالسله!20 . 


وظهرت نتيجة للنشاط التجاري بإفريقيّة عدة معاملات نظمت العلاقات بين 
المشتغلين بالتجارة» وسهلت حركة التبادل ولكن هذه المعاملات لم تكن جميعاً 
مرتبطة بالتجارة الداخلية أو الخارجية بل كان بعضها قد استغل في التجارة 
الداخلية وبعضها الآخر فى التجارة الخارجية. 


(21) ابن حوقل» صورة الأرض» ص73. 

(232) المالكي» رياض النفوس» ج2 ص285. 

)233( البكرى» المسالك والممالك› ج2 ص 669. 

(234) المصدر نفسه» ج2 ص719. 

(235) الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص 86. 

(6) المصدر نفسه» ج3 ص 152 . 

Goitein, Letters..., pp274, 275. (237) 
Goitein, «Medieval Tunisia...», p320. (238) 
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فلقد كان لهذا الأخير دور مهم في حركة السوق بين الباعة والمشترين. ولأهمية 
هذه المعاملة ألف أبو العباس الإبياني (ت352ه) مجموعة عنوانها مسائل 
السماسرة”. والجدير بالذكر أن السمسار في مسائل الإبياتي» ارتبظ ذكره 
بالاتجار فى الثياب» ولكن هذا لا يعنى أن دور السمسار كان مقتصرا على بيع 
الثياب» ففي إحدى فتاوي القابسي حول السمشسان؟ ترد لفظة سلعة مطلقة دون 
خا ن وقد تكون اا أو دواباً أو رققا: فلقد سئل أبو عمران الفاسي عمن 
نصب نفسه لبيع الثياب والدواب في الأسواق”*. وتشير المسائل إلى أن 
يحدده ويراه صاحب البضاعة مناسباًء ويتقاضى على ذلك أجراً. ولقد كان البيع 
بالعزايدة عسولا به في إفريقيّة» حيث ينادي السمسار على السلعة» ويكوت بيعها 
a“ ) |‏ ع 5 ٠‏ .م 
بأعلى سعر يطرح 220 , كما تشير المسائل إلى الشركة بين سمسارين في سلعة 
واحدة”””. علماً بأن السمسار يعد بمثابة الوكيل والتاجر الطواف» ففى فتوى لابن 
أبي زيه يذكر أن السماسرة وكلاء طوافين متجولين في الأزقة وفي الأسواق* . 


آنا بالنسبة للتجارة الخارجية» فلقد اقتضت معاملات عدة منها الشركة 
والقراض والوكالة والإجازة. فأما الشركة 


بالتساوي والإنجاز به» باشتراء 


السلع ودفع أجرة المخازن ووسائل النقل» وتبعات 
الرحلة ثم اقتسام الأرباح» وقد تكون الشركة بين شخصين فأكثر. تفي الس 
إلى أن تجار إفريقيّة كانوا يشتركون فيما بينهم في التجارة الخ 


د رجية وقد يستأجرون 
معا المراكب لحمل الطعام أو المتاع» ففي فتوى لكل من ابن 


أبي زيد وأبي سعيد 
(239) الونشريسي» المعيار» ج8 ص ص 255‏ 364. 

(240) المصدر نفسه» ج8 ص395. 

(241) المصدر نفسه» ج8 ص360. 

(242) المصدر نفسه» ج8 ص361. 

(243) المصدر نفسه» ج8 ص 364. 

(244) المصدر نفسه» ج8 ص319. 


ابن أخي هشام وأبي كحك بي ان إشارة إلى اشتراك قوم في مركب تحمل 
The‏ 2 ا عن قوم افوا ملسم قي لر کل راو كيد 
حصا د ا یا کی الوم رر على ع ی ہے و 
ET‏ 
ملي إلى سو اما القراقن اکان من أيرز عمال العجارة الدولية بان رو 
الغا ومو أنه اداع شخصض لاخر مالا تبصمر ہہ على أن کید الريح با 
على ما شرطا والخسارة على صاحب. الماك ٠‏ وهي النصوض قى ذكر 
معاملات القراضن في السجازة البرية والبحرية لإقریتي و رد يحدد صاحب 
المال نوع العلاقة بينه وبين المقارض. فأما أن يوجهه حيث يريد لاشتراء ما يريد» 
أو أن يعطيه صلاحية اختيار السلعة التي يجلبها والمكان الذي يجلبها منه. فلقد 
ستل أبن ابي زيد اهن رجل :دقع إلى رجل عالاً قراضاً» وهو صاحب ضفي على 
أن يعمل في أي تجارة شاء من أي بلد شاء؛ ويحمله في مركبه والكراء والربح 
e‏ وإن أنكر ابن أبي زيد هذا القراض» فذلك نتيجة لاشتراط صاحب 
المال أن يكون الكراء على المقارض.. ومن الجدير بالتنويه» أن بعض المقارضين 
قد يكونون في الأصل أجراءء إذ سئل القابسي «عمن دفع إلى رجل سكة فقال: 
أستأجرك على أن تمضي بهذه السلعة إلى بلد كذا فتبيعها وتقيم في بيعها كذا 
وكذا يوماً ولك في الأجرة كذا وكذاء ثم تعمل بها قراضاً على النصف أو غيره 
تشتري بها وتقدم الى هاهناء أو قال تعمل بها قراضاًء وھا علا بان 


(245) الونشريسي» المعيار» ج8 ص307. وقد سئل ابن أبي زيد عن مشتركين في تجارة برية 
تلقث ذوابهماء المعيار» ج8 صن220: 

(246) المصدر نفسه» ج8 ص309. 

)247( المصدر نفسه» ج8 ص310. 

(248) الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الاربعة» ج8 ص34. 

)249( الوتشريسَيى» المعيار»: ج8 ص ص202» 205» 209» ۰306 ج9 ص ص115» 116» 
18 119 

)250( المصدر نفسه» ج8 ص ص205» 306» 307. 

)251( المصدر نفسه» ج9 ص119. 
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القراض قد يكون سكة (نقوداً) أو عروضاً (بضاعة). فإلى جانب ذكر_المتاري 8 
دفع ملحب المال تقودا لجان بيا فإنها تذكر البضائع أيضاً فلقد سئل 
القابسي عن رجل دفع إلى رجل عروضاء TS‏ 
القراض بالعروض المقومة مال القراض» فسافر المقارض في البحر. . . فهلك . 


كما تشير الفتاوي إلى أن بعض تجار إفريقيّة يوكلون من يقومون بالتجارة 
بدلاً عنهم سواء بإرسال المال معهم أو البضائع» فلقد «سئل السيوري عمن بعث 
معه بمال يشتري متاعاً فقدم من سفره» فزعم أنها ضاعت»*” . وسل ابن بي 
زيد «عمن أبضع معه بضاعة فعرض له مقام بلد في سفره» فوجه بها إلى ربها فلم 
تصل إل 235 , وسكل القايسى اعمن أمر وجلا يشتري له سلعة بعينها كذا وكذا 
رسفا بالنقد» .قاشتري له من ذلك الرجل سالط ي ی يل دف 
رجل وكل آخر ببيع سلعة» فباعها له من رجل فجحده العمه 257 , 


أما بخصوص الإجارة» فيذكر الونشريسي بعض الفتاوي المتعلقة بهذه 
المعاملة» فلقد «سئل ابن مي زيد عمن استأجر رجلاً للحج بدنائير وطعام» فلما فلما 
بلغوا مصر طردوهء فحج وحده ورجع يطلب كراء قم . كما سئل القابسي عمن 
دفع إلى رجل سكة واستأجره على أن يعضي بسلعته ليبيعها له في إحدى 
الما 2597 


إن كثافة النشاط التجاري بإفريقيّة وامتداده برأ وبحراًء وما انبثق عنه من 
علاقات مع بلدان المشرق والمغرب والشمال الأوروبي والجنوب السودانى› قد 


(252) الونشريسي» المعيار» ج8 ص۰306 ج9 ص ص115» 118» 119. 
(253) المصدر نفسه» ج9 ص119. 
(254) المصدر نفسه» چ9 ص 86. 
(255) المصدر نفسه» ج9 ص100. 
(256) المصدر نفسه» ج9 ص120. 
(7) المصدر نفسه» ج9 ص120. 
(258) المصدر نفسه» ج9 ص231. 
(259) المصدر نفسه» ج9 ص119. 
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تطلب بداهة وجود فئات تجارية متنوعة بتنوع هذا النشاط والجدير بالعتويه أن 
الحديث عن الفئات التجارية بإفريقيّة يشوبه بعض الصعوبة» ذلك أن المتصفح 
للمصادر العربية الأولى لا يكاد يتبين - إذا ما استثئينا الطبقة الحاكمة ‏ التفاوت 
الطبقي إن صح التعبير بين هذه الفئة التجارية وتلك. فالمصادر تجمع عند تناولها 
العمليات التجارية الصغرى والكبرى على أن الجميع ودون استثناء متورط فيها 
والإشارات الوحيدة الي يمكن للياعت استغلالها في تحديد معالم التجار 
وتفاوتهم» هي تلك المتعلقة بنوعية التجارة والسلع والمؤسسات التجارية. 


لاحظنا فى الصفحات السابقة كيف أن لإفريقيّة نشاط تجاري متعدد الأوجه 
لجار دال أسراز المدة وكجارة بين عدف إل عة وتجارة بعيدة المدى (برية 
وبحرية). ومن خلال هذه التقسيمات للتجارة يمكن افتراض وجود أكثر من فئة تجارية 
كل منها يتفق رأسمالها وإمكانياتها مع نوع التجارة التي تمارسها (صغار تجارء 
متوسطون» كبار تجار) مع العلم أن كل فثة من هذ الفئات الثلاث يؤمها التفاوت . 


فبالنسبة لصغار التجار» فأولئك هم الذين تقوم تجارتهم أساساً على المواد 
الاستهلاكية» والتي لا تتطلب كثير مال» مثل تجارة الأغذية كالألبان واللحوم 
والخضر والبقول وكذلك على تجارة الأدوات المصنعة البسيطة للاستهلاك اليومي 
كالأواني الفخارية والثياب والأحذية والأثاث. ومن الجدير بالذكرء أنه لا تخلو 
ميته من مدن إقريقية من سوق يتضمن هذه النوعية من التجارة. ويذكر الدياغ أن 
أبا سعيد بن أخي هشام الربعي الحناط (ت373ه) «كان أولا يبيع الحنطة» ثم رجع 
يكتب الوثائق ويأخذ عليها الأجرة لفلا ات يع .. ية عا كان ضغار الجا 
يستقرون عادة بأسواق المدن ورحابهاء فإن بعض أهالي إفريقيّة كانوا يزاولون 
التجارة متجولين في الأزقة أو يقومون بدور الوسطاء أي السمسرة بين الباعة 
والمشترين» ويتمثل عملهم في عرض ثوب أو دابة أو عبد للبيع نظير أجرة متفق 
عليها پپتھم وبين ال 1 


(260) الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص104. 


(261) الونشريسي» المعيار» ج8 ص ص 355‏ 359. 
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ولا يفوتنى ذكر أن بعض الحرفيين كانوا يمارسون جرا 0 فاصل بين 
التاجر وبين الحركن كما سبق أن أشرت» ومنهم صانعو الاواني والاحذية والثياب 
سواء كانوا في حوانيتهم أو في منازلهم. فيذكر الدباغ أن أبا بكر الزاهد (ت400م) 
كان «يحذ النعال في داره00©. وبالرغم من نزرة المعلومات الصريحة على وجود 
هذه الفئة» فإن متطلبات السوق اليومية» ونوعية السلع البسيطة التي لا تتطلب 
رؤوس أموال كبيرة» وذات أرباح هامشية تؤكد بداهة وجود الفئة التجارية 
الصغرى . ويستشف من النصوص أن انعدام رؤوس الأموال عند فئة من أهالي 
إفريقيّة حدت بهم للعمل كمقارضين ‏ في مناطق بعيد . فعدم امتلاك البعض 
للمال» لم يمكنهم من مزاولة التجارة إلا بالدخول في نوع من التعاون التجاري 
مع متوسطي التجار وكبارهم. فيذكر أحد سكان إفريقيّة الفقراء أن أبا بكر هبة الله 
ابن محمد بن أبي عقبة التميمي (ت369ه)» قد أعانه ذات مرة بأربعين دیناراء ثم 
سأله هل تعود السفر والتجارة» فرد بالإيجاب» «فمد يده إلى مائة دينار» ودفعها 
لي» وقال خذ هذه البضاعة» واخرج بها إلى مصر لعل الله يفتح فيها بخير منها. 
فخرجت فربحت»* ٩‏ , ويذكر الونشريسي عدة فتاوى حول القراض. فقد ستل اين 
الضابط «عن مقارض ادعى أن صرة من مال القراض كانت وسط صرر في مصر 


في وسطه» فضاعت)269 , كما سئل ابن أبي زيد عن عامل قراض تصرف فى مال 
رب المال دون عل , ' 


٠‏ وينتقل هؤلاء التجار من مناطق 
تواجدهم ومعهم بعض منتجاتهم إلى مراكز الإنتاج الزراعي والمناطق التي اشتهرت 
عناءة تاقنة لد إلى ی ر علبي ای یں ا کے ر 


(262) الدباغ, معالم الإيمان» ج3 ص132. 
)263( المصدر نفسه» ج3 ص86. 
(264) الونشريسي» المعيار» ج8 ص202. 


(265) المصضدر تفسه: ج8 ص209. 
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على حل للسواء . .وكانا هؤلاء يشترون السلع التي لا تفر قي مداطتهم سواء كانت 
استهلاكية غذائية (حبوب» زيوت) أو مواد صناعية (أقمشة بأنواعهاء ثياب. . .)» 
وكذلك يشترون السلع المستجلبة من المناطق الواقعة شمال المتوسط وشرقه ومن 
بلاد ما وراء الصحراء. ولم تقتصر فئة متوسطي التجار على التجارة الداخلية 
وحسب» وإنما خولت لها رؤوس أموالها إلى حد ما الدخول في غمار التجارة 
البعيدة المدى البرية والبحرية . فتنبئنا المصادر بأن عدداً كبيراً من تجار إفريقيّة كانوا 
يتتقلون إلى المناطق الشمالية والشرقية للمتوسط على وجه الخصوص للاتجار. 

إن سمة الانتقال للاتجار تفيد بان هؤلاه ليسوا من سغار التجار بولا من 
كبارهم فالصغار ‏ كما سبق وأن أشرت ‏ تحدد نشاطهم التجاري داخل أسوار 
المدن. في حين أن كبار التجار كان لهم من رؤوس الأموال الضخمة ما يكفيهم 
مشاق الانتقال» معولين في ذلك على وكلاء ومضاربين يقوموة بهذا العمل يذلا 
عهم. للك إن سمة العقل كانت إلى جد كبير. من أعمال متوسطي الجا رکا 
هؤلاء يخرجون إلى مكة ومصر وصقلية وبلاد المغرب والأندلس لاشتراء السلع 
الثمينة بدرجة أولى» وذات العوائد الكبيرة مثل الأقمشة والأغذية والتوابل» فمن 
خلال المتاجرة بها يستطيعون الارتقاء في النشاط التجاري وتوسيع نطاق التجارة. 
فذكر الدباغ والقاضي عياض أن أبا عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن بلال 
(ت485ه) كان يكثر من التنقل» «وكان خروجه من القيروان للتجارة» فطاف بلاد 
المغرب» والاندلس: 2 كما يذكر الدباغ أن أبا عمران الفاسي الذي كان يبيع 
البقل والحنطة والزيت في سوق ابن هشام كان كثير الترحال” . ولقد أشار 
الونشريسي إلى وجود مثل هؤلاء التجار من خلال طرحه لبعض الفتاوى. فيفيد 
بأن القابسي قد سئل عن «رجل يخرج من بلده إلى مكة» فيبيع ويشتري» فربما 
عدم العين» فيعامل ببعض ما معه. ثم يرجع إلى بلده» فربما باع في بعض البلدان 
التي يمر بها ذاهباً وراجعاًء فيصل إلى بلده قبل تمام الحول فيبيع» وربما تعذر 
عليه بعض ما معه فيتركه» وربما بقيت له أموال على الناس» كيف يكون في تزكية 


)266( الدباغ؛ معالم الإيمان» ج3 ص198. القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2 ص799. 
267( الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص ص159ء 160» 162. 
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ما سكن . .6 ومن لال الإجابة على السؤال يتأكد وجود فئة متوسطي 
التجار إذ يقول القابسي» «إذا كان المنقلب في السفر يتجر فيه بماله يدخل ويخرج 
ولا يرقب حوالة الأسواق» إنما يبيع بيع الجلابين. فهذا مدير أينما حل عليه حول 
زکی على ما معه من الناض ولبمة ما ده من اورک 

علاوة على ذلك» فلقد كانت متطلبات التجارة الكبيرة من رؤوس الأموال 
الضخمة لا تمكن الكثير من التجار المتوسطين من مزاولة التجارة البعيدة المدى؛ 
فحدت ببعضهم لإبرام الشركات مع بعضهم البعض» سواء بإدماج أموالهم أو 
بضائعهم» أو بالاشتراك في مركب. فلقد سئل أبو بكر بن عبد الرحمن «عن 
شريكين لهما عروض ودنانير وبضائع ووقت خروج زكاتهما مختلف» فإذا قبضت 
دراهم في حصة أحدهما هل يخرجها؟ وهل يلزمه إذا باع بشيء إخراج زكاته؟ 
وغل يزكيا (كذا) مالهما فن مال غائب؟. .2700 وسئل لبخ أبى ذيد عن مشتركين 
في تجارة وباعاها وركبا دوابهما لاقتضاء ثمنها فربطا دوابهما في موضع 
و وسئل أبو سعيد بن أخي هشام «عن قوم اكتروا على متاع في 
سفينة وركبوا أخرى» فلما وصلت زعم ربها أن البحر هال عليهم فرموا 
الما وسئل القابسي أا لاعن مركب بين أشراك سافر به أحدهم الى 
صقلية» فأعطاه بعض الشركاء رباعيته وقال له اشحن لي بها فى خاصتى» فعمد 
إلى اللوح و أشيدية بطعام نفسه ورد عليه الرباعية. .)2730 , 3 : 

ويبدو أن بعض متوسطي ال كانوا يستثمرون بعض رؤوس أموالهم في 
اراق ی يقدموة عالا قراضا لای يقص به.. .ولا يسك اقول بأن نے أمرال 
التراضي الاسر على من لهم رؤوس أموال كبيرة سيدا فحسب . بالرغي نين عياب 


(268) الونشريسي» المعيار» ج1 ص387. 
(269) المصدر نفسه» ج1 ص ص 387‏ 388. 
(270) المصدر نفسه» ج1 ص380. 

(271) المصدر نفسه» ج8 ص220. 

(272) المصدر نفسه» ج8 ص309. 

(273) المصدر نفسه» ج9 ص117. 
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المولومالت العمريسة ن فاي القواقن كانت ممصيدة من قل حرطل اجار أرق 
وهذا قد يبين أن هناك تدرجاً في الفئات التجارية وإمكانية تطور التجار. فأرباح 
اقرا قد يستضاد متها في قرا آخرء وبالدالي تنمو آمرال متوسطى المجاز وكير 
تجارتهم. فيذكر الونشريسي أن القابسي قد سثل «عن مقارض اشترك مع رجل بمال 
من القراض « فوصل المقارضص» فقال له رب المال ما صتعث» فقال: وصلت بكذا 
وشاركت بكذا. فقال له: لم أمرك أن تشارك. فقال له المقارض: فعلت ما فعلت» 
فقد تجيز لي ما فعلت أو فاحسب ما اشتركت به. . ,)272 , 


إضافة إلى معاملات معوسطي التجار فى القجارة الداخلية بين المدن 
الإفريقيّة وفي التجارة البعيدة المدى البرية والبحرية؛ وذلك بانتقالهم بأنفسهم أو 
باستثمار بعض رؤوس أموالهم في القراض. فإن النصوص تشير إلى أن الوسطاء 
قد يكونون من هذه الفئة. ويتبين ذلك من خلال نوعية السلع الثميئة التي يتعاملون 
بها كاللؤلؤ والثياب والسكر وبكميات» بخلاف الوسطاء الصغار الذين يتوسطون فى 
العمليات التجارية البسيطة جداً (ثوب واحد» دابة. . .). فقد سكل أبو عمران 
الفاسي عمن إذا أخذ "ثياباً من التجار ليريهم. فلما ردها عليهم قال بعضهم ليس 
هذا الذي أعطيتك. +2757 وسئل القابسي «عمن أخذ عرض سكر» فنادى عليه» 
ومشى أياماً كثيرة» ووقف فيه على ثمن معلوم. فقال له صاحب السكر ابذل لي 
المجهود. فقال له السمسار هذا آخر العطاء فيه ومضى عنه. . “٠.‏ . وإذا ما 
زاول صغار التجار نشاطهم داخل الأسوار في المدن» ومارس متوسطوهم التجارة 
الداخلية والخارجية» فإن التجارة الكبرى الداخلية والخارجية اختصت بها فئة من 
كبار التجار ذوي رؤوس الأموال الضخمة. 


وقبل الخوض فى خلفيات هذه الفئة» رأيت من المفيد أن أذكر بأن السلطة 
الحاكمة ورجالاتها ‏ وكما هو متعارف عليه كانت وباستمرار تعمد للسيطرة على 


)274( الونشريسي» المعيار» ج9 ص118. 
(275) المصدر نفسه» ج8 ص363. 
(276) المصدر نفسه» ج9 ص122. 
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الموارد الاقتصادية مباشرة. وكنا قد رأينا كيف أن رجالات الإمارة الزيرية ونتيجة 
تعاونهم مع الخلفاء الفاطميين كانوا من أكبر مالكي الأرض بإفريقيّة» وبالتالي فإنه 
من البديهي أن يكونوا من كبار التجار في المرحلة قيد الدراسة. 

ولئن لا تشير المصادر صراحة إلى أن أمراء بني زيري قد مارسوا التجارة» 
غير أن تبعيتهم للخلافة الفاطمية يستشف منها أنهم كانوا بدورهم يمارسون هذا 
النشاط وحتى تاريخ القطيعة (443ه). ومع ذلك» وفي غياب النص الصريح 
والمتعلق بنشاط الأمراء الزيريين التجاري» رأيت أن أعود إلى المرحلة الفاطمية؛ 
التي تعد بمثابة الأساس الذي أرست عليه الإمارة الزيرية دعائمها بالمغرب. 
فالنصوص العربية تفيد بأن الخلفاء الفاطميين ورجالاتهم قد سيطروا سيطرة شبه 
كلية على التجارة الخارجية. فيشير الجوذري إلى ممارسة المنصور للتجارة» 
بذكره لإحدى مكاتبات هذا الأخير إلى الأستاذ جوذر حيث يعبر فيها عن انشغاله 
عن أهله ومتطلباتهم بتوليه الحكم» بعد أن كان يعمل بالتجارة ويخدق عليهم من 
عوائدها قبل ذلك» بقوله «قد علم الناس كافة أنني كنت منذ نشأت معرضاً عن 
الدنياء بهذا فيها شبيهاً براهب من الرهبان إلى أن رزقت الأهل والولد. فملت إلى 
التجارة بالحلال الطيب. فاسألوا أهلي وولدي كيف كان إحساني إليهم وإفضالي 
رهي عتدهي» وا عا كانوا يرضوة متي يما يكفي وبويد» ې يأخذوا متي 
إسراقاً رانا وإنهم بعد أن أفضت إلي الإمامة والخلافة» لقد ضاعوا بعدي 
وعدموا الفضل والإحسان الذي كيرت عودتهم إيامء لشغلي بأثقال هاا حملت 7 أغر 
العباد عن التجارة. . .770 . وبالرخي مما قد لعبيته من اتقطاع الأمراء الفاطميينة 
عن ممارسة التجارة لتوليهم الخلافة» فإن الجوذري يشير في مكان آخر إلى أن 
الخلفاء الفاطميين قد مارسوها وهم في سدّة الحكم. فيذكر أن المعز لدين الله 
الفاطمي كان له مركبان تجاريان اشتراهما من الروم. وقد استعان بأحدهما 


عندما عطب مركبه لحمل نقلة في البحر إلى المشرق 278 , 


جوذر 


(277) الجوذري» سيرة الأستاذ جوذر» ص62. 
(0) المصدر نفسه» ص 127. 
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وكان الخلفاء الفاطميون يحتكرون: وكما تشير النصوص الاتجار فى البز 
والأقمشة والسلاح والأخشاب والطعام أيضاً. ويمكن أن نستدل على ذلك بما 
ذكره السموذري من أن للخلافة خزائن للبز (خزائن أمتعة وأسلحة) ولك ,(79©, 
وخزائن البحر بالمهدية حيث تخزن الأطعمة والأز !688 ويشير الجوذري إلى 
اتجارهم في المواد اللازمة للإنشاءات العسكرية بقوله أن الخليفة المعز قد اضجر 
سن تسر وصول حوائج الأسطول وتهاون المكلف بي»(5 ولعل من أهم المواد 
الخشب. فيذكر الجوذري أنه الما أنشأت المراكب البحرية بالمهدية وأعجز عن 
تمامها الأطراف التي كما لها بالصواري والقرابا وما أشبه ذلك» وكانت عند 
لاعلا في محرت أعواد سان قري بها إلى عير السو رين 0 ور ا 
الخلافة على التجارة البحرية من خلال احتكارها لمخازن البحر ومنع التجار عنهاء 
باستثناء بعض رجالاتها وقد كان الخليفة الفاطمي (منع الجميع من دخول دار 
الجر ولم يطلق ذلك إلا لنصير وحده» إذ كان خليفة الأستاذ في موضعه)!283 , 
إن سيطرة الخلافة على التجارة لا تتمثل في الاتجار مباشرة» بل كذلك من خلال 
فرض المكوس في كل الرحاب الاو 


وإلى جانب تجارة الخلفاء كان مقربوهم من كبار التجار أيضاً. ويعتبر 
الأستاذ جوذر خير مثال على ذلك فهذا الأخير وكما يذكرء كان لا يملك ضياعاً 
إلا راحدةء #قائعأ بما يتصرف فيه من الشجارةا . .وتقيد النصوص بأن الأسناة 
رر كان يمارس التارة برا ریا (عن طريق الوكلاء على الأرجح)©*©. فلقد 


(279) الجوذري» سيرة الأستاذ جوذر» ص39. 
(280) المصدر نفسه» ص102. 
2 المصدر نفسه» ص102. 
(282) المضدر تقسه» ص119. 
9 المصدر قلسهه ص137 
9 المصدر تقسهء ص95 
)285( المصدر نفسه» ص99. 
)286( المصدر نفسه» ص135. 
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منيحه الخليفة القاطمي امتيازاً بأن لا يدقع على حمولاثه 000 0 مؤن ثقيلة) 
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أغلب تجارته بحرية على ما يبدو. فتشير النصوص إلى أنه كان يملك مركب يتجر 
به مع 4 صقلية على وجها لخصوص» حيث يست يستجلب منها الاحشات. فيذكر 
: 0 ا )288( 
الجوذري أن الأستاذ كان يصله الخشب من صقلية في مركب له . وكان 
بكميات كبيرة» فكان له مخزن خاص» ويمد به الخلافة عند حاجتها 
لاء بي 


وبرحيل الفاطميين إلى مصر وانتقال الزيريين إلى إفريقيّة» لا تذكر المصادر 
خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية ‏ إن صح التعبير ‏ أنها أصبحت تقع خارج 
اهتمامات السلطة الحاكمة ورجالاتها. لذلك» وعلى الرغم من أن النصوص لا 
تشير صراحة لمزاولة الزيريين للنشاط التجاري» فإنه ‏ وكما سبق وأن أشرت ‏ لا 
يستبعد انشغالهم بهذا النشاطء خاصة وأن حائيتهم الحضرية وإقامتهم داخل المدن 
تشجعهم على مباشرة مثل هذه الأنشطة . علاوة على ذلك. يمكن الاستدلال على 
أن السلع الثمينة (الاستراتيجية) التي تتاجر بها عادة السلطة الحاكمة ورجالاتها مثل 
الأخشاب والحديد والأقمشة والجواهر كانت متداولة في إفريقيّة في العهد الزيري. 
وذلك من لال الإشاوات الواردة في بيان اين عذاري. ققد ذكر هذا الأسنير أن 
عامل إفريقيّة عبد الله بن محمد الكاتب قد عمل سه 3137ا پیت السديد وبيت 
الخشب ملأهما أموالا. وأنه قد عمل أبواب حديد بالقيروان يأمر سن الأمير 
الزيري المتصور بن بلكين سنة (75وبر) 017 كما آمر المعز بن باديس سئة (414ه) 
بإصلاح القطائع وعمارة دار الصناعة2920©, كما يتبين استغلال الخشب والحدين 


(287) الجوذري» سيرة الأستاذ جوذر» ص95. 

(288) المصدر نفسه» ص ص121. 127) 135» 136, 
(289) المصدر نفسه» ص ص119ء 121. 

(290) ابن عذاري» البيان المغرب المغرب» ج1 ص238. 
(0) المصدر نفسه» ج1 ص241. 

(292) المصدر نفسه» ج1 ص270. 
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والسيطرة عليهما من خلال ما ذكره ه ابن عذاري من أن التابوت الذي وضعت فيه 

السيدة زوجة نصير الدولة (412ه) كان من هندي» وقد رصع بالجواهر» وأن 

ا ا ا "> ومن بين الهديا التي كان الزيريون 

n‏ عراقمي N‏ النفيسة وأواني الذهب وال والسروج ام 
22940 

بالدر والياقوت 


إن الحديث عن كبار التجار لا يقتصر على السلطة الساكمة ورجالاتها قط ؛ 
فمن خلال بعض ما تمدنا به النصوص من نتف» يمكن تصنيف بعض أهالي 
إفريقيّة من بين كبار التجار وفي غياب المعلومات الدقيقة حول السلع التي يتاجر 
بها أهالي إفريقيّة خارج دائرة السلطة في عهد بني زيري» 0 مرة 
أخرى إلى العودة للمرحلة السابقةء التي تلقي المزيد من . فالمتمعن في 
ترجمة آي الفضل الممسي والذي توفى سنة (333ه)» وم 
المنطقة كانوا يتاجرون في الحديد» الذي يعد من ضمن السلع التي يحتكرها كبار 
رجال السلطة. فيذكر الدباغ أن أبا الفضل قد «وصل إليه حديد فأدخله 
ا 295١)‏ 

ويبدو أن غياب المعلومات عن تجارة أهالي إفريقيّة في المواد المهمة 
لإنشاءات الإمارة الزيرية كالخشب والحديد يعد أمراً طبيعياً. ذلك أن الإمارة 
الريرية - وكما يستشف من النصوص - لم تباشر إنشاءات عسكرية واضحة المعالم 
قبل (414ه) كما أن إنشاءاتها المدنية ‏ وكما تفيد المصادر ‏ كانت بسيطة 
ومحدودة, إذ أنها اققصرت على بتاء قصر المنصور وباب القيروان وترميم 
المسجد الجامع بالقيروان. 


ومن المفيد القول» بأن غياب المعلومات المتعلقة بكبار التجار والتجارة 


(293) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص270. 
)294( المصدر نفسه» ج1 ص ص240ء 246 247» 272. 273. 
(295) الدباغء معالم الإيمان» ج3 ص29. 
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ج ب ج > ب 
بعيدة المدى» لا ينفي وجود مثل هذه الفئة في إفريقيّة؛ ويمكن أن تین وجودهم 
من خلال السلع المتاجر بها. ومن نافلة القول» بأنها السلع التي تقوم عليه 
التجارة البعيدة» إضافة إلى السلع الكمالية التي يقتنيها علية القوم كالذهب والعاج 
والأقمشة والعبيد والعطور» علاوة على ذلك ليس من المستبعد أن يهتم هؤلاء 
التجار بالاتجار في المواد الغذائية والصناعية التي اشتهرت بها المنطقة ومنها الزيت 
والزعفران والفستق والتمور والحبوب ”0 والانطاع والمزاود والسروج والدرق 
والأقمشة الحريرية والصوفية والكتانية. ومن الجدير بالتنويه» أن مثل هذه السلع 
كانت تخرج بكميات كبيرة في شكل أحمال ومراكب» ومن غير المعقول أن تخرج 
قوافل ومراكب تتعرض لمشاق وصعاب الرحلة التي قد تستغرق السنة بقيمة بسيطة 
لا تعود بأرباح على صاحب المال. 


ولا مندوحة من القول بأن التجارة الخارجية البعيدة المدى بشقيها البري 
والبحري» قد ارتبطت إلى حد كبير پوجود مؤسسات تعول عليها في انتشارها 
ولموعاء ملها الوكالة والقراقن والإجارة. فكان كبار التجار يرسلوث من يتوب 
عنهم في أعمال التجارة في المناطق النائية» ففي إحدى فتاوى ابن أبى زيد حول 
الزكاة إشارة واضحة إلى مثل هؤلاء التجار. فلقد سثل ذات مرة «عن الذي يجهز 
الأمتعة إلى مثل بادية مكة ومصر وهو مدير. فأتاه شهره الذي يقوم فيه. أيقوم ما 
حر بجد من ماله قق أو هذا وما غاب عته من عله .ا ر ينما سكل هن 
رجل أبضع مع آخر بضاعة «فعرض له مقام بلد في سفره» فوجه بها إلى ربها فلم 
صل ال : كما طرحت على السيوري مسألة هن أرسل مالا مع شخص 
ليشترئ له متاعاء فادعى الأخير ضباص™. 


وإذا ما اعتبرت الوكالة إحدى أوجه النشاط التجاري بالنسبة لكبار التجار 


(296) المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص239. البكر ي؛ المسالك والممالك» ج2 ص 669. 
(2297) الونشريسي» المعيار» ج1 ص378. 
(298) المصدر نقسه» ج9 ص100. 
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بإفريقية؛ فإن بحض عولاء قد رأوا فى القراض وسيلة لتنمية رؤوس أموالهمء 
فعمدوا إلى اقتطاع جزء من رأس المال سواء كان نقداً أو سلعة وتقديمه للمقارض 
فيخرج هذا الأخير إلى بلدان بعيدة لبيع البضاعة أو استجلاب بضائع أخرى» على 
أن يعوة رأس المال للتاجر والربح يقسم بينهما حسب الاتفاق بالنصف أو 
عارك (0800, 


ومن خلال ما أورده الونشريسي من فتاوى حول القراض يتبين اتساع التعامل 
به في إفريقيّة. فلقد سشل ابن الضابط عن رجل أضاع مال قراض في بلد 
ر ٠‏ وسكل أبن أبي زيد جسن دنع فراع اتصاحب مر کی على أن تا 
سلعة بغير كراء والربح بينهماء فأجاب بعدم جواز هذه المعاملة» لأن صاحب 
الم ركيب بعد مستاجر پاد إجاوة على غمله وحلى کر مرک كما سل عن 
مقارض يعمل بمال القراض دون مشورة رب المال» فأجاب «إذا قال إنما اشتريت 
لنفسيء+ كان القول قوله مع يمينه» والريح له والحسارة عليه. وإن قال اشتريت 
للقراض» فإن ربح کان الربح للقراض والخسارة على الاس )3057 وکا کار 
التجار يعطون قراضا لمن يتجر لهم في بلاد السودان وفي شرق وشمال المتوسط 
فلقد سئل القابسي عمن دفع قراضاً لآخر ليمضي إلى تادمكة فتجاوزه9©. وقد 
سئل أيضاً «عن رجل دفع إلى آخر عروضاً وقومها وجعل تلك القيمة في رأس 
المال بالعروض المقومة مال القراض. فسافر المقارض في البحر!605. 

كما تفيد النصوص بأن بعض التجار كانوا يستأجرون من يقوم بالاتجار لهم 


بيعاً وشراء ثم يأخذ جزء من المال على سبيل القراض. فلقد سئل القابسي اعمن 
دفع إلى رجل سكة» فقال أستأجرك على أن تمضي بهذه السلعة إلى بلد كذاء 


(300) الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الاربعة» ج3 ص34. 
(301) الونشريسي» المعيار» ج8 ص202. 

(302) المصدر نفسه» ج8 ص ص205» 306. 

() المصدر نفسه» ج8 ص209. 

)304( المصدر نفسه» ج9 ص115. 

)305( المصدر نفسه» ح9 ص118. 


نتبمعها وتقيم في بها كذا ركذا يرما ولات في الاجر كذا رد لي تسمل ي 
قراضاً على النصف أو غيره تشتري بها وتقدم إلى هاهنا أو قال تعمل بها قران 
هكذاء فعمل على هذا. , ,)305 , 

في الختام» إن الشواهد التي تم إبرازها تحت عناوين مختلفة في هذا 
الفصل» أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على الال ظاهريا وع اہی 
اقتصادياً. إن هذا الازدهار الذي. ريطته المصادر العربية الأولى بظروف المنطقة 
السياسية تارة وبظروفها المناخية طوراًء كان قد طول في عمر النظام السياسي داخل 
أسوار فرق بعد أن ققدت الإمارة الزيرية الكثير من أقاليمها. وعلى الرغم من 
أن موضوع المد الحضري كثيراً ما يرتبط في ذهن القارىء غير المتخصص على 
الأقل بمناطق إفريةية الساحلية» التي شهدت قيام العديد من الإمارات بل 
الامبراطوريات . فان المتمعن في تاريخ المغرب إجمالاً لا يرى أن مناطق حضرية 
أخرى بالداخل لا تقل أهمية عن مناطق المغرب الساحل. والجدير بالتنويه أن 
CE‏ في تاريخ هذه المنطقة ‏ إذا ما استشنينا بطبيعة الحال بعض أعمال 
المستشرقين الذين عملوا على صياغة تاريخ المنطقة من زاويتي الصراع العرقي 
والمذهبي ‏ ليس بالأمر الهين. فالمعلومات التي تضمنتها المصادر العربية الأولى 
لا تفي بالخرض . داكن وحتى أقدم صورة متكاملة لما كانت عليه المتطقة في 
المرحلة التي سبقت أزمة إفريقيّة؛ رأيت أن أقف عند نشاط المناطق الداخلية 
لإفريقية الزراعي منه والتجاري. 


O 
الونشريسي» المعيار» ج9 ص119. يمكن القول بأن الأجير يصبح مقارضاً شيئاً فشيناً‎ )306( 
ويمكنه بذلك أن يصبح تاجراً.‎ 
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النصل الثاني 


الم الحضري في المغرب الداخل 


إن استقرار الأنظمة السياسية المتعاقبة على بلاد المغرب ‏ منذ ما قبل الفتح 
الإسلامي ‏ بالمناطق الساحلية المحاذية للبحر الأبيض (المعتدلة المناخ» الجيدة 
التربة) جعلها قطب اهتمام المؤرخين عبر العصور. فونقوا لكل صغيرة وكبيرة 
تخصهاء كما اهتمت كتب الطبقات برجالاتها. أما المناطق الداخلية» ونتيجة 
لغياب حكومات قوية بها" من جهة» ولتعدد حركاتها المناوثة للسلطة المركزية 
من جهة أخرى لم تحظ بالأهمية نفسها. 


لكن وإن اعتبر المغرب الساحل وعلى مر العصور مركز استقطاب سكانى» 
حيث أقيمت به المدن وما يتبعها من إنشاءات حضرية» فإن المغرب الداخل 
وبالرغم مما أنيط به من بعد بدوي» فإنه شهد الحركة ذاتها تقريباًء مع الفارق أن 
ظروفه الجغرافية والمناخية قد حددت مجالات النشاط الاقتصادي به. 


ولعل من أبرز مظاهر الاستقرار بالمغرب الداخل» غياب ذكر المصادر 
لمساكن البدو «الخيام»» والتي تلازم البدو في حلهم وترحالهم. هذا وإذا ما 
شات اترا عن ككر الشام لموجلة ذلك إلى سین دول قبائل بتي اال قانه 
لا يستبعد وجودهاء وبالتالى استعمالهاء فمجتمع المغرب الداخل وبلاد الواحات 
كان مكوناً بدوره من عناصر سكانية متنوعة. فالبدو وشبه البدو كانوا يميلون 
ولأسباب معيشية صرفة إلى استخدام الخيام. أما العناصر المستقرة فكانت تميل 


(:*) لقد شهدت المنطقة الداخلية قيام كيانات قبلية ذات شأن؛ كان لها دور في قيام الإمارة 
الرستمية تاهرت والتى امتد نفوذها من جبل نفوسة إلى جنوب بلاد المغرب الأوسط . 


P7 


180 
بعض ملامح أزمة افريقية الاق 
إلى سكنى البيوت المبنية بالحجارة والطوب» وهي ما يطلق عليها اسم القصر 
ألم 8 5 1 3 0 0 : ا 1 
وفص ميتو قطي او عرزي الكل قوتي جر عر N‏ ر 


ويبدو أن توفر الماء في بعض مناطق الداخل على الرغم من أهميته" لم 
يكن العامل الوحيد وراء قيام هذه الإنشاءات. فسكان الواحات ‏ وكما يذهب إلى 
ذلك سعد زغلول عبد الحميد ‏ كانوا فيما يبدو يخشون من هجمات البدو على 
مناطق استقرارهم هذه. لذلك» وحتى يؤكدوا البعد الوقائي نراهم يفضلون سكنى 
البييوت المبنية بالحجارة والعلوب» والتي أحاطوها بالأسوار فاتخذت بذلك شكل 
قلاع عرفت باسم القصور . 

إن وظيفة القصر في حقيقة الأمر كانت متنوعة وشاملة» فبالإضافة لاستخدامها 
كمقر جماعي لسكان المنطقة كان وبفضل الإمكانيات المعمارية المتواضعة يحتوي 
على مخازن تحفظ بها مواردهم الغذائية من الحبوب والزيت والتمر» وما اچره 
في معاشهم»› بالإضافة إلى علف حيواناتهم بدلاً من حمله في لهم وکاله" 
ورور الوقت تأكد عامل الاستقرار العمراني للقبائل فهذه القصور مثلت ضمن 
عوامل أخرى النواة لإقامة المدينة إذ أنها كانت تتوسط التجمع الفبلي : 


إن راظن الاستقراد بالمخري الدالكل في ستفيقة الآمر الم تقتسر حلى 
القصور. #المصادر تفيد بأن لهذا المخرب مدنا مسورة تضم بين ظهرانيها مؤسسات 
ومرافق يقعضيها الاستقرار؛ فكانت نفزاوة مدينة مسورة بالصخر والطوب ولها 
أيواب: سثة وجامع وأسواق. جا أن مدن قسطيلة كانت مسورة أيضاً بالمعجارة 


.199 198 ج6 ص ص‎ 
«Les Greniers Fortifies De L’ Afrique du Nord», 


(1) ابن خلدون» العبر؛ 


وو عبد الحميد سعد زعلول» 
,إن Depois‏ 


Dans CT, Tome ب[‎ 1953, )3( 
PP40-41. 
Zaid, (Abd. s), Le Monde des Ksours de Sud Est Tunisien, Bait AI Hikma Tunis (4) 
1992, p38. 
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والطوب» وفيها الجوامع والأسواق ومنها توزر©) ونفطة وكذلك مدينة بسكرة© 
N a ° E‏ 90 
وبلزمة ذات حصون کشر ° وباديس التي هي حصنان فيها جامع وأسواق 9 
إن سمة الاستقرار هذه التي تلوح بالمغرب الداخل» كانت قد خولت قيام 
أنشطة اقتصادية متنوعة ارتبطت عامة بالاستقرار وهي الزراعة والتجارة. 


سبق وأن أشرت إلى أهمية عامل المناخ في تحديد نوعية النشاط الزراعي 
المزاول» ففي حين اشتهرت مدن الساحل بزراعة الحبوب وبعض الأشجار 
المثمرة» فإن المغرب الداخل اختص بغراسة أشجار النخيل» إضافة إلى غراسة 
أشجار الزيتون والأشجار المكمرة. شير المصادر إلى أن مدن قسطيلية ‏ (توزر: 
الحامة» نفطة. . .) كانت كثيرة النخيل» وأكثر بلاد إفريقيّة تمراً ويخرج منها في 
أكثر الأيام ألف بعير موقورة تمراً وأزيد“". وكذلك نفراوة”''. وتضاهي مدن 
قسطيلية مدينة بسكرة في غراسة أشجار النخيل ووفرة إنتاج التمور إذ تمتد غابات 
النخيل ببسكرة مقدار ستة أميال» كما تميزت بتنوعه فمنه ما يعرف بالكسبا وهو 
الصيحاني» ومنه ما يعرف باللباري”7" . 


وبالرغم من شهرة مدن الداصل بغراسة أشجار التخيل؛ فإنها اشعهرت أيضا 
بخراسة الويعون» اموت عله الأكيرة بدن سيف > وكانت تقرس أتكرها 


(5) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص707» 708. 

(6) المصدر نفسه» ج2 ص743. 

(7) المصدر نفسه» ج2 ص713. 

(8) المصدر نفسهء ج2 ص711. 

(9) المصدر نفسه» ج2 ص743. 

(10) ابن حوقل» صورة الأرض» ص92. البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص708» 709. 
09 المقدسى؛ ألحسن التقاسييء ص230 اليكري» المسالك راتسالك ج2 ص 

)12( اکر المسالك والممالك» ج2 ص713. 

(13) اليعقوبي» كتاب البلدان» ص108. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادن: 


000 ند غراسة الؤياقين 5 يج ولق عر‎ i. 
زيتونا '» وعمت عر يانین ايصا ر‎ 

وبالإضافة إلى غراسة أشجار النخيل والزيتون التي اشتهرت بهما مناطق 
الداخل» انتشرت غراسة الأشجار المثمرة والفواكه» فكانت قفصة كدر بلاد 
القيروان فستقاً وتضاهيها في كثرة الفستق مدينة طراق كما اشتهرت توزر بأشجار 
الأترج وعمت بسكرة أصناف الثمار. كما كانت مدن بنطيوس كثيرة البساتين ذات 
أشجار الأعناب وجميع الثمار وقمونية حولها ثمار كثيرة» وهي تقع في غابة تين 
وهو يفوق تين إفريقيّة طيبً”*"". 

وإن كانت ضالة نسبة الأمطار قد حددت مجالات الزراعة بمدن الداخل» 
فاقتصرت فى الأغلب على الزراعات السقوية التي لا تحتاج إلى كثير مياه فإنه قد 
امتدت في عض المناطق مزارع الحبوب (خاصة الشعير)» اعتماداً على ما تتمتع به 
من مياه سائحة, فكانة لطيئة تهر يسمى بيطام» إذا حمل سقى جميع بسائفلها 
وفحوصهاء ويقول أهلها «بيطام بيت الطعام لجودة زرعها»”"» وكان أهل بنطيوس 
يسقون مزارع طعامهم بمياه النهر 29 . أما سكان باديس فهم «يزدرعون الشعير 
مرتين في العام على مياه سائحة كثيرة»210 . 


عيبب هذا المتظرن: فإن تنوع الإنتاج الزراعي بالمغرب الدائخل من تخل 
وزيتون وثمار. . . إضافة إلى زراعة الحبوب المتطلبة للرعاية الدائمةء أفسح 
المجال أمام سكان الداخل للاستقرار في المراكز الزراعية؛ وامتلاك الأراضي بها. 
ومن هنا يتبين خطأ الرؤية القائلة بان المناطق الداخلية وتوافقاً مع ظروفها المناخية 


)14( مؤلف مجهول» الاستبصار» ص156. 

)15( البكري» المسالك والممالك» ج2 ص713. 

)16( مؤلف مجهول» الاستيضان» ص 154. 

(17) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص668. 

(18) المصدر نفسه»› ج2 ص ص707 2709 3 740« 743 
(19) ادر تفه ج2 ص712 

(20) المصدر نفسه»› ج2 ص740. 

)21( المصدر نفسه» ج2 ص 743. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : المد الحضري في المغرب الداخل 
يي في 183 


التي يغلب عليها المناخ الصحراوي الجاف». كانت وباستمرار مناطق تلقل ؛ سیف 
تقوم حياة ا يها على الرعي في الأرافس المبشاعة + وإن اسققرار 
سكانها يكون مؤقتا في مواسم محددة» وبالتالي لم تكن الملكية الخاصة لديهم 
واضحة المعالم . : 


مع ذلك إن البحث في موضرع الملكية الخاصة للأوض ‏ على سبيل المثال 
في هله الحناطق قد يسلط المزيد من الضوء على ظاهفرة كثيراً ما عملت الأعمال 
التقليدية على ربطها بالمناطق الساحلية. فتعدد الأراضى الزراعية وامتدادها 
بالمغرب الداخل» بالإضافة إلى تنوع العمل بها هي من بين المؤشرات» التي إذا 
ما أحسن الباحث استغلالها سرت رکد على أمرين کیا فى غا الأهميةء باي 
أولهما بظاهرة الاستقرارء الذي كثيراً ما ينتج عنه نمواً م واضحاًء له علاقة 
بالنمو الاقتصادي. أما الأمر الثاني فهو الأكثر أهمية» إذ أن المتمعن فيما تنتجه 
هذه المناطق من محاصيل زراعية» يرى كيف أن هذا الإنتاج لم يكن يهدف إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي فحسب» بل كان يستغل في عمليات تجارية كبرى بعضها 
محلي داخلي وبعضها الآخر خارجي/ دولي . 

هذاء وإن كانت أغلب المصادر لا تشير صراحة إلى ظاهرة الملكية الزراعية 
بالمغرب الداخل» قإنه واعتماداً على بعض الإشارات المتنائرة هنا زهناك» 


سأحاول إبراز نرعية الملاك والعاملين في الأرض الؤراعية وما يتبعها من 
معاملات . 


لقد سبق وأشرت إلى أنه منذ أن وطيء الفاتحون أرض إفريقيّة وجهوا 
عنايتهم للأراضي الزراعية. ولقد عبرت المصادر الأولى عن هذا الاهتمام من 
خلال عمليات تمليك الأرض التى تمت في وقت مبكر. فمنذ حملة عبد الله بن 
yy :‏ .1 00 5 اد و ON‏ 
أبي سرح سئة (27ه) وتحديداً في منطقة الداخل » بدأت غملية تمليك الأراضي 
للمغاربة والأعاجم أيضاً. فتشير النصوص إلى أن بعض هؤلاء كانوا قد استقروا 
بالأراضى الزراعة إلى جائت الفاتحين. فلقد وزع حسان بن النعمان الاراضي بين 


(*) لقد فتحت منطقة الداخل قبل منطقة الساحل» الذي تم فتحه في عهد حسان بن النعمان. 


184 عض ساج ات الريقية لیے 
المشارقة والمغاربة©. وتشير النصوص إلى أن الأعاجم (الروم) كانوا من أكبر 
ملاك 0 5 ب الداخل» فيفيد صاحب الاستبصار أن الحامة اتعرف بحامة 
الروم الذين أسلموا على أموالهم» ٠‏ وقد كان لهؤلاء حصن يسمو بالقصر 
يقطنوه وحاشيتهم. ويمكن أن يستشف من خلال ما ذكره التيجاني من أن «أهل 
را من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقيّة قبل الفتح» وكذلك أكثر بلاد الجريد» إا 
أسلموا على آموالهم»* »۰ ما يؤكد أن هؤلاء كانوا من بين ملاك رضن وقد 
استمرت الملكية في ورئتهم» خاصة وأن المصادر لا تشير إلى مصادرة أمواله 
بالرغم من تعدد الحركات المناوئة في الداخل . 


إضافة إلى ملاك الأرض من المشارقة والمغاربة والروم الذين أسلموا بهذه 
المنطقة» فإن منطقة الداخل كانت مستقراً ومركز تجمع لأباضيي المنطقة منذ 
إخراجهم من القيروان سنة (145ه)ء وحصرهم من قبل «الدول» المتعاقبة على 
إفريقيّة كالأغالبة والفاطميين والزيريين فيها. وتفيد المصادر الأباضية بوجود العديد 
من ملاك الأرض من الأياضية في بلاه الجريد» ومناطق المغرب الداخل . فيذكر 
الشماخي أن أبا نوح سعيد بن ونغيل (المنتصف الثاني من القرن الرابع هجري) 
كان يكثر سكنى البادية بتوزر. وكانت لهذا الأخير أرض زراعية بهاء يقوم على 
الإشراف عليهاء علاوة على كثرة أغنامه. ويذكر أن أبا الربيع سليمان كان يملك 
جح لح ميد جا الما 17 ورتين ار يي رذ أن | اك را ال 
ابي السور امن اعا الخمسين الأولى من المائة الخامسة) كان يسكن چربة» 
وكات ملك حوابي زیت كثيرة؛ والأرجع أنها من غلات الزيتون بأرقن 
کي ويؤكد أبو زكرياء بن أبي زكرياء كثرة زیت عند ابي زكرياء فصيل 


(22) المالكي» رياض النفوس» ج1 ص56. 

(23) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص157. 

(24) التيجاني» الرحلة» ص159. ابن خلدون» العبر» ج6 ص234. 
(25) الشماخي» كتاب السيرء ص ص7134 459. 

)26( الدرجيني» كتاب طبقات المشايخ ‏ ج1 ص136. 
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هذا بقوله اا امرأة سائلة رفغت إلى أبي زكرياء تسأله شيئاً من الزيت تدهن 
يو واسهاة و بها ا خد طنسرة یچم لها فيها الزيع.. كلك بي 
الخابية» فراها تنظر إلى ما أعطاه الله من السعة وكثرة ما عنده)(27, 
بجداذا رس اماصرة الارافيي لي زاربا من e‏ 
المصادر إلى مصادرة هذه الأراضي من مالكيهاء رغم سوء العلاقة بين هؤلاء وبين 
النظم القائمة. فالنصوص تفيد بأن سيطرة الإمارة الزيرية على أراضي هؤلاء 
ومزاحمتهم كانت من خلال فرضى الضرائب. إإة يذهب صالح باجية إلى القوق بأن 
الإمارة الزيرية كانت «في ذلك الحين تفرض على سكان منطقة الجريد وما يتبعها 
من الواحات أن يزرعوا أراضيهم ويقوموا بخدمة مزارعهم وحقولهم مناصفة» فتأخذ 
نصف الإنتاج من جميع غلل الزراعة كالحبوب والتمر» ثم تلزم الناس أن يدفعوا 
الضريبة من أنصبتهم ومقدارها العشر» ثم يخرج المتقون منهم من أنصبتهم فريضة 
الزكاة. فلا يبقى لهم إلا مقدار الثلث من إنتاج مجهوداتهم. فكان أبو الربيع 
سليمان بن يخلف يجيز للناس ولنفسه أن يخفوا ما استطاعوا من أموالهم حتى لا 
تأحد الدولة نصفه . ویدیو أن الزيريين لم يكتفوا بنصف المحاصيل في بلاد 
الواحات» بل ملكوا بعض الأراضي فيها. ويستشف ذلك من خلال إشارة ابن 
عذاري إلى أن الأمير الزيري كان يملك في كل كورة من كور إفريقيّة أرفا” . 


ولقد تولى بعض ملاك الأرض الإشراف على أراضيهم بأنفسهم. فيذكر 
الشماخي أن أبا نوح سعيد بن ونغيل كان يعمل في أرضه بنفسه. كما يذكر نقلاً 

01 ع ع 0 5 3 (30( 5 ِ 
عن أبي الربيع أن الشيخ أبا عبد الله كانت له ضيعة يتولاها بنفسه ‏ . ويفيد أبو 


(27) ابن أبي بكر أبو زكرياء» كتاب سير الأئمة وأخباهم» تحقيق وتعليق إسماعيل العربي» دار 
الغرب الإسلامى» بيروت» 1982» ص258. : 

(28) باجية صالح» الأباضية بالجريد فى العصور الإسلامية الأولى» دراسة للحصول على 
شهادة الكفاءة للبحت العلمي؛ إشراف علي الشابي» دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع» تونس» 1976» ص148. 

(29) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص262. 

(0) الشماخى» كتاب السير» ص ص734 418. 
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٤ 3‏ 5 )31( ۰ 5 
زكريا أن أبا الخطاب كان يتولى درس محاصيله بنفسه . ويبدو أنه في فترات 


جمع المحاصيل يتعاون المزارعون مع بعضهم البعض . 


وبالرغم من نزرة المعلومات أن 7ح ل او ب 
السائدة بمناطق الداخل» فإن تقارب الفقه الأباضي والسني بهذه المنطقة” ٠‏ يحيلنا 
إلى القول بأن المعاملات المتداولة في الساحل كانت نفسها متداولة في الداخل. 
قود صالخ باجية بان الشراكة كانت من المعاملات السائدة في بلاد الواحات. 
ويذكر نقلاً عن الدرجيني أن أحمد بن خيران الدفع لجنانه وقت الزراعة زريعة» فكان 
ان أتى من الجنة يسأله كيف حال الزراعة؟ فيقول بخير يا عم (أبا جعفر) . فلما كان 
يوم من الأيام» وقد فات وقت الزراعة خرج ليرى زرعه. فلم يجد شيثاً. فقال 
للجئان ما هذا يا فلان فتلمَاه ه بكلام مغضب قبيح» وقال له يا عمي (يا أبا جعفر) 
أتظن أني أزرع لك الزريعة ويموت أولادي جوعأ“ . ويضيف باجية تأكيداً على 
وجود هذه المعاملة (المشاركة) أو كما يسميها خماسة بقوله «وكان الوضع لم يتغير 
بالجريد في علاقة الملاك بالجتّان وأهل المنطقة به نوت بها ولا يريدون بها 
00 ويمكن القول بمشاركة العبيد والأجراء في العملية الإنتاجية الزراعية يبلا 
الواحات. وأن لا تذكر المصادر ذلك صراحة؛ انه من خلال استغرار ذكر وقول 
العبيد المنطقة من بلاد السودان عبر مراكز العبور من بلاد الصحراء ال إفر وة 99 
وامتلاك الأباضيين لعدد كبير منهم©7؛ ما يؤكد اشتخال بعضهم في الأرض . كما لا 
يستيعد استعجار بد عاملة زراعية؛ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مصطلح خادم 


(31) ابن أبي بكر» كتاب سير الأئمة» ص200. 

(32) باجية» قالح الأباضية بالجريدء ص70. الجربي» مؤنس الأحبة 
(33) باجية» #لأباضة بالجريد» ص155. 

(34) المرجع نفسه» ص155. 


(35) يذكر البكريء أنه يجلب من زويلة الرقيق إلى تاحية إقريقية وما نالك الزن 
والممالك» ج2 ص ص2658 743. كما يذكر ابن عذاري العبيد ضمن الفئات الاجتماعية 
بإفريقية الزيرية» البيان المغرب» ج1 ص ص۰244 2713ء 214. 

)36( أبن أبي بکر» کتاب سیر الأئمةء ص 246. 
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مرادف لمصطلح عامل . وقد أنيط بهذه اليد العامة 

جمع المحاصيل والسقي . فيذكر الشما 

بإخفاء ما يقدرون عليه من المحاصيل 
خے الا ت فك فيل تاره 

صا : کک معرطة کا اجات لے ای ہے بالسيقي في بلا 


)38( ا ا 
الجريد ١‏ . ويبدو أن استغلال الأجراء في العمل الزراعي كان نظير أجرة أو جزء من 
المحصول كما عو متعارق عليه في الساسل. 


157 


- ووفقاً لما ورد في النصوص - 
حي أن الشيخ أبا سليمان كان يأمر داه 


وقد كانت المياه من الأهمية بمكان في الحياة الزراعية بالمغرب التاخل» 
نتشير المصادز إلى أنا خزارعي هله المتطقة كارا يسخاصيرن على الم ويبظلون 
الأموال للحصول عليه. فيذكر صاحب الاستبصار أنهم أهل قفصة تحديداً يتنافسون 
على المياه ويتابعرن سقي أراضيهم بأغلى تمن . وكانت عملية السقي تتم وفق 
نظام دقيق» إذ يقتسم أهل توزر ‏ على سبيل المثال ‏ مياه الأنهار الغلاث التى 
تجتمع بها بالتساوي ويشرف عليهم في ذلك أمناء من أهل الصلا !9 ولقد 
حفروا لذلك الجداول والسواقي ومدوا القنوات. وكان كل صاحب أرض يستقي 
بأربعة أقداس المثقال في العام» ويكون السقي بالتراتب الأول فالأول. ويشير 
البكري إلى أن السقي قد يكون نهاراً أو ليلاً بقوله «إنه يلزم كل من يستقي نهاراً 
أربعة أقداس المثقال في العام“ . وكان لأهل قفصة في سقي جناتهم هندسة 
عظيمة وبرشام شديد وتدقيق حساب0. 

وإن فرضت ندرة المياه على سكان الداخل الاهتمام بمسألة المياه؛ فإن 
المزارعين وملاك الأرض نتيجة إدراكهم لضرورة تطوير النشاط الزراعي بالمنطقة» 
عمدوا إلى تسين التربة والإنتاج بتدمين الأرض . فتذكر النصوص أن أهل توزر 


7 
7 الشماخى» كتاب السير» ص459. 5 ١‏ 
(39) مؤلف e‏ الاستبصار» ص153. 

(39) المصدر نفسه» ص ص152 ۔ 153. 

)40( التيجاني» الرحلة» ص157. 

)41( البکري» المسالك والممالكء ج2 ص ص708 ۔ 709. 

2 مول ميجهول» الاستصار» ص153. 


كانوا عرق خضلاتهع ويهذا رود“ . ويضيف صاحب الاستبصار بأن لبيع 


الفضلات دلآل خاص يسمى دلال المرحاض متخصص في معرفة جودة الزبل من 
0 


وإن لا تشير المصادر ال نوعية الحيوانات المستخدمة في العملية الزراعية ؛ 
فإنه نتيجة لطبيعة المنطقة التي تلائم تربية الإبل» كانت العمليات الزراعية ‏ فيما 
يبدو نتم بهذه الحيوانات في الحرث والسقي ونقل المحاصيل . 


ولقد كانت لأهمية ووفرة الإنتاج الزراعي ‏ النخيل على وجه الخصوص ‏ 
بالمغرب الداخل”” أثرها في رخص الأسعار به. فتفيد المصادر بأن حمل تمر 
من السطيلية .ومن هراو يساري درهبين©. كما قامت على هذا الإنتاج سركة 
تجارية متميزة» فكانت تخرج من قسطيلية ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ في 
أكثر الأيام الألف بعير موقورة مرا الا ٠‏ ولعل في ربط المساس بين اة 
بعض المناطق وبين الإنتاج» ما يؤكد أهمية بلاد المغرب الداخل الزراعية. فيشير 
البكري إلى أن قفصة تتميز بإنتاج الفستق والتمر وبأنواع الفواكه. وتبلغ جبايتها 
خمسين ألف دينار» أما قسطيلية المشتهرة بإنتاج التمور والثمار والأترج» فتبلغ 
حبايتها ماتعي الف هناد 92 ويذكر صاحب الاستبصار أن تقيوساً أكثر بلاد 
قسطيلية زيتوناً وأكثر جباية . 

ولقد تزايدت أهمية النشاط التجاري بالمناطق الداخلية اعتماداً على إنتاج 
المنطقة الغذائي والصناعي. فبعد أن كانت مجرد منطقة عبور ‏ لقربها من بلاد 


)43( مؤلف مجهولء الاستبصار» ص156. التيجاني» الرحلة»ء ص 160. 

(44) مؤلف#جهولء الاستبصار» ص156. 

(45) الشماخيٰ» كتاب السير» ص218. 

(46) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص230. البكري» المسالك وا( الك ج2 ص708 
(47) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص108. 

(48) المصدر نفسه» ج2 ص ص707 708 709. 

)49( مؤلف مجهول» الاستبصار» ص 156. 
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السودان مصدر الثروة من العبيك واللبي ولتوسط ها بو | . 
الساحلية ومدن الصحراء مراكز التجارة sS‏ 


الكبرى تجو بلاد السودان . أضحكت تضلار 


فائض إنتاجها إلى الشمال والجنوب . 


حتم التجمع السكاني إيجاد حركة سوق داخلية» يتم خلالها تأمين متطلبات 
الحياة اليومية الاستهلاكية؛ فتعددت الأسواق بمدن الداخل . ولا يخلو ذكر مدينة من 
ذكر سوق حافلة بها. فيذكر البكري أن بمدينة طبئة أسواق كثيرة خلا السماط الذى 
يشق المدينة من باب كتامة إلى باب الحديد”” . كما قامت أسواق عدة بنفزاو 


بنفزاوة 
0 8 )51( 
وبورر وباديس 


. ويبدو أن بعض هذه الأسواق قد تخصصت في نوع معين من 
١ |‏ فيلك أن بقنضة س8 ا + 3 م 652 
لسلع يذكر أن بقفصة سو ختصت ببيع البقول وأخرى ببيع الدواب : 


وكانت التمور والزياتين من أبرز سلع التبادل ببلاد الواحات لوفرتهاء فتفيد 
النصوص بخروج ألف بعير محملة بالتمور أو أزيد من بلاد قسطيلية إلى مناطق 
إفريقيّة يومي””©. ولعله في ذكر باب التمارين ورحبة التمر بالقيروان”؛ ما يفيد 
بأهمية إنتاج التمور اتلس يدهل القيروان قاعدة إفريقيّة ومنها إلى مدن الشمال 
والساحل» ويشير أبو زكرياء إلى أن جربة كانت تمتار من نفزاوة» فيذكر أن أبا 
زكرياء فصيل بن مسور قد «أرسله أبوه إلى نفزاوة ليمتار له تمرأً. . فتوجه أبو 
زكرياء إلى نفزاوة» فلما وصلها اجتمع أهلها من بني يزمزتن ومن بها من أهل 
الدعوةء فعبوا للشيخ اسالد واوفروها کیا راطا اير زكري إلى ا 


(50) البكريء المسالك والممالك» ج2 ص713. 

(51) المصدر نفسه» ج2 ص ص2707 2708 743. 

(52) الونشريسي» المعيار» ج9 ص590. 

(53) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص708. 

(54) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص225. البكري» المسالك والممالك» ج2 ص673. 
(55) ابن أبي بكر» سير الأئمة» ص254. 
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EE (5 :‏ 
كما كان يدخل أهل صفاقس إلى جربة للتجارة > ويخرج من فمصة وطراق 
I E‏ لق وان ا ات از 
الفستق إلى جميع مناطق جد كما كانت قفصة تمير القيروان بأنواع الفواكه 
57 


وبالرغم من تكتم المصادر عن ذكر وصول تجار مناطق الساحل الشهيرة 
بإنتاج الحبوب من مدن باجة وتيفاش والأنصاريين وجزيرة شريك وفحص بلء؛ أو 
دخول أهل المغرب الداخل إلى هذه المدن السالفة الذكر لاستجلاب الحبوب» 
فإنه لا يستبعد ذلك» خاصة وأن هذه المناطق الداخلية كانت قليلة الإنتاج الزراعي 
من الحبوب» فيشير كل من ابن حوقل والإدريسي إلى أن سعر الطعام بهذه 
المناطق في سائر الأوقات غال لأنه يجلب إليها” . ويفيد الشماخي بأن أهل 
القصور كانوا يدخلون إفريقيّة لشراء الشياء«. 


فضا عن هذه التجارة القائمة بين مدن الواحات وبين مدن إفريقيّة الساحليةء 
تشير الدراسانت إلى غلاقاتك تجارية مكثفة بين بلاة الواحات وبين جيل نفرسة 
معقل الأباضية . فيذكر الدرجيني أن أبا عبد الله محمد بن أبي بكر  400(‏ 450ه), 
كان قد عزم على التوجه إلى بللة كرجين من نفوسة فسلك على نفزاوة ثم على 
تقيوس هذا وقد اشترق كساه راف ويعزى هذا الاتصال المستمر بينهما إلى 
أن القاعدتين تعسقان المذعب نفسه من جبهة + ولان الاتصالء بينهسا كان أققبا درن 
العوغل في متاطق الشجمال من جهة 20 , 


وإن كانت التجارة الداخلية بين المغرب الداخل فد زودت هذا الألخير يما 


(56) ابن أبي بكر» سير الائمة» ص259» الدرجيني» كتاب طبقات المشاي 

)57( البكري » المسالك والممالك» ج2 ص ص 2707 3 

)58( ابن حوقل» صورة الأرض» ص92. الإدريسى» نزهة المشتاق , 

(59) الشماخي؛ كتاب السير» ص400. 

ghrebines Et 2380 الدرجيني»؛ كتاب طبقات المشايخ› ج2 ص‎ (60) 
ientifiques De Pologne, Varsovie, 1979, pp28, 29. 


ج1 ص165. 
ج1 ص277. 


Lewicki (T), Etudes Ma 


Soudanaises, Edition SC 


(61) 
Lewicki, Etudes Maghrebine, P31. 
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ينتاجه سكانه من مواد غذائية وصناعية كالأتسجة الصوفية والحعريرية» وساعلته 
على تصريف فائض إنتاجه» فإن لوقوعه على طريق قوافل التجارة الدولية جعله 
مركزا تجاريا جد مهم تؤمه القوافل من الآفاق. 

والجدير بالتنويه» أن التجارة الخارجية للمغرب الداخل لا تتحدد بوقوعه على 
طرق التجارة الدولية فحسب» وإنما كان لإنتاجه دور فيها. فيشير البكري إلى أن فستق 
قفصة لم يعم مصر وسجلماسة فقطء بل والأندلس أيضاً© . وإن كانت المعلومات 
حول تجارة المغرب الداخل الخارجية مع بلدان المشرق وغيرها من البلدان الواقعة 
على ساحل البحر المتوسط نزرة» فإنها وافرة/ وفيرة فيما يخص علاقاتها ببلاد 
السودان» ويعود الفضل في ذلك إلى المصادر الأباضية . فهذه الأخيرة تعتبر المصادر 
الأولية لمعرفة بعض التفاصيل ومعرفة تاريخ المناطق الداخلية سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً. فيذكر الدرجيني أن الرفاق كانت تصل من ريغ ال ل a‏ 
ويضيف ابن أبي بكر أن تجار ريغ يرتادون بلاد قسطيلية. وتعتبر وارجلان من أبرز 
المناطق التي يرتادها تجار بلاد الجريد. ومنها ينطلقون إلى بلاد السودان. وتسهب 
التصوص فى ذكر تردد سكان هذه المتاطق على وارجلون”7"'. ومن الجدير بالذكر أن 
وحدة ا التي تجمع أغلب سكان الواحات وسكان وارجلان كان لها الأثر الكبير 
في تنشيط حركة التجارة بينهما. فبعد سقوط الإمارة الرستمية على يد الفاطميين (296 
297ه) انسحب أصحاب المذهب الأباضي جنوباً وكونوا كيانات خاصة بهم» أهمها 
على الإطلوق وارعلان. كساكانت إهدى مدن بنطيوس الكلاث مستقرا 
ل كا واشت تا ا لاحقة معقلاً 25 7 آ ا 


هذاء وكان أهل الواحات يدخلون وارجلان لبيع الجمال» ومنها ينطلقون 


(62) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص707. 
(63) الدرجينى» كتاب طبقات المشايخ» ج1 صا151. 
(4) ابن أبى بكرء كتاب سير الأئمة» ص243. 

(65) الشماخي» كتاب السيرء ص ص418» 739. 
)66( البكري» المسالك والممالك» ج2 ص712. 
(67) التيجاني» الرحلة» ص123.٠‏ 
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E AD‏ ا ا ا ا حي وس E‏ جز و يا لحي Sa‏ 
إلى تادمكة حاملين معهم في بعض الأحيان الثياب. فيذكر الشماخي أن أبا صالح 
الياجراني «جلب من أبله أبعرة إلى وارجلان» فباعها وح اي قال 
المشتري ثمنها بتادمكت؛ > فأراد السير معه موافقة له. فقال له بعضص اتحمل لي 
حملا ”© . ويضيف الدرجيني أن هذا الحمل ما هو إلا يابا بنرك اتفال له وجا 
من وازجلاة أتحمل لي على جملك حمل متاع إلى تادمكةا . كما أن أهل 
الواحات كانوا يدخلون غانة . فيذكر السوفى أن أبا عمران موسى وولده هارون بن 
1 58 )70( 
وق 
LL‏ سيج على EEN‏ 


ويؤكد ليفتسكيء أن الطريق من وارجلان إلى غانة أكثر أهمية من طريق 
اچاد اوک جاو :ذلك أن نھ غانة فر البراية التي يدل مھا تجار 
المغرب إلى بلاد الذهب ونقارة” . ويذكر الشماخي أن أهل القصور كانوا 
يسائروث بالعس إلى البانية تسمال بل السوواثاء وها إلى تاک 
وارجلان على الأرجح. فيذكر أبو عمر عثمان السوفي أن تملي الوسياني (النصف 
الثاني من القرن الرابع للإسلام»» وهو أحد أهل القصورء كان يسافر باستمرار إلى 
تادمكة حتى أصبحت له ثروة ذهبية كبيرة هناك «فجعل يبعث من تادمكة كل سنة 
سا عقر قيس فيه سما یار ويشين ليتتسكي إلى أن طريق وارچلان 


(68) الشماخى» كتاب السير» ص379. 
(69) الدرجيني» كتاب طبقات المشايخ» ج2 ص ص374 - 375. 
Lewicki(t), «Quelques Extraits Inedits Relatifs aux Voyages des Commerçants et de (70)‏ 


Missionnaires Ibadites Nord Africains aux Pays du Soudan Occidental et Central au 


Moyen Age», in Folia Orientalia, T2, 1960, P4. 
«Quelques Extraits...» p19 » نقلا عن البفد کو‎ )71( 
المرجع نفسه» ص21.‎ )72( 


Lewicki, Etudes Maghrebines et Soudanaises, p41. 63)‏ 
)74( الشماخي» كتاب: السيرء ص 400. ويؤكد لومبار على أهمية الطريق بين بلاد الواحات وبين 
بلاد السودان عبر وارجلان» الإسلام في مجده الأول» ص223. ويشير ليفتسكى إلى ذلك 
ایشا Etudes Maghrebines, p35.‏ 1 


إلباب الثاني/ الفصل الثاني : المد الحضري في المغرب الداخل 1 
كك الرئيسي الذي سالک تجار الجريد إلى اکت ۳ء كاك إلى 

0 كانت التمور أهم صادرات بلاد الواحات إلى هذه الجهات وإلى بلاد 
السودان» علاوة على الجمال» وها يصنع من الثياب الصوقية فاليا وكذنك 
اوت والهواة سعد كالنعال وقرب المياه... وإذ لا تذكر المصادر المواد 
المستجلبة» فالارجح أنها تتمثل في الذهب والعبيد والعاج ‏ السلع التي اشتهرت بها 
بلاد السودان على مر العصور . فكان تجار الجريد/ الواحات يجلبون الذهب والعبيد 
من كوغة وغياروا عبر غانة لاشتهارهما بهما. فيذكر البكري أن «حواليها [كوغة] 
معادن التبر كثير» وهي أكثر بلاد السودان ذهباً. ...7©8. ويذكر الإدريسي أن غياروا 
مصدر مهم للرقيق ذلك أن أهلها كانوا يغيرون على بلاد لملمء ا أهلها 
ويجلبونهم إلى بلادهم فيبيعونهم إلى التجار الداخلين إليهم من غانة» «فيخرجهم 
التجار إلى سائر الأقطار»” . ويذكر عبد الله العروي» أن قاعدة التجارة الخارجية 
بالنسبة لمناطق الداخل هى تجارة السودان. فيدخل التجار ممالك غانة وغاو (جاو) 
وكانم بالمصنوعات النسيجية والمعدنية منها نسيج قفصة الحريري» وبالتمور» 


(78) 


للعودة بالتبر والريش والجلود وبعض الألحجار والمسحوقات والرقيق 


إن اتساع رقعة نشاط المغرب الداخل التجاري لم تضمنها استراتيجية الموقع 
وحذق سكانها بفنون التجارة فحسب» بل ضمنها أيضا علاقات اجتماعية وسياسية؛ 
قشل عن بشن المؤسسات التي 'تكفل الأفراد المنخرطين في النشاط التجاري 
العدية هن الحقرق والمكاسب . فالمعاملات التجارية كالوكالة والوساطة والشركة؛ 
لي تمقدلف: كثي رأ عن برها من سسا العالم الإسلامي التجارية. لذلك يمكن 
القول ببداهة وجودها. فوفقاً لما يذكره أبو الربيع سليمان بن موسى بن عمران أن 


Lewicki, «Quelques Extraits...», p19. (75) 


76 البكري » » المسالك والممالك» ج2 ص877. 
(77) الإدريسي» نزهة المشتاقء ج1 ص26. 
(78) العروي عبد الله» مجمل تاريخ المغرب» ج2 ص48. 
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أبا صالح الياجراني خرج إلى تادمكة لبيع ثياب رجل وارجلاني» يتبين أن 
أصحاب السلع يبقون في مناطقهم وبرسلبوت من يهوبهم في اتجارتهم ووكلاء 
كار ويبدو أن هذه المعاملة لم تلق قبولاً من بعض مشايخ الأباضية. فيذكر 
نو زكرياء أن أهل جبل نفوسة» «سمعوا برخص الطعام في جزيرة جربة. فأرادوا 
أن يرسلوا ما معهم ليمتاروا منها. فأرسلوا إلى أبي أيوب أبا مسور بن يوجين 
رضي الله عنه» ليخير أبا بوب مرادهم . فلما وصل ابو مسور إلى ابي ايوب أخبره 
كمي» فإذا خرج من كمي صرت مدعياً»*. كما يبدو أن القراض لم يكن على 
الأقل من الااحية النظرية متعاملا به بين تجار الأناضية. وهذا ما يفهم من سياق 
كلام أي أيوب أنه وجد كتابة على حجر مفادها امن يعطي ماله على القراض 
يعتريه منه الر سام 


وقد يعبر مفهوم البيوت التجارية عن أهمية التنظيم التجاري» فيذكر لومبار 
«أن البيوت» التجارية فى محطانت القوافل في الجنوب تحتفظ بشبكة من المراسلين 
الذين يعملون لشراء الذهب لحسابها بالمقايضة الضامة20©, 

ومن خلال ما ذكرته المصادر من إشارات عن حركة التجارة» يتضح أن هذه 
الل : كانت تتم في الأسواق» سواء موسمية أو أسبوعية. فكانت المراكز الكبرى 
بالواحات محط أنظار التجار» فيجتمعون بها في مواسم محددة لحمل الميرة من 
التمور وغيرها من إنتاج الواحات الموسمي. كما كانت کم فى هذه المدن 
معاملات بيع وشراء يومي لتلبية حاجيات السكان اليومية من مأكل ومشرتب 
وملبس. أما الأسواق الأسبوعية ‏ كسوق الخميس بجربة” _ فر ھا اکا 


Extraits Inedits...», P4. (79)‏ 
0 ابن أبي بكر؛ كتاب سير الأئمة» ص201 

(81) المصدر نفسه» ص201. 

(82) لومبارء الإسلام في مجده الأول» ص330. 

(8) الشماخي» كتاب السير» ص404. 


Lewicki(t)» «Quelques 
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وكانت الأسعار مرتبطة بمدى وفرة الإنتاج من عدمه. فسعر الطعام كان غالياً 
في حين أن سعر التمور كان زهيداً جداً. وكانت عملية التبادل تتم نقداً بالداخل 
على غرار التعامل بالساحل. وتختلف النقود المتداولة بين المتاطق» فكانت 
الدراهم والدنانير متداولة في بلاد ال وا فلقد اشترى أبو نوح ثمانية عشر 
جملا كل مھا یری کیا في حين أن العملة المتداولة في جربة كانت 
الحناديس (العملة النحاسية) . فيذكر الشماخي أنه تخاصم إلى أي صالح أو بكر 
ابن القاسم اليراسني رجلان؛ #باع أحدهما الآخر سلعة بستين ولم يبين من أي 
جنس. قال البائع لي: ذهب» قال المشتري: إنما أعطى حناديس النحاس [إذ أن] 
عرف جربة التبايع بالحناديس»“ , وقد يتم البيع بالأجل في الأوقات العصيبة. 
فيذكر الشماحي أن مزاثة اتسجعت قابس يمعارون التمر بالقين والقرض © . وتشير 
المصادر إلى أن القيراط والدينار كانا وحدة التعامل النقدي في تادمكة. وكان تجار 
الواحات بره ٥‏ كما كان يعفن التجار يتبضون الاب فيذكر الشماخي أن 
تملي الوسياني كان «يأخذ الصامت والكسور بديل بضاعته» ويأخذ عن الصاع 
التمر صاع دراحما . كما يشير أبو زكرياء إلى أن الحيوان يكون بحقاية العملة. 
إذ يذكر أن أبا نوح بدخوله وادي سوف بادر إليه أهل الدعوة «يدفعون إليه الأموال 
من الحيوان والصامت وما تى دسا ولا يستبعد استعمال الصكوك التي دقر 
ابن حوقل وجودها ببلاد السود دان" . 


(84) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص230. الونشريسي» المعيار» ج3 ص263. 

(85) ابن ای بكر كتاب سير الأئمة» ص243. 

)86( الا كتاب السير» ص367. الدرجيني» كتاب طبقات المشايخ» ج2 ص354. 

)87( الشماضي: كتاب السير» ص409. 

Lewicki, «Quelques Extraits...» pp4, 18. )88( 
الشماخى» كتاب السير» ص411.‎ )89( 

(90) ابن ا كتاب سير الأئمة» ص243. 


. 96 ابن حوقل صورة الأرض» ص‎ 27 
Levtzion, «Ibn Hawqal, The Cheque and Awdaghost», in Journal of African History, 


IX, T2, 1986, pp223-233. 
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ا ا لل ل لاسر اوري 
أما عن القرافل وكيفية تناما نلا تيه لها إشارة 11 في السموم: عبن ليرد 
فيذكر ابن حوقل أنها تخرج في الشتاء بقوله» «وبين بلاد المغرب. . 
ري 0 0 ممقطعة قا المياه» متعذرة المراعي» لا تسلك إلا 
وبلاد السودان مفاوز وبراري 0 تمرم قى الخريف لحرارة الطفس. 
ئ إ2 أما الادریسی» فيذكر انها ی الى : : 
7 1 0 ن في زمان الخريف. وصفة السير أنهم يوقرون 
۰ ظ 0 0 5 تطلع الشمس ويكثر نورها في الجوء 
ny‏ لمر 
SE‏ لصاوي لجيه : 
ل 
كذلك إلى أول وقت العصر وحين تأخذ الشمس في المي ي 
المغرب يرحلون من هناك ويمشون بقية يومهم» ويصلون به المشي إلى وقت 
العتمة ويعرسون آيّما وصلوا ويبيتون بقية ليلهم في أول الفجر الأخير» ثم 
يرحلون. .ومكذا سفر الفجار الداخلين إلى بلاد السودات © . ومن الجدير يالتريه 
أن حركة السير البري/ القوافل تتحد في جميع الجهات الصحراوية سواء باتجاه 
المشرق أو المغرب أو السودان. 
الآن» وبعد أن تعرضت للنشاط التجاري ببلاد المغرب الداخل» من الممكن 
القول بأن تصنيف الفئات التجارية من صغار ومتوسطين وكبار كانت تخضع لنفس 
معايير تصنيف التجار بالساحل» باستثناء الفارق في تصنيف كبار التجار. فلئن كان 
الأمراء الزيريون ورجالاتهم مخ أكبر الفئات التجارية بالساحل على الإطلاق» فإن 
النصوص تشير إلى أن الأباضيين كانوا من أكبر الفئات التجارية بالداخل» كما كان 
من بينهم صغار ومتوسطون ‏ ولقد كان لاستقرارهم منذ أواخر القرن الثانى 
بالمناطق. الداخلية واضطلاعهج بأحور التجارة من جهة» ولأن مناطق الداخل كانت 


(92) ابن حؤزقل؛ صورة الأرضن» ص100. يدو أن موعد الرحلة فى الشتاء كان يناسب تجار 
البحر المتوسط» فهؤلاء وكما يذكر جوتین كانوا يشتون بالقيروان ومعهم بضائعهم. وليس 
مستبعداً أن يستغل هؤلاء حركة التجارة إلى ما داه ای في ای را ر 
Goitein, «Medieval Tunisia...», p320.‏ 9 : امت 


(93) الإدريسي ؛ نزهة المشتاق؛ ج1 ص107. 
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پا 3 للسلطة وخاضعة للشيوخ الاياضية فى أغلى الأحيان من جنية 
اشرق ن ګل ذلك دور كبير في تكويتهم الاتتصادي . العجاري الك 
وإذا ما كانت بعض المصادر قد تضمنت الحدرق 
الصغرى والوسطى ببلاد المغرب الساحل وذكرت 8 
تجاهلت الحديث عن هاتين الفئتين التجا 
من تجاهل النصوص الحديث عنهماء فإنه 
فأهمية النشاط التجا 


عن الفئات التجارية 
بعضهم» فإن المصادر 
ريتين بالمغرب الداخل. لكن» بالرغم 
يمكن الإشارة إلى وجود هاتين الفئتين. 
ري ببلاد الواحات ومتطلبات سكانهاء فرض وجود صغار 
ومتوسطي تجار. فاضطلع صخار القجار ‏ كما بالساحل - بالاتجار قى المواد 
الخذائية والاستهلاكية اليومية- اما متوسطو السجار» خإلى جائب كرتم قد .زأوكوا 
التجارة الداخلية (بين الساحل والداخل)ء فإن بعضهم قد زاول التجارة الخارجية 
الصحراوية مع بلاد السودان وفق إمكانياتهم المادية على الأرجح. أما بخصوص 
كبار التجار» فالنصوص تشير إلى وجودهم بشيء من التفصيل فتورد أسماء بعضهم 
والأماكن العى يترددون عليها. قلقد ذكر ليقسكى نقلاً عن مصادر اباضية آن آبا 
تھے ورات عاروق وهنا درن اا كان ند مكلا عا رقارواء يفيت 
في مكان آخر دخول الشيخ إسماعيل بن علي النفزاوي إلى غانة7” . 

ولئن لا تفيدنا النصوص بمعلومات حول نوعية السلع المتاجر بهاء فإنه من 
خلال بعض المعلومات الجانبية عن بعض مناطق السودان التي يتردد عليها تجار 
بلاد المغرب الداخل» يمكننا القول بأن أبرز سلع التجارة كانت الذهب والعبيد. 
ولقد ذكر البكري د وكما سبقت الأشارة ‏ أن كوغة «أكثر بلاد السودان اذا . 
ويذكر الشماخي أن تملي الوسياني كان يتردد على تادمكة حتى أضحى ذا ثروة 
ذعبية كبيرة. وقد كان التجار يسخلون مناطق الذهبه عبر غانة «بوابة بلاد 
الذهب»”*» والعبيد أيضاء فيذكر الإدريسي أن غيارو مصدراً مهما للرقيق ويدخل 


Lewicki(t), «Quelques Extraits...», pp19, 21. (94)‏ 
)95) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص 877. 

(96) الشماخي» كتاب السيرء ص411. 

Lewicki, «Etudes Maghrebines..., p41. (97) 
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(98) 


3 


إليها التجار من غانة لاشترائهم 


: التجارى فى بلاد المغرب الدا< 
إن اهتمام المصادر بالنشاطين الزراعي والتجاري في 00 خل» 
٠ ٍ‏ چ شاتيماء دون الحديث عن أ الصناعى لا 
واقتصارها على ذكر العديد من جرت يه 
غ 0 إلا أن بقفصة صناعات قائمة وبطبنة 
يتفي وجود. هذا الاخير. ]د بكر اودري ٠‏ 500 اد ار 
السبزي 4800 ويمكن التأكيد على وجودها اعتمادا على ما 00 من مواد اولية» 
1 4 55 3 5 5 0 . نا 3 
لعل من أهمها سناعة الزيت» کی جريةء [3 پار الاي اث لابيى زكر 0 
5 2 . - )100 ّ صكاعة الک 
ابن أبي مسور خوابي زيت كثيرة قام عليها رزقه كم على 9 لسن 
والخيام اعتماداً على صوف الماشية ووبر الإبل والماعز. فيشير ابن حوقل إلى أن 
يا اعرف بارع O O‏ 
اا ويذكر عبد الصمد زايد أن صناعة النسيج من الأشغال النسائية في 
جميع مناطق الواحات*'. كما كانت تصنع بقفصة الأردية والطياليس والعمائم من 
جم e‏ 
E‏ وكانت طراق مشتهرة بالكساء الطراقي ‏ ودوجين بالكساء 
افر كما يمكن القول بوجود صناعة الزجاج والعلف اعتماداً على نوى 
التمور لكثرته ببلاد الوا حات °5 , فيذكر صاحب الاستيصار أنه يصح بقفصة أواني 
زجاجية حسنة مذهبة”", إضافة إلى صناعة السروج والنعال. ويذكر عبد الصمد 
زايد أن الحذاد والنجّار كان من ضروريات الحياة في القصور 299 . 


(98) الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص26. 
)99( المصدر نفسه ) ج1 ص ص۰227 263. 
(100)الدرجيني» كتاب طبقات المشايخ , ج1 ص163. 
(101)ابن حوقل» صورة الأرض» ص92. 

(102) 

(103)مؤلف مجهول» الاستبصار» ص154. 
(104)البکري › المسالك والممالك. ج2 ص1071. 
(105)مؤلف مجهول» الاستبصار, ص159. 

(106) الونشريسي » المعيار, ج8 ص440, 

(107) مؤلف مجهول؛ الاستبصار, ص154. 

(108) 


Zaid, Le Monde des Ksours..., P129. 


Zaid, Le Monde des Krours..., P38 
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هذه عجالة 

3 في بعض ملامح المد الستمري في الخو الداخل فى المرخلة 
قد 00 وعلى الرغم من أنني والأمنيات 5 ر ت ق tly:‏ 

الدا 

المغرب الداخل عن المغرب الساحل» غير أن ا اف التي شهدتها المنطقة 
بصفة عامة» ومنل دخول الإسلام تكاد تكون واحدة. وبالتالي قد يبدو الفصل بين 
المنطقتين فصلا تعسفياً. لكن وحيث إن هذه الدراسة ترمي إلى إبراز أهم عناصر 
أزمة إفريقيّة الاقتصادية» رأيت أن أقف عند أهم مقرمات A‏ الاتضاكرة 
والبشرية كل على حدة. . فهذا التقسيم الذي يتجاهل عن قصد ظاهرة التكامل 
الاجتماعي والاقتصادي بين المغربين يريد أن يحدد مواطن ضعف وقوة المنطقة. 
وبالتالي على من تقع مسؤولية أزمة القرن الخامس للإسلام. 

لذلك» فإن المتتبع للتفاصيل التي تم عرضها في الفصلين الأول والثاني؛ 
والمتعلقة بالمد الحضري بالمغربين الساحل والداخل» قد يخلص إلى أنى قررت 
مسبقاً - خاصة وأنني سأفرد للمد البدوي فصلاً خاصاً به تحميل المغرب الداخل 
وبدوه (سكانه) مسؤولية هذه الأرمة: 

إن هذه الدراسة لا تسعى فى حقيقة الأمر تحميل منطقة دون غيرها مسؤولية 
هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات» بل تسعى إلى تسليط الضوء واقتراح رؤية 
مغايرة بعد عرض أهم التيارات التي فسرت تاريخ المنطقة في الفترة قيد الدراسة» 
وحيث إن هذه التيارات تكاد تجمع على دراسة تاريخ المنطقة من منطلق التنافر 
المزمن بين البدو والحضر من ناحية» واقتران البداوة پالوب الداخل من ناحية 
أخرى» لم أتجاهل هذا البعد. ولكني أثرث فصلا خاضا بالمد الحضري في 
المغرب الداخل . والإشادة إن صح التعبير بهذا المد في منطقة اشتهرت عبر 
مراحل تاريخية متواصلة باتصالها بأنماط بدوية متنوعة» لا يرمي للرفع من شأنها أو 
التقليل من نمط معيشتها. فالبداوة والحضارة ‏ وكما سبقت الإشارة ‏ هما نظامان 
اجتماعيان و عا بشرياً. لكل هذا ولخيره» وحتى تكتمل صورة تاريخ المنطقة 
في بعديها أده ی والبدوي رایت أن انتم هذا الباب بفصل بخاص عن المد 
البدوي . 
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الفصل الثالث 


المد البدوي 


هت قل بيشت في الصفحات السابقا أن الاستقرار رما يرربعه من مد عضري 
كان اها في اطق السغرب الساخل والذمهل على حد المرك. قرا ما ار 
العديد من الدارسين ن¿ المغرب الدّاخل مركز انتقال وبدواة» فإن هذه الرؤية شابها 
الإجحاف. إذ yT‏ الداخل» ونتيجة لما تمتعت: به من متطليات 
الاستقران- الماء بدرجة أولى ‏ مراكز استقراز لعدد كبير من سكاتها. وقامت 
باستقرارهم المدن (القصور) وما يتبعها من مؤسسات حضرية وأنشطة اقتصادية لعل 
من أهمها التجارة . 

ولعله من المفيد القول» بأن إفريقيّة قد شهدت في المرحلة قيد الدراسة» 
علاوة على هذا النمط الحياتي الحضاري مديّن بدويين. كان الأول أصيل المنطقة 
ومئّلته قبائل زناتة. أما الثاني» فكان وافداً من بلاد المشرق ومقلته قبائل بني 
هلال. 
1 بدو زناتة : 

لم يكن التواجد البدوي الزناتي ‏ كما سبق وأن لمحت وليد العهد الزيري» 
فالمصادر تفيد بأن تحركات القبائل الزناتية (مغاربة الداخل) بإفريقيّة وبلاد المغرب 
عامة موغلة في القدم. فضي كل مرة يفشل سكان الذاطل في الاستقرار بالمغرب 
الساحل» يعمدون إلى المناطق الداخلية انتظارا لفرصة العودة إلى الساحل 
والسيطرة على رار 


ش : 11. 
العروي عبد الله» مجمل تاريخ المغرب» جا من 
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وفي القرن الثاني للإسلام أضحت حركات زناتة أكثر وضوحاً. فبعد مرحلة 
التقارب التي شهدها المغرب بين سكانه (مغاربة الداخل ومغاربة الساحل) نتيجة 
للفتح الإسلاميء ظهر مغاربة الداخل وبالذات زناتة أعداء ألداء للسلطة الحاكمة 
لاد المخرب, فإثر سياسة التمييز التي تبئّاها الولاة المشارقة بين سكان الساحل 
وبين سكان الداخل ‏ والتي حرمت زناتة من امتيازاتها السياسية والاقتصادية ‏ تبنّى 
هؤلاء المذاهب الخارسية: وشقوا عصى الطاعة على الخلافة الأموية ومن بعدها 
العباسية» ونافستهما من خلال تأسيس الإمارات الخارجية المستقلة بأنحاء المغرب 
(المدرارية» الرستمية» إمارة أبى قرة بتلمسان. . .) لتسقط بذلك بلاد المغرب في 
دائرة التجزؤ. ١‏ 


وفي مرحلة لاحقةء وإثر دخول الفاطميين بلاد المغرب سنة (296ه) وامتداد 
نفوذهم في أرجائهاء عمدوا إلى توحيد المنطقة مجدّداً بالقضاء على الكيانات 
السياسية التي أقامها الزناتيون في تاهرت وسجلماسة وغيرها من الوحدات السياسية 
الأحورى: ولقد اتبع الفاطميون لتأكيد وحدة المغرب سياسة الفاتحين» فاهتموا ببدو 
زناتة في بادىء الأمر إلى جانب اهتمامهم بالقبائل الحضرية كتامة وصنهاجة فيما 
بعد . 


إن سيطرة الفاطميين على بلاد المغرب أقصى القبائل الزناتية ‏ أغلبها إن لم 
نقل كلها إلى مناطق الجنوب تاهرت (وارجلان ورات وإلى لاد المرب 
الأقصى ٠”‏ في حين بقيت بعض جموعهم بإفريقية في كيانات بسيطة جداً فى بلا 
الجريد (في بلاد قسطيلية عامة)» وفي نفزاوة حاصة التي تنسب إلى قبيلة كقزارة 
البترية» وفي مطمامة نسبة إلى قبائل مطماطة وفي جربة” . تبعاً لذك» ويقهما 
هذا التقارب عاشت المنطقة (إفريقيّة) مرحلة هدوء نسبي سرعان ما تلاشی إثر 
المغرب» خاصة التجارية منها. إذ عمدت إلى احتكار الطرق التجارية الرابطة بين 


)2( ابن خلدون» العبر» ج6 ص248. 
(3) المصدر نفسه» ج6 ص ص234 249 251. 
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إفريقية وخيرها من مباطي بلاد المقرب» إضائة إلى سيطركها على اهرت 
0 له بوابتي: باد السودانء .وكان من تاج ذلك أن تضروت القبائل البدوية 
ا ا معاشها على التجارة خاصة. وكانت ردّة فعلهم إزاء هذه السياسة 
الفاظمية إثارة لانن والاضطرابات بمشغلفت اطق المخرب واللخرل فى 
تسالامات مع أمويي الأندلس لوحدة المصالح. إذ يذكر العروي أنه كان 7 
الطبيعي أن تتحد مصالح من تضرر من الهجمة الفاطمية© . 


وإن كانت الخلافة الفاطمية قد عملت جاهدة للسيطرة على الوضع في كامل 
بلاد المغرب» فإنها عندما هددت في عقر دارها إثر قيام ثورة ابن كيداد الزناتي - 
التي استمرت أربعة عشر سنة  322(‏ 336/323ه) ‏ وجهت عنايتها خالصة للقضاء 
عليهاء دون بقية الحركات الزناتية الأخرى ببلاد المغرب» مما أدى إلى امتداد 
سلطة زناتة في المنطقة الغربية من بلاد المغرب ودخولهم في تحالفات مع أمويي 
الأ 


إن انحصار زناتة في المنطقة الغربية لبلاد المغرب في العهد الفاطمي» لم 
يستمر إلا وقتاً قصيراً. فبالرغم من أن بني زيري خلفاء الفاطميين بالمنطقة واصلوا 
محاربة زناتة بغية إبقائهم بعيداً عن مراكز نفوذهم» فإنَ المصادر تشير إلى أن قبائل 
زنائة عادت مجدداً لتر حف على المناطق الشرقية منافسة السلطة الريريةء معلنة 
مرحلة صراع جديد بين بدو زناتة وبين السلطة الحاكمة بإفريقية. 


وتقيد المضادرء بان بني زيري قد تولوا محاربة قبائل زناتة منذ أمد» لقدم 
التنافر بينهما. ويذهب العديد من الدارسين المستشرقين منهم على وجه الخصوص 
- ومن تبع خطاهم من العرب ‏ إلى القول واعتماداً على التقسيم الخلدوني لسكان 
باد المغرب (يدوارخفر ‏ بتر براس4 بان العداء بين زناثة وتهاجة هر وجه 
من وجوه الصراع بين البدو والحضر. وما هو إلا عداء طبيعي نتيجة لاختلاف 


(5) يذكر ابن عذاري أن موسى بن أبى العافية بعث برأس حامد بن حمدان الذي وضعه القائد 
الفاطمى حميد بن يصال على سجلماسة إلى قرطبة. البيان المغرب» ج1 ص214. 
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تركيبتهما الاجتماعية. ويعود هذا لالات إلى اطبيعة ابا باقر جغرافية, 

إذ أن الصنهاجيين يعيشون على الزراعة وغراسة الاشجار في المناطق الشمالية, 

بينما الزناتيين يعيشون على تربية المواشي بمناطق الهضاب وبعض الواحات» . 

ولقد كانت صنهاجة تؤكد على بعدها الحضري على الدوام» وذلك بانتسابها إلى 

حمير اليمن» أي أنها من جموع الفاتحين الأوائل اليمنيين (الحضر المستقرين 
0 )7( 


ولقد عمّم الدارسون هذا الصراع بين البدو والحضر على جميع الحقب 
التاريخية في بلاد المغرب وجعلوه مدار الدراسة للتاريخ المغربي”*". فيذكر غوتيه 
«أن وراء زيري الصنهاجي كتلة هي القبائل» أما الزناتيون فهم كتلة البدو» وليس 
هؤلاء أفراداً وقبائل وأسر تتصادم وحسب. لأن هناك صراعاً بين مفهومين 
للمجتمع والحياة لا يتفقان. ٠.‏ . ويشير إلى أنه بالرغم من البعد التعاوني الذي 
قد يجمعهما ليفرض نوعاً من التعايش» فإن استمرارية ذلك تبدو مستحية290©, 


فكان زيري بن مناد يشن الغارات على القبائل من زناتة؛ فيقتل ويس 4020 
وقد خرج لقتالهم أيضاً إثر علمه بتدبيرهم للإغارة على قبيلته» فأغار عليهم سنة 
(324ه) ليلاً «بأرض مخيلة» فقتل منهم كثيراً وغنم ما معهم»”“» وكان أن أخذ 
مخ خيلهم ثلاثماتة فرس ™". وبانتصار زيري. بن مناد على زثاثة اتسعت شهرته 
وكثر مناصروه» لضان بهم مكان [قامتهمء في أشير القي اضہت عاجرا بين زات 
وبين إفريقية . 


(6) مزيان عبد المجيد. النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون» ص 349. 
)7( اين عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 240. 

(8) جوليان شارل أندریه› تاريخ إفريقيا الشمالية»؛ ج1 ص34. 

(9) غوتيه» ماضي شمال إفريقياء ص285. 

(10) المرجع نفسه» ص236. 

)11( النويري » نهاية الارب» ص 303. 

(12) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص47. 

)13( النويري » نهاية الارب» ص ص 2301 3. 
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ولقد تبع زيري حركته ضد القبائل الزناتية حتى إنه وصل إلى جرارة في 
إبيدر حر كائه» فخرج إليه صاحيها موسى بن أبي العافية الزئاتي ‏ الذي كان موالياً 
لعبد الرحمن بن محمد الأموي باا سلس :انی فيذكر النويري أن ابن أبي 
العافية قال لزيري يا مولاي إنما استعملت نفسي لبني أمية لأرهب بهم على 
زناتة» وإذ قد أتاني الله بك رجح بيني وبينك» فأنا عبدك ومنقطع إليك» 2-2 
انت هلي قريباء وسيف قريب مسي أمنع من سيف بعيد»ه فتّبة زیری وأدلايو! 


ولكن ملل هذا اواد بين ستهاجة ليتر زيري) وبين القرى الزنانية» آم 
يكن شمولياء إذ تشير المصادر إلى حدة شوكة بعض الجموع الزناتية» واضطلاعها 
بمهاجمة بني زيري ومحاربتهم في مناطق نفوذهم. فيذكر النويري أن كمات بن 
مديني الزناتي سيد زناتة «جيّش واحتفل ونزل آشير»". ولقد أبلى في قتال 
أصحاب زيري إلا أنه قتل أثداء إحدى المعارك سیف أحد أبناء زيري اكباب؛ 
فانهزم أا 6 


وإذا ما اتخذ بنو زيري وجهة الهجوم ومحاربة زناتة في العهد الفاطمي حتى 
أضحوا يدها الطولى ضد زناتة» يسارعون لتتبع الخارجين منهم عليها ‏ حتى دون 
طلب منها . إذ يُذكر أن بلكين بن زيري قد قصد في عهد والده زيري محمد بن 
الحسين س حور الزناتي» - وقد خرج هذا الأخير عن طاعة e‏ الله 
الفاطمي وكثر جمعه وعظم شأنه . فظفر به وأكثر القتل في أصحابه”". وفي 
مرحلة لاحقة تولى يلكين بخ زیرگ أمر محاربة ؤناتة ارا الآبية الذي قتل في إحدى 
مواجهاته معهم سنة (360ه)» ولا 0 المسيلة ‏ «فأكثر 
الفغل فيهم وسبى تساتهم وغتم أولادهما؟ 8" فإنه مع بدايات توليهم حكم 


(14) النويري» نهاية الارب» ص ص305: 306. 

(15) المصدر نفسه» ص306. 

(16) المصدر نفسه» ص306. 

7 ابن الأثير» الكامل» ج7 ص47. 

(18( المصدر نفسهء ج7 ص48. النويري › نهاية الارب» ص309. 
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إفريقيّة» وربما نزولا عند رغبة المعز لدين الله الفاطمي» الذي طلب من بلكين أن 
5 ء 1 1 )19( 1 

يأخذ زناتة بلطف وأن يرد عليهم ما سبى من نسائهم وأولادهم ٠‏ أصبح الزيريون 
مجرد مدافعين على مناطق نفوذهم أمام هجمات زناتة. وتزخر المصادر بتحركات 
ا  362(‏ 443ھ) . سيت خرج 
0 بلکہ۰ l4 E e‏ ولحل بلح إلى مات ا 
وملكها وأخذ ما بها من الأموال” . كما زحف زيري بن عطية الزناتي في الفترة 
اھا على فلس واک . وفي سنة (389ه) نزل زيري بن عطية الزناتي صاحب 
فاس وما والاها من بلاد ال وقد ذاع صيته على تاهرت» وبها يطوفت 
عم بلكين بن زيري. . وبالرغم من كثرة ة الجند الزيري الذي ضم عساكر كثيرة بقيادة 
محمد بن أبي العرب وحماد بن زيري ويطوفت بن زيري» فإن الجند الصنهاجي 
مني بالهزيمة. لي ابو ان علي + a‏ ليوا من e‏ 
وخزاتئن السلاح والمضارت وغير ذلك . .وتشير المضادر إلى أن جدد عاد 
انسحب نكاية بقائدهم (حماد) لقلة عطائه. فخرج باديس لقتال زناتة» فهزم 
جموعهم وقتل منهم تسعة آلاف مدا 

ل ل TT‏ ا 
الزيريين سنة (379ه)» وتوثقت صلته وصلة عشيرته بهم با 5 هرة» وذلك بزواج 
بن المنصور بن بلكين باحدى بدات سعید ہن خرر ٠‏ فإته في س (2399) اير 


(19) النويري» نهاية الارب» ص310. 

(20) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص78. ابن خلدون» العبر؛ ج6 ص271. 
(21) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص121. 

(22) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص249. 

(23) النويري» نهاية الارب» ص ص325› 326. 

(24) المصدر نفسه» ص327. 

(25) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص141. 
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قال بن سعيد الخلاف على باميس» يرا خروج هذا الأخير لمحارية ز 
عطية . 


يري بن 


وإذا ما كان الخطر الزلاتي فد حاصر صنهابة عن الجهة الغربية» فإته خد 
حاضرها من الجهة الشرقية أيضاء إذ سيطر فلقل بن سعيد بن زر على طرايلس. 
وبقي بها حتى سنة (400ه) وحاصر خلالها قابس سنة (393ه). وبوفاة فلفل بن 
سعيد (400ه) تولى الامر من بعده أخوه وروا وأطاعته زناتة» فسار إليهم باديس 
لقتالهم في طرابلس» «فدخلها ثم جاءته رسل وروا بن سعيد ومن معه من الزناتيين 
يرغبون في الأمان» ويسألون أن يُجعلوا عمّالاً كسائر رجال الدولة» ووصل جماعة 
منهم» فأحسن إليهم وأعطاهم نفزاوة على أنهم يرحلون عن أعمال طرابلس» 
وأعطى النعيم قصطيلية ورجع إلى المنصورية»©2 . 


ولكن هذا الصلح لم يستمر طويلاًء إذ خرج وروا عن طاعة باديس سنة 
(403ه)» بالرغم من محاولة أخيه خزرون الحيلولة دون ذلك » ورحل عن 
نفزاوة» فأضافها باديس إلى النعيم صاحب قسطيلية”. واستمرت زناتة تهدد أمن 
البلاد الزيرية. فكان أن أغارت سنة (411ه) على دواب المعز بن باديس بإفريقيّة 
ليأخذوهاء ولكن خرج إليهم صاحب قابس فأثناهم عن ذلك وهزمهم. وفي سنة 
(415ه) «خرج بإفريقيّة جمع كثير من زناتة فقطعوا الطريق وأفسدوا بقسطيلية 
ونمزاوة وأغاروا وغنموا واشتدت شوكتهم وكثر جمعهم) : فسير إل المعز 
جيشاً على غفلة منهم كثيراً من الخلق. ويشير ابن الأثير إلى أن زناتة قد طلبت 
الصلح سنة (417ه) والدّخول فى طاعة المعز بن باديس على أن يحفظوا الطريق. 
1 5 5 )30( 2000 5 


(26) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص218. النويري» نهاية الارب» ص329. 
(27) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص218. 

(25) النويري» نهاية الارب» ص329. 

(9) المصدر نفسه» ص ص308 318. 


0 ابن الأثير» الكامل» ج7 ص326. 
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٠ 0‏ الجند الصنهاج ١‏ 
ما نقضته زناتة سنة (420ه)» وقام قتال بينها وبين الح جحي بحمدیر 
انق ا a‏ 0 عل . 
الصابون»» اک على ا م وکل من زات د كبير 
فنا الذكاقة فيل الساطة الزيرية أنها .5 . 

وببدو من .خلال ترات القبائل الزثاتية ضا نها (إتا 0 0 
نصب عينيها السيطرة على مراكز تجارتها التي حرمت منها هرت وسجلماسة), 
علماً بأنها لم تقتصر على محاولة السيطرة على مراكزها القديمة و حسب» بل 
عمدت إلى السبطرة على المراكز التجارية التي هريت في القرك الرابع للإسلام, 
قبيلة صنهاجة وقبيلة زناتة لم يكن لأسباب التركيبة الاجتماعية (بدو وحضر)ء بقدر 
ما هو صراع على المصادر الاقتصادية التجارية» التي كانت المصدر الرئيسي لبدو 
زناتة. فيشير عبد الله العروي إلى أن عمق التعارض بين المصالح «الزيرية ‏ 
الزناتية) بين الزيريين وبين زناتة التي اعتادت منڏ عقود على التحكم في التجارة 
البعيدة» وفرض الأتاوات عليهاء "كانت السبب الوجيه للنزاع بينهما)(2© . 

ولئن استطاع بنو زيري إقصاء بدو زات عن إفريقيّة والمشرب الأوسط 
باعتبارهما مركزي النفوذ الزيري» فإنهم لم يستطيعوا المحافظة على مناطق بلاد 
الو الاقصى تحت نفوذهمء رغم محاولاتيى | لمتكرورة لذلك منذ خروج 
الفاطميين من باد المخرب+ وسحتى سنتة (374/ 75ه) تاريخ الانقطاع عن تتبع 
الزفاتيين والاكتفاء بود اچوا على المغربين الأوسط وإفريقية. كر المصادر 
ال e‏ لنصرته» 
إلا أنه عدل عن ذلك وأرسل أخاه عبد الله ا کک 
OD 00‏ ا يم ذنثي هو باشير» ولم 
ا أيه من بلد زیا + وين الل ماري إن ا يني د 
خروج زيري بن عطية إلى فاس عاد إلى تاهرين ع ومنها إلى آشٍ 6۵ : 


(31) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص337. ابن عذاري» البيان امد 
جمونس الصابون) . ١‏ 

(32) العروي عبد الله مجمل تاريخ المغرب» ج2 ص87. 

(3) النويري» نهاية الارب.؛ ص318. 

4 ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص250. 


ج1 ص274. (أعتقد أنها 
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لقد هيأت الأحداث المستجد 
بالصراع سين أفراد الاسرة الحاكمة 


ا 


ة بمركز السلطة الزيرية ونخاصة فيما يتملق 
4 وما انجر عنه من انفصال الإمارة الزيرية إلى 
إمارتين: إمارة ال باديس بإفريقيّة (القيروان)» وإمارة آل حماد بالمخرب الأوسط 
(القلعة)» والذي كان له بدوره الأثر الكبير في تقليعى آهمية العصبية القبلتة: 
علاوة على تحركات زناتة في المنطقة الشرفية التي استرعت اهتمام الزيريين دون 
قيرهم لتدامي -قطرهم باستيلاه أحد وحمالهم كلقا بن مید على ظرايلس 
وفحاصرتة لقابس + مما أدى بباديس لإعطاء أبناء خزر نغراوة وقسطيلية سخة 
(400ه). كل هذه العوامل هيأت الفرصة لبدو زناتة بالمنطقة الغربية لتنامي قوتهم 
والسيطرة على المراكز المحربية؛ ركان من آبرز ؤعمائها آلذاد زيري بن عطبة الذي 
امكولى على فاس سنة (319ه) وتوارثها من بعده أبنائه حتى قيام دولة المرابطين. 
وول اف تسول وملوية ونكور بتى أبي العافية . كسا وقعت متاطق المشرب 
الأخرى (تلمسان» الزاب» سجلماسة) تحت نظر زناتة أيضاً. 


هذا ولئن انحصر المد البدوي الزناتي في أقاصي المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى في عهد بني زيري» يعد انتقالهم إلى إقريفيّة  376(‏ 377ه)ء وأمن هؤلاء 
غائلتهم لفترة من الزمن» فإن الإمارة الزيرية قد تعرضت في فترة لاحقة  443(‏ 
4) إلى مد بدوي آخر آت من المشرق مثلته قبائل بني هلال. 


2 - بدو بنى هلال ١‏ 


في البدء» وقبل الحديث عن بدو بني هلال» لا بد من الإشارة إلى أني 
سالتصر على ذكر اساب التواجد الهلالي بإفريقيّة دون الدخول في تفاصيل 
علاقتهم بالسلطة الزيرية وأعمالهمء ذلك أن الوجود الهلالي بالمنطقة يمثل أحد 
محاور الباب الثالث. 


تجمع المصادر على أن قبائل بني هلال هي إحدى بطون مضر التي تضم 


)35( اين عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص 252 254 255. 
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جشم والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدي*^؟› كانت تقيم في بلاد الحجاز ‏ في 
عسيز إلى الجنوب من مك بء حي تتصبع في قفر الستجاز بلجد» رتخير على 
القوافل التجارية المتردّدة بين العراق والشام في رحلتي الشتاء والصيف» وازداد 
خطر هذه القبائل بإغارتها على الحجاج. وبسيطرة الفاطميين على بلاد 0 
(مصر والشام)» أنزلوا هذه القبائل بصعيد مصر في الجهة الشرقية من النيل ‏ . 

ويش عبد الرحمن ايوب واعتماداً على دراسة الشيرة الهلالية أن بتي حال 
كانوا قد خرجوا من نجد نتيجة لتعرضهم لشدة استمرت سبع سنوات» وَإِنْ 
وجهتهم كانت منذ البداية إفريقيّة» بحثاً عن الأراضي الصالحة للرعي» وقد عَبَرُوا 
الأراضى المصبرية واللية درك اة معويات7".. وينفرد عبد المجيد عزيالة بالقول 
بآ بت هلال مجموعة بشرية التحم بها الكثير من طريدي الحضارة الساكنين 
بجنوب العراق» وقد تمذهبت هذه المجموعة البشرية بالتشيع طمعا في تقويض 
دعائم الإقطاعية العباسية ‏ التركية -» ومن أجل هذا لجأت إلى الفاطميين طمعاً في 
الس 

وبالرغم من انتقال بدو بني هلال إلى مجال آخر غير مجال تواجدهم 
الأول فإن المصادر تذكر أنهم استمروا في عيثهم فكانوا يقطعون الطرق وينهبون 
المازة"“. ولم يجد الفاطميون سبيلاً للتخلص من هؤلاء الأعراب أفضل من 


(36) ابن خلدون» العبر» ج6 ص ص27» 30» الشنتريني أبو الحسن » الذخيرة في مجاسن أهل 
الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» الدار العربية للكتاب» ليبيا؛ 1979» مج قسم 4 ص 614. 

37( قيسمان هرمان فون» «الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق العربي»» مجلة الاجتهاد 
السنة 5 العدد 18ء شتاء 1993» ص44. 

(38) ابن خلدون» العبر» ج6 ص ص27 28» الشنتيريني الذخيرة» قسم 4 

Epic-Material And Memory», Dans Revue D’Histoire (39) 


.614 مج2 ص‎ 
Ayoub, (Abd.R), «The Hilali 
Maghrebine, N35-36, Decembre 1984, pp190, 206. 

(40) مزيان عبد المجيد» النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون» ص380. 


)41( ابن خلدون» العبر» ج6 ص۰30 عبد الوهاب حسن حسنی» ور 


a‏ قات عن الحضارة العربية 
بإفريقية التونسية› مكتبة المنار» تونس» 1981 › القسم 2 ص 448. 
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إرسالهم إلى إفريقية تة (443ھ()› انتقاماً من بني زيري الذين قطعوا الدعوة لهم 
وأظهروا السثة¿ ودعوا لبني العباس بيغداد. 


والمتمعن في آراء المؤرخين حول دخول قبائل بني هلال إفريقيّة؛ يرى 
كيف أن دخولهم المنطقة كان لأسبآاب سياسية وديتية» أسهبت المضادر في 
إبرازها. فيشير ابن عذاري نقلاً عن ابن شرف إلى أن الفاطميين قد أرسلوا بني 
هلال إلى إفريقيّة إثر بادرة المعز بن باديس إلى خلع الفاطميين. وذلك بقطعه 
الدعوة والخطبة لهم» وأمره بالدعوة لبني العباس. كما محا اسم الفاطميين من 
ابره ومن الطواز والرابات , وأكد هذا الانفصال السياسي تغيير العملة «فنقش 
على الأزواج في الوجه الواحد» ومن يتبع غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه» وهو 
في الأسثرة من الخاسرينء وفي الوجه الثاني لا إله إلا الله محمد رسول اش“ 
كما منع التعامل باقر القناطمية مدما باتاة وعد المتعاملين بها أشد السقو مانت , 
وأكد ابن الخطيب ذلك بقوله أن المعز بن باديس «هو أول من صرف دعوة 
الوكين إل ترس ين يني الما انلك امكو للع ادكه فى بل E‏ 
وواحد وأربعين» ونقش فيها ومن اتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» وهو في 
الآخرة من الخاسرين. فلما بلغ ذلك صاحب مصرء وهو العستتصر ووزيرة 
الجرجاني [والأرجح أنه اليازوري]ء دبّر في دخول العرب إلى إفريقية ؛ ولم يكن 
ملهم من قيل يها أحد.. . وقال والله لأرميّنه بجيوش لا أتحمل فيها مشقة). كما 
أمر المعز بق باديس بلباس السواد شعار العياسيين ٠‏ وسر يهذه القطيعة أيو 
جعفر عبد الله القائم بأمر الله العباسي”*"؛ وأرسل الهدايا إلى المعز. 


(42) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص277» 278؛ 288. وقد أشار الدبّاغ إلى أن المعز 
ابن باديس قد أبقى على السكة والبنود باسم الفاطميين مداراة» لأجل حجاج بيت الله 
الحرام والمسافرين. معالم الإيمان» ج3 ص ص167ء 196. 

(43) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص278. 

(44) المصدر نفسه» ج1 ص279. 

(45) ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ص73ء 15. 

(46) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص280. 

) الشنتريني» الذخيرة» مج2 قسم 4 ص614. 
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لقد الترنت القطيعة السياسية بقطيعة دينية: فلقد أظهر المعر السئة راي 
الشيعة بإفريقيّة رقن الل نهم فيذكر الداع أنه قان رعا لامي یکر عبد لر 
الخولاني مؤكداً عدم طاعته العمياء ونفوره من المذهب الشيعي ألم أ 
المشارقة» . وأمر المعز بن باديس بسب الفاطميين على المنبر والتأكيد على 
مذهب مالك. فقال الخطيب نزولاً عند رغبة المعز بن باديس «اللهم. . . والعن 
الفسقة الكفار والمارقين الفجار أعداء الدين وأنصار الشيطان» المخالفين لأمرك, 
والناقضين لعهدك. المتبعين غير سبيلك» المبدلين لكتابك» اللهم والعنهم لعن 
وبيلاًء وإخزهم خزياً عريضاً طويلاًء اللهم وإنّ سيدنا أبا تميم المعز بن باديس بن 
المنصور القائم لدينك والناصر لسنة نبيك والرافع للواء أوليائك يقول مصدقاً 
لكتايك» وتابعاً لأمرك مدافعاً لمن غيّر الدين وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين؛ 
يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون)» , ويذهب ابن أبي دينار إلى القول بأنَّ 
مز هر الذي طقر لله مالي على يديه إفرينية من ملحب الشيعف وان کان به 
عمّالهم إلا أنه كان [لا] يتمذهب بمذهبهم, وحمل الناس في أيامة على مذهب 
الإمام مالك رضي الله عنه وقطع ما عداه»50 , 

وبالرغم من مصداقية هذين العاملين في تفسير إرسال الفاطميين لبدو بتي 
هلال إلى إفريقيّة» فإن تتبع أطوار العلاقات الزيرية ‏ الفاطمية 
العاملين لم يكونا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بدخول القبائل 
إشكالية القطيعة السياسية والدينية كانت مطروحة 
النصوص بأن الفاطميين عندما أحسوا 
للاستقلال» أثاروا القلاقل بالمنطقة» خا 


عليه مهتا يتوليه الحكم ومعزياً في | 
الناس بإفريقيّة ‏ 


يوكد أن هذين 
الهلالية إلى إفريقيّة. إذ أن 
من قبل على الساحة. فتفيد 
بتزايد قوة أمراء بني زيري واتجاههم 
مه بعد عتولة المصور بن بلكين لمن وقد 
بيه بلكين سنة (374ه) ‏ من فقهاء ووجوه 


(إنّ أبي وجدّي أخذا الئاس بالسيف فهر وك لا آخذهم إلا 


)48( الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص167. 


(49) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص277» 278. النويري» نهاية الارب» ص342. 
التيجانى › الرحلة» ص19. 


(50) ابن أبي دينار» المؤنس» ص103. 
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e‏ و أنا في هذا الملك ممن يُولَّى بكتاب ويُعزل بکتاب» لأني ورثته 
عن ابائي وأجدادي وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حي a SG:‏ 
حادثتين تعبران عن توجه الفاطميين للسيطرة على إفريقية والسيلولة مون سمتلي 
عم 

فبالنسبة للحادثة الأولى» فتتمثل في إرسال الخلافة الفاطمية داعية إلى 
إفريقيّة يدعى أبو الفهم الخراساني سنة (376ه)» الذي استطاع جمع الأنصار وعمل 
البنود وضرب السكة. وعندما عمد الزيريون للقضاء عليه أمرت الخلافة الفاطمية 
المنصور بعدم التعرّض له أو لكتامة©© , ولكن المنصور لم يبال بالأمر الخلافي 
وتتبع الذاعي وقتله سنة (378ه) وقاتل قبيلة كتامة. 


أما الحادثة الثانية» فكانت في الأطراف الشرقية لإفريقيّة» فتفيد المصادر بأن 
الحاكم بأمر الله الفاطمي عر الم الصقلي واليا على طرابلس سنة (390ه)ء 
فى حین أنها كانت تاب للامارة الزيرية منذ سنة (367ه)» إلا أن باديس لم يرضه 
ذلك وقاتل يانس الصقلي وهزمه. وازداد إصرار الخلافة الفاطمية على إثارة 
القلاقل بالأراضى الزيرية» فأرسلت يحبى بن على تجدة لقلفل بن سعيد عندما 
خرج هذا الاش عا باديس سنة (393ه) وقد وصل يحيى ومعه فلفل وفتوح بن 
علي إلى قابس وحاصروا فيها عطية بن جعفر» ثم غادر يحيى إلى طرابلس ومنها 
إلى E‏ 


على الرغم من وقوف الأمراء الزيريين في وجه الخلافة الفاطمية ‏ التي 
عملت جاهدة لإبقاء إفريقيّة طرفاً تابعأ لها بإرسال الدعاة ‏ وذلك بإبداء الشدة في 
القضاء على أية حركة تهدد أمن واستقرار سلطانهم» فإن الخلافة الفاطمية لم تتخذ 
إجراء انيما بل حاولت استقطاب أمراء بني زيري من جديد. ويبدو اَن خروج 


(51) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص240. 

)252 النويري» نهاية الارب» ص321. ابن الأثير» الكامل» ج7 ص133. 

)53( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص243. 

(54) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص256. ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص ص199 - 200. 
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ال عن الخلافة الفاطمية كان أمراً مفروغاً منه» إذ يقول المعز لدين الله 
الفاطمي لعم ابيه حندما أبني عدم ثقته بتولية بلكين بن زيري المغرب. إن الأمر 
الذي طلبه جعفر ادا حر خر سا يصبر إلية أمر يوسب فإف تطاولت المدة 
00 ال ور 

ومع ذلك تشير المصادر بأن العلاقات بين الخلافة الفاطمية وبين الإمارة 
الزيرية كانت طيبة» فاتصلت بيئهما المودة وتبادلوا الهدايا. واستمر الزيريون 
طرق على الما للفاطميق وللمتهب الشيعي. وتي سنة (03قه؟ وصل إلى 
المهدية مركب فيه هذية جليلة من الحاكم إلى ثصير الدولة باديس صاحب 
إفريقيّة» وإلى ولده المنصور عزيز الدولة» ووصلت سجلات منه إلى نصير الدولة 
بإضافة برقة وأعمالها له. وفي سنة (405ه) أرسل نصير الدولة هدية إلى الحاكم 
بأمر الله ضمت مائة فرس لها سروج محلاة شدّت في ثمانية عشر حملا أقفاص» 
وفيها ثمانية وعشرون حملاً من الخز والسمّور والمتاع السوسي المذهب النفيس» 
وعشرين وصيفة وعشر صقالبة. كما وجهت أخت نصير الدولة في السنة ذاتها هدية 
إلى السئدة نشت الاك , 


وبالرقم مما عرف له أتباع الحلهب الشيس عن أهوال: على يد آهل ال2 
سنة (407ه) فإن الخليفة الفاطمي تغاضى عن ذلك» وأرسل في أواخر سنة 
(407ه) سجلاً خاطب فيه المعز بن باديس بشرف الدولة” . فتذكر المصادر أن 
المالكيين قتلوا عدداً كبيراً من الشيعة في بداية حكم المعز. ولم يأخذ هذا الأخير 
أى إجراه عضاة لهله الحركة واكتقى بالاعتذار لاط .9 . وينفرد الدباغ بذكر 
أن المعز قد رعب من الستة ودبّر قتل زعيمهم الشيخ أبا علي الحسن البلوي . 


(55) المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ج1 ص ص199ء 100. 

(56) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص259» 260 261. 
(57) المصدر نفسه» ج1 ص269. 

(58) ابن خلدون» العبر» ج6 ص29. 

(59) الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص154. 


نخلص مما تقدم إلى أنه ولئن شاع أن التواجد الهلالي بإفريقيّة كان نتيجة 
للقطيعة الدينية ‏ السياسية بين الخلافة الفاطمية في مصر وبين الإمارة الزيرية 
ارت فان عله القطيحة لم تكن السب المباشر. 


ومن الجدير بالذكر أنّ المصادر يرز أهمية دور وزير المستتصر أبو محمد 
الحسن بن علي اليازوري في دول بنى هلال إلى إفريقية قلقد دكت مكاحتات 
بين هذا الأخير وبين الأمير الزيري المعز بن باديس حول «أتيكت» أو بالأحرى 
آداب المخاطبة بينهها. فيذكر كل مخ النويري ابن الأثير راين ادون أن الممق 
ابن باديس احتقاراً لليازوري ‏ لأنه لم يكن من أهل الوزارة بل من أهل الفلاحة ‏ 
امتنع عن مخاطبته بما كان يخاطب به الوزراء قبله» فأخذها عليه اليازوري وعمل 
على إفساد ما بين المعز والخليفة الفاطمي المستنصرء حتى كان له ما أراد 
وا فعا لذلك القبائل العربية الهلالية إلى إفريقية س 4457 . وإذا ما كان 
عامل الخلاف بين الوزير القاطمي والآمير الزيري المعز بن ياديس» قد راق فد 
بعض المؤرخين سبباً وجيهاً لإرسال بدو بني هلال إلى إفريقيّة» فإن هذا العامل لا 
بعكو أن يكون تفسيراً واهيّاً. فليس منطقيا أن تقوم «دولة» بمقام الخلافة الفاطمية 
بمواجهة مع أحد الأطراف لسجرد أن أحد رجالاتها قد تعرض لإهاتة ماء اة 
إذا ما علمنا أن الخلافة الفاطمية كانت تعترضها في تلك المرحلة مشاكل سياسية» 
أهمها الصراع بينها وبين العباسيين» وظهور قوة السلاجقةء وفتناً داخلية نعيجة 
ضعف سلطان المستنصر واستبداد الأمراء بأمور الحكى؟» بل من الطبيعي أن 
تكون ردة فعل الخلافة الفاطمية استقطاب الأطراف والاستغناء عن خدمات الوزير. 
مع العلم أنه لم يكن المعز بن باديس الأمير الوحيد الذي امتعض من تولي 
اليازوري الوزارة. فيذكر ابن خلدون أنه «لما ولي الوزارة خاطبه أهل الجهات ولم 
يولوه» فأنف من ذلك» فعظم عليه» وحنق عليه ثمال بن صالح صاحب حلب 


)60 النويري» نهاية الارب» ص ص342 - 343. ابن الأثير» الكامل» ج8 ص55. ابن خلدون» 
العبر» ج6 ص29. 

(61) المقريزي» إغاثة الأمة , بكشف الغمة» تحقيق عبد النافع طليمات» دار ابن الوليدء 
حمص » ا دت» ص 23. 
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E E‏ الي ل ل صا ا لل a‏ 
إفريقيّة» وانحرفوا ع 

والمعز بن باديس صاحب إفر يعي 

إن تظافر ما ذكرته من أسباب لإرسال الخلافة الفاطمية بني هلال إلى إفريقية 
والتي كما تبدو تفتقد للمنطقية وإن أخذ بها . لا تعطي تفسيراً كافياً. وإ لا تشير 
المصادر إلى قيرفل فإنه يمكن الأبند بما جاء في بعضها من معلوماك عن 
الأحوال الاقتصادية والأوضاع الداخلية بمصر في تلك المرحلة؛ في محاولة للربط 
بينها وبين هجرة بني هلال. فالمصادر تؤكد على أن فترة خلافة المستنصر (427 _ 
8ه) كانت جميعها فترة اضطرابات اقتصادية» إذ إنه عاش في «الهزاهز والشدائد 
والوباء والخلاء والفتن». كما أن سنة دخول بني هلال إفريقيّة (443/ 444م), 
كانت فيها مصر تشكو غلاء ومجاعة نتيجة قصر النيل وخلو المخازن السلطانية من 
اد 

ولئن أبرز المقريزي ارتباط الحالة الاقتصادية الزراعية بالذات ‏ باعتبارها 
مورداً رئيساً للغذاء بالنسبة للشعب ‏ بحال الئيل الذي يحذد معدل فيضانه بستة 
عشر ذراعاً. فإذا نقص عن ذلك تعاني الأرض جفافاًء في حين أنه إذا زاد عن 
ذلك تغرق الأرض. وفي الحالتين تتعرض المنطقة لشدة اق اة متمثلة في انعدام 
الأقوات وغلاء. الأسعار وظهور المجاعات والأورعة؟) فإنه وكما يذهب إلى ذلك 
الصاوي» إن قصور النيل لم يكن السبب في ذلك» لأنه بلغ في سنة سبعة عشر 
ذراعاً وخمس أصابع. ولذا يمكن الأخذ بالفحليل الثاني الذي أورده المقريزي 
وعو خلر المقازن السلطانية من الأقرات ٠‏ ولا يهمنا هنا أسباب خلر الستازة 
التي يسهب المقريزي في ذكرها بقدر ما يثير اهتمامنا الربط بين المسبغة التى 
عمّت مصر وبين دخول بني هلال إفريقيّة (443 _ 444م) . 1 


(62) ابن خلدونء العبر» ج6 ص29. 
(63) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتاليفم دته چو ص 
)64( المقريزي» إغاثة الأمق ص17. 
| أخمة االلسد: مجاعا الفاطمية ناء 
)65( لصاوي حمد السيد» مجاعات مصر الفاطمية (الأسباب والنتائج)ء دار التضامن » نیروت» 
8, ص ص28 36› 40. 


(66) المقريزي» إغاثة الأمة» ص17. 
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فتزخر المصادر بالنصوص الدالة على أن توجيه بدو 
انتقاماً من المعز بن باديس لقطعه الدعوة 
العياس بداد لم يكن إلا ذريعة لل 
بصعيد مصر إثر استقرارهم به67) 


بني هلال إلى إفريقيّة, 
والدخول تحت لواء بني 
من الفتن التي كان يثيرها بذر سال 
٠‏ ويتضيح أكثر وضع مصر الاقتصادي وتأثر بدو 
بني هلال بهذه الوضعية ‏ خاصة وأن المنطقة التي استقروا يها عرفت بسجفاف 
مناخها وقلة مراعيها'©» -؟ من خلال دقع الوزير اليازووي لقبائل بي خلال. یرل 
إفريقية بقولة لهم "قد اعطيتكم المخرب» رملك المير بن بلكين الچ ایی آل 
الأب خلا ری يتؤكد ری علي اما یل ہی ملا د 
باعمارها عركراً جديا الاستقرار رهووداً هاما للغيش بالسنية لهي.. فالا رلو 
إفريقيّة» «كتبوا إلى من بقي منهم بالديار المصرية أنهم وجدوا بلاداً في نهاية 
الخصب والخير ولا لهم فيها ناه ولا مزاحم» بل جميعها بحكمهم حيثما شاؤوا 
وتوجهوا. فانثال من يقي من العرب بمصر على المسير إلى إفريفية01©, 


للخلافة الفاطمية 


وإن شجعت الخلافة الفاطمية بني هلال لدخول إفريقيّة» تخلصاً من فتنهم 
من جهة» ومحاولة منها للحذ من عدد سكان مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
والمجاعات من جهة أخرى» بأن أعطت لكل واحد منهم بعيراً ودينار©؛ فإتها 
قد استفادت من خروج الوفد الثاني من مصر إلى إفريقيّة» إذ أخذت أضعاف 
الأموال التي أعطتها وأنفقتها على من سبقهم. فيذكر ابن أبي دينار أن بني عم بني 
لال في مسب را الخليقة القاطوي السام لهي واللسال يس م 


(67) ابن الأثيرء الكامل» ج8 ص55. ابن خلدون» العبر» ج6 ص ص28؛ 30. ظ 
)68( دغفوس› زاضی › «العرامل الاقتصادية لهجرة بلي هلال وبني سليم من مصر إلى 
إفريقية٠»‏ مجلة المؤرخ العربي» ع20» 1981» ص43. 
(9) ابن خلدون 6 ص31. 
بن ون» العبر» ج6 ص 0 
و ضرة القاهرة " الخا بالقا ة من 
)70( ابن تغرى برد النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهر 2 00 a e‏ 
٤‏ 1 المغرب)» تحقيق حسين نصار» مطبعة دار الكتاب» . 
9 80. 0 
٠ . 8‏ ذ القاهرة» 
1( ابن خلدون» العبر» ج6 ص31. ابن تغري بردي» 0 1 3 حلي 
ص79. ابن أبى دينار» المؤنس» ص105. ابن الأثيرء الكامل» ج8 ص 
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فمنعهم من ذلك إلا أل وحطوة شيئاً من أموالهم . فأخذ منهم ضاف ما أعطاه 
لبني عمهم وسرحهم”*7. 

لذلك» فإن دخول هذه القبائل التي اضطرت إلى دفع بعض المال لأجل 
موطن أفضل تسبب حسب زعم بعض المصادر في تخريب اقتصاد المنطقة 
(إفريقيّة) . وحيث إن هذه الدراسة تهدف للبحث عن أسباب أزمة إفريقيّة الاقتصادية 
في القرن الخامسن لاوسلا رالتي عمد الكثير من الذارسين إلى اتحميل مسؤولتها 
للبدو بصفة عامة ولبدو بني هلال بصفة خاصة إثر دخولهم إفريقيّة (443 _ 444م), 
رأيت أنه من الضروري التعرض إلى أوضاع إفريقيّة بعد الهجرة الهلالية مع رصد 
المتخيرات » حتى يتستى لي ب وبموضوعية - إدراك الأسباب السقيقة لهذ الأزمة. 


(72) ابن أبي دينار» المژنس» ص105. 
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تمهيد ع ص ار 
يي م د 2222222-2-222 ص ي 


| إن المتصفح للأعمال المتعلقة بتاريخ إفريقيّة على تدرتياء يلحظ كيف أن 
جلها لم يكتف باصم إمكانيات المنطقة الاقتصادية قبل قدوم قبائل بني هلال» 
بل نراه وحتى يؤكد الاثار السلبية التي نسبت للبدوء يقرن التدني الذي ميّز تاريخ 
المنطقة في القرون التي تلت الهسجرة الهلالية بدخول هذه القبائل إلى إفريقيّة في 
القرن الخامس للإسلام . 


غير أل دور البدو في تاريخ المنطقةء كما سبق وأنّ بيّنت في الباب الثاني 
المؤسسات في تاريخ المغرب الوسيط كانت من تأسيس شخصيات بذوية. 


وإذا ما عجز الهلاليون عن تكوين إمارة في بلاد المغرب» فذلك لا يعود 
ا الطبيعة البدوية التي ترفض الاستقرار وتفضل أعمال التخريب التي بالغ ابن 
خلدون في تحديد حجمها. فدخول القبائل العربية إلى إفريقيّة ذات الخلفية 
الممكدة مايا EE O‏ 
قيام الإمارات في المنطقة» أن تلتف هذه القبيلة أو تلك حول هذا الداعي أو ذاك 
في مناطق بعيدة عن عيون السلطة المركزية القائمة. وعند اشتداد عود الأتباع تتجه 
أنظار هذه القوة الجديدة نحو مركز هذه السلطة فتطيح بها وتحل محلها. 

ولكن عامل العصبية القبلية الذي وخد عرب القرن الخامس للإسلام على 


أهميته کان غير قادر خلى ا إمارة أو عحقى القضاء النهائي على الحكم 
الزيرق . قالعصبية القبلية: ووفقاً للرؤية المقترحة في هذا العمل قادرة فقط على 


222 اهن ملاع ا ی ی 


زعزعة هذا النظام أو ذاك. ولكنها في حاجة إلى عقيدة أو أيديولوجية توس 
صفوفها والأهم من ذلك تقنع غيرها بتبني مبادئها. لذلك فإنني أعتقد بأنه بائى 
هلين العاملين العصبية والعقيدة وباتحادهما فقط تقوم الكيانات السياسية وبضعفهى 
تتدهور. فتسقط. 

إن هذه العلاقة بين هذين العاملين في حالتي القوة والضعف شكلت حسب 
اعتقادي ملامح تاريخ المغرب الوسيط . وهذا المقترح لا يلغي بطبيعة الحال الآراء 
والتفاسير الأخرى المقترحة من قبل العديد من المؤرخين. فالمد البدوي له علاقة 
بأزمة إفريقيّة في القرن الخامس للإسلام» وسيطرة صنهاجة على مصادر الذهب 
كانت لها آثار سلبية على اقتصاديات المنطقةء كما أن الأزمات الطبيعية والكوارث 
عبت هي الأخري عورا سليياً لا يقل خطورة عن الاين السابقين: غير أن هذه 
العوامل على أهميتها تظل عوامل محفزة ولا تفسر الأزمة من منطلق شمولي. 
لذلك رأيت أن أتوقف عند تفاصيل هذه التفاسير مجتمعة في الفصلين الأول 
والغاني؛ مضيفة في الفضل للعالث والأطير جع تظري القائلة بضرورة اواد 
عاملي القبيلة والعقيدة وعلاقتهما بقيام السلطة المركزية. 


فاب الثالت/ الفصل ازل بو علدل بوحلافتيى رارم 


إفريقية 
ا ا ا 
الفصل الأول 


بنو هلال وعلاقتهم بأزمة إفريقيّة 
في القرن الخامس للإسلام 


اعتبر العديد من المؤرخين القرن الخامس للإسلام قرناً حاسماً في تاريخ 
إفريقيّة الوسيط. فحسب اعتقاد الأغلبية الساحقة من المؤرخين الأوائل ومن 
المحدثين شكل القرن الخامس حاجزاً بين مرحلة اعُّْقِدَ بأنها تمثل فترة البناء 
والتشييد» وبين مرحلة عمّت فيها الفوضى والتخريب. ولن أضفي على هذا 
الموضوع أي بعد جديد إذا ما قررت كغيري بأنّ ظاهرة التدني كانت من أعمال 
قبائل بنى هلال. غير أن المتمعن فى أحداث هذا القرن» قد يخلص إلى رؤية 
مغايرة» 0 تؤكد تعددية العوامل في هله الاأزمة. ولا تنفي كلية دور البدو فيها. 
ونظراً للأهمية القصوى التي توليها الأعمال القديمة والحديثة على السواء لظاهرة 
بنى هلال» رأيت أن أستهل هذا الباب بفصل يبحث في العلاقة بين هذه القبائل 
وبين أزمة إفريقية المفترضة . 

لقد ونّق المؤرخون العرب الأوائل» وأخص بالذكر منهم ابن الأثير 
والمرّاكشي والنويري وابن خلدون أحداث القرن الخامس للإسلام توثيقا دقيقا. 
وعلى الرغم من التفاصيل المتنوعة والمتعددة أيضا التي تضمنتها هذه الأعمال» 
فإنها لا تتردد في تحميل قبائل بني هلال مسؤولية خراب المنطقة. 

فيلكر اين الأكيى آثه توول :الحرب إقريقية «شئوا الغارات ورا الطرق 
وأفسدوا الزروع وقطعوا الثمار»©: وأنّه بائهزام المعز بن باديس فارًا إلى المهدية 


(1) ابن الأثيرء الكامل» ج8 ص56. 


سنة (449ه) «شرعت العرب في هدم الحصون والقصور» وقطعوا الثمار وخربوا 
الأنهار©. أما عبد الواحد المراكشي فيذكر أنهم «عاثوا في القيروان عيثاً شديدا 
E 5-6‏ في حين أن التويرق يذكر أنهم عند حصار القيروان «اشرعوا في 
هدم الحصون والقصور وقطع القماو وتعمية العيون وخرات اهارا . إلا أن ابن 
خلدون قد عد من أبرز المؤرخين العرب المسلمير اهتماماً بالهجرة الهلالية إلى 
إفريقيّة وبلاد المغرب عامة» وتأكيداً على دورهم التخريبي . 

ويك إن ابن غخلدرة بعد سن أكثر المورعين اباسا ا ا الهلالية؛ 
رأيت أن أفرد لآرائه جزءً| أكبر. فوفق رؤيته المدينة للبدو يعتبر ابن خلدون البدو 
من ألذ أعداء الحضارة مُرجعاً كل خراب ألم بالمنطقة إلى القبائل البدوية. فيفيد 
بأن «إفريقيّة والمغرب لما أجاز إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أول المائة الخامسة 
تمرّسوا بها لثلاثمائة وخمسين من السنين. قد لحق بها وعادت بسائطه خرابا 
كلهاء بعد أن كان بين السودان والبحر الرّومي كله عمراناً تشهد بذلك آثار العمران 
فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدرة . قالقبائل العريية حسب 
زعمه كثيرة التنقل» ولا تقيم كبير وزن للمؤسسات القائمة. . فمن أجل استخدام 
الحجر آثاف لقدورهم ١اينقلونه‏ من المباني ويخربونها عليه. . . والخشب أنشا» 
إنما حاجتهم إليه ليعمّروا به خيامهم» ويتخذوا الأوتاد منه البيوتهم فيخريون 


السقف لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل 
العمران)؟؟؟ 


أكها أن ازدراء ابن خلدون لهذه القبائل واحتقاره لها جعله لا يتردد فى 
وصفهم بأبشع الأوصاف. فدخول هؤلاء الذي اقترن بخراب المنطقة يشبّهه أبن 


(2) ابن الأثيرء الكامل» ج8 ص56. 

(3) المراكشي» عبد الواحد» المعجب في تلخيص أخبار 
محمد زينهم محمد عزب» دار الفرجاني للنشر والتوز 

(4) النويري» نهاية الارب» ص347. 

(5) ابن خلدون» المقدمة؛ دار الجيل» دت» ص166. 

(6) المصدر نفسه» ص165. 


المغخرب» تقديم وتحقيق وتعليق 
زيع» طرابلس› 4ء ص189. 
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خلدون بالجراد يه ياني علي الأخضر واليابس, فهذه القبائل حسب زعمه 


ز على إفريقية «كالجراد المنتشر لا يمرون بشىء إلا آثوا عليه حتى ‏ وصلوا 
إلى إفريقيّة سنة 43“ . 


إن نظرة ابن خلدون هذه للبدو عامة وبدو بني هلال خاصة من الأهمية 
بمكان. إذ اعتمدت عليها ثلة من المستشرقين أمثال غوتيه» شارل أندريه جوليان» 
ووجي إدريس» أرشيبالد لويسء بوقيل.  .‏ مؤكدين ليس فقط على البعد المشريبي 
للعرب والبدو عامة» بل ومسؤوليتهم في أزمة إفريقيّة الاقتصادية في القرن الخامس 
للإسلام . 


ويعتبر غوتيه من أبرز هؤلاء المستشرقين مُنَاوَءَةَ للبدو. فيذكر العروي أنه 
اعتبرهم على الدوام «عنصر تخريب وفوضى وثورة دائمة على كل سلطة منظمة 
قار , فغوتيه وصف بدو بني هلال بقوله «الذئاب العرب» . وذكر دخولهم 
بلاد المغرب بأنه «كارثة أفظع من كارثة الخوارج التي حلت به"2. وأنه بقدومهم 
تفشت جرثومتهم بشكل فظيع في أنحاء البلاد*" . 


وحَذًَا شارل أندريه جوليان حذو غوتيه» ناعتاً قبائل بني هلال العربية 
بالنهابين» واصفاً هجرتهم بأنها كانت «بلا منازع أهم حدث عرفته بلاد المخرب 
أثناء القرون الوسطى»”' . وحمّلهم مسؤولية تحول اقتصاد إفريقيّة من اقتصاد 
زراعي إلى اقتصاد رعوي» معللاً ذلك بأن قدومهم المنطقة» تسبب في تعميم 
النمط البدوي الذي عمل على تحويل الأراضي المعدّة لزراعة الحبوب والخضر 
والأشجار المثمرة إلى غير ما جعلت عليه. واختفت قرى ومدن صغيرة وخربت. 


(7) ابن خلدون» العبر» ج6 ص31. 

(8) العروي عبد الله مجمل تاريخ المغرب» ج2 ص91. 
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(11) المرجع نفسه» ص301. 

(12) جوليان شارل أندريه» تاريخ إفريقيا الشمالية» ج2 ص97. 
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ولي تلم إلا الأراضي الفلاحية الكائنة على طول الساحل حول المدن الباقية أو 
a e‏ )13( 
داخل الجبال التي أحاط بها الزحف العربي دون أن يفتحها © . 


أما روجي إدريس وفي سياق حديثه عن الهجرة الهلالية ونتائجها وصف 
دتو ہی غلال إلى إقريقية بالكارقة السبانيية أو على سبد تبي لار المنار: 
للعادة) 040 .(La Catastrophe Extraordinaire)‏ و لم يتخلص هذا الدارس من دو 
تفاسير ابن خلدون؛ بل نراه يؤكد دور الهلاليين في تدمير مقوّمات إفريقيّة 
الاقتضادية والاجتماعية والسياسة23 , 


وفي إطار نظرة أرشيبالد لويس العامة للبدو في جميع المناطق شرقاً وغرباًء 
يرى أن بدو بني هلال (كالبتشناغ والسلاجقة والأتراك والمرابطين. . .)؛ قبائل 
رخل خربوا كل حضارة مستقرة. كما حملهم ‏ كغيره من المؤرخين ‏ وحدهم 
مسؤولية الخراب. فالأنظمة «الدقيقة التي وضعها القرطاجيون والرومان للريّ 
والزراعة بتلك البلاد لم يدركها الفساد والانحلال إلا في أوآخر القرن الحادي 
عشر: و قبل ذلك2)© 02 , 


أما بوقيل ققد اعتمد ما ذهب إلى ابن خلدوت من أن الھاالسن دلوا إفريقة 
كأسراب «الجراد التي تلتهم كل البقاع التي تمر بها. . [ويذكر أنّ] من أهم نتائج 
هذه الأعمال التخريبية أن تعطلت مناطق شاسعة عن الرراعة تعطيلة مسعديهاً. 
وزحفت عليها الصحراء. وقد عمد هؤلاء الاعات الجفاة إلى أن يدمّروا كنك 
معظم الغابات راسا بأنفسهم أو عن طريق قطعانهم . . .20700 , 


(13) جوليان شارل أندريهء تاريخ إفريقيا الشمالية» ج2 ص98. 


Idris (H.R) «De La Realitê De La Catastrophe Hilalienne», Annales, Tome 23/1,1968, (15) 


p395. 
لويس أرشيبالد اللرعة السرية ا في سرمي ار لیے ےو ویر‎ )16( 


)17( بوقيل» تجارة الذهب وسكان المغرب اكير ترحمة الها 


دي اا عزيز» 
منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» 1988» ص117. 
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ولئن كدب المستشرقون الأوائل عن تاريخ بلاد المخرب وفق رؤية 
استعمارية › عمدت إلى التأكيد على بداوة العرب وعدم تحضرهم لإيجاد تبريرات 
للتدخل الاستعماري في المنطقةء فإن هذه الرؤى تداولها عدد من المؤرخين 
المحدثين العرب. وبدلا من أخذ هذه الرؤى بالتمخيضص والتحليل وإعداد دراسات 
تاريخية موضوعية تهدف إلى الخروج بتاريخ العرب من دائرة التخلف التي فرضت 
من قبل العديد من المؤرخين والعستشرقين الأوائل* اتبع بعضن المؤرخين العرب 
خطاهم وتفسيراتهم والتي استمدت شرعيتها من مقدمة ابن خلدون. 


فلا يتودد بحسي مؤلس في تشبيه دخو بني هلال إلى إقريقية بالطوفات. 
فهذا الأخير أطنب في تعديد مساوىء بني هلال متلا ازا مسؤولية تخريب 
إفريقية وما والاها حتى تلمسان. وقد رأيت تقل ما ذكره حسين مؤئس لإبراز أهمنة 
هذه الرؤية. فيرى حسين مؤنس «أنّ العرب عندما دخلوا إفريقيّة كانوا في الغالب 
فرساناً على ظهور الخيل. وتكفي الفئة القليلة منهم للسيطرة على الأقليم الكبير. 
وإلى هذا يُعزى تغلبّهم الشامل على البلاد. ولا يرجع قط إلى ضعف عزائم أهل 
البلاد وقعودهم عن الذود عن أوطانهم. ثم إن أهل الأرياف والضواحي من أهل 
الزرع والضرع في العادة قوم مسالمون لا ينتظرون الأذى إلآ من الزعَار وقطاع 
الطرق وهم قلة... وقد فاجأهم هذا الطوقان الشامل من العرب الذين وجدوا 
أمامهم بلاداً واسعة تعجبهم وتناسب طبعهم. ولا يكاد يحميها أحد. فرتعت 
خيولهم كيف شاءت وضربت على الناس في كل مكان. وأنزلوا بالناس والمزارع 
والقرى أشد ضرواب الأذى وهم في سكرة بقوتهم واستقلالهم عن أيّ سلطان» 
فصالوا وجالوا كيف شاؤوا. وكانت النتيجة التخريب الشامل الذي شمل برقة 
وطرابلس وإفريقيّة والمخرب الأوسط وختى تلان 


أما حسن علي حسن الذي اعتمد على مقدمة ابن لدوب فقد أتى رأيه 
مؤيداً للبعد التخريبي الذي ألصق ببدو بني هلال» فيفيد بأن الآثار «المدمّرة التي 


ص 629. 


ي 6 1-1 


بعقي ملا 1 ا 

يحمي ميج اریت افريقية الاي 
22% ات لسلسم ضار 
لك lenin EEE‏ 


دلت بالمنطقة كانت نتيجة لتخريب المدن وحرق المزارع في هجمات متلا 
قد لداجي 5 0 

کے E‏ فى رة فل | 0 
أنلفت التقدم الحمراني الذي كانت تنعم به إفريقيّة» ١‏ ويذهب إلى أبعد من ذلك, 
فيذكر صراحة أن هجرة بني هلال كانت بمثابة حركة غزو مسلح إذ «حملت فى 


)20( 
طباتها الكثير من ألوان الدمار والخراب؟ ‏ . 


كما يمكن الاستشهاد ببعض الدارسين الذين اعتمدوا بدورهم في تفسير هز, 
الظاهرة اعتماداً كلياً أو شبه كلي على مؤلف ابن خلدون» أذكر من بينهم سعد 
زغلول عبد الحميد والسيد حنفي عوض ومحمد المهدي والتقي العلوي. فسعر 
زغلول عبد الحميد. وإن كان في الأغلب لا يدلي برأيه في الهجرة» فإنه أبرز 
الوه اليم لبدو بني علال روصب أعباليم با0 


أما السيّد حنفي ومحمد المهدي» فبالرغم من أنهما نبّها إلى ضرورة إعادة 
النظر في تاريخ بني هلال الذين وصفوا بالهمجيّة؛ فإننا نجدهما يحذوان حذو 
غيرهما من الباحثين» فيلقيان باللوم والمسؤولية على بدو بني هلال في الدمار 
الذي شهدته إفريقيّة. فيشيران إلى أن بدو بني هلال قد قوّضوا صرح بلاد إفريقية 
وجعلوها تعيش اضطرابات كبرى. إذ أنهار عنصري الاستقرار السياسى والاقتصادي 
- الاجتتماعي وتفرق شمل المضلقة رت رج تكبة اقتصضادية كانت رة ال 
لبي تاريخها 20 


وإذا ما اعتبرت آراء ابن خلدون مجحفة 
تميزت عن غيرها بشدة المغالاة. 
ج 0 و 
)19( حسن حسن علي» «الغزو 
مج24» 1977 ص103, 
)20( المرجع نفسه» ص139. 
(21) عبد الحميد سعد زغلول» المغرب | 
ص 426 ش 
(22) عوض السيد حنفي وصديق 
الاجتماعي» دار المعا 


بحق البداوة» وهى آراء تبتّاها العديد 


تأمقط اللوم کل اللو علي بر يان خلال في 


الهلالي للمغرب . أسبابه ونتائجه»» المسجلة التاريخية المصريةة 


لکبیر» دار النهضة العربية» بيروت» 1981 ج 


خمد انموي ری 


تي هلال بين العسار التاريعي والؤائع 
ا 20 بسي بير 5 ي 
ا 0 5 


ک۳ 
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تخريب المنطقة. فيفيد هذا الأخير بأنه في سنة (443م) اظهرت في الجنوب 
التونسي الفرق الأولى 4 الموج بج مصحوية بعيالها وخيامها وإبلها وماشيتها حي 
من الكوارث والفظائع المرعبة في المواة قع التي حل بها 
: 0 آخر أنه بدخول هؤلاء اي عم التخريب 
والتدمير والاكتساح سائر المدن والقرى التابعة لها. وانتشر الذعر 0 والفتن 
الملالهمة في جميع المناطق التونسية» فارتبكت أعمال السكان وضاقت حيلهم 
وطاشت عقولهم وماج بعضهم في بعض. ولم يتردد إزاء ذلك فى وصف هجرة 
بني هلال إلى إفريقيّة والمغرب وتمثيلها بغزوات الوندال التي اكتسحت الشمال 
الأفريقي في القرن الخامس دنا 


هذا وإن هبت أغلب. الدراسات التاريضية إلى القول باق بدو ى خلال تتيسسة ا 
لطبيعتهم البدوية كانوا أعداء للحضر»ء وهم وفقاً لذلك المسؤولون عن دمار إفريقيّة | 
وبلاد المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعياء فإنه قد برزت بعض الأعمال الحديثة ‏ [ 

| 
أ 
| 


وإن كانت نزرة - تناولت دراسة البداوة والحضارة بموضوعية. وأكدت على أن 
دخول بني هلال إلى إفريقيّة لم يكن السبب في دمار المنطقة وخرابها السياسي 


وكما كان المستشرقون الأوائل أول من بادر إلى دراسة تاريخ بلاد المغرب 
فى العصر الوسيط وتحليلهء فإن المؤرخين المحدثين من المستشرقين خاصة 
أخذوا على عاتقهم دحض هذه الرؤى. ولعل آراء جون بونسي الباحث الفرنسي | 
تعد من أهم الآراء التي أنصقت بدو بني هلال. ففي البداية يؤكد هذا الباحث ا 
على أن الاعتماد على نظرية ابن خلدون في إقرار هذه الظاهرة بک ا فادحاًء 
ذلك أن ابن خلدون بحكم كونه رجل دولة وبحكم انتمائه إلى الأرستقراطية من 
جهة» والتصاقه بالحياة المدنية الحضرية من جهة أخرى تناول موضوع البدو من 


(23) العلوي التقئ» «أصول المغاربة» اپ بالمغربين الأدنى والأقصى»»؛ مجلة البحث 
الكل + |( الجامعي للب العلمي » جامعة محمد الخامس» المغرب» ع35“ 
5 ص391. 

(24) المرجع نفسه» ص ص392» 394. 


20 عقي الاي أنه الريية ا 
1-7 1 . فم هذه المشاهد. کے 
منظور عصر يدين ل a‏ ا 
خلدون كان قل كتب بعد مرور ثلاثة قرون على هجرة يني علال» وشي خترة کاو 
)25 ىق رالاة ة ناتجة ع ب 
لوجود عدة تغيرات E‏ > ليست بالضرورة ناتجة عن هجر ي هاال, 
ويؤكد على ذلك بقوله أن المؤرخين المعاصرين لدخول بني هلال إلى إفريقيّة أو 
الذين عاشوا في المرحلة التالية للهجرة (أي بعيدها)» لم يتناولوا هجرة بني هلال 
بالجدة التي تناولها بها ابن خلدون©©. كما أنهم لم يذكروا أن بني هلال» قد 
رموأ النيران في المدن أو قطعوا الأشجار*“. وينتقد بونسي ارام مارسي وجبوليان 
وغوتيه لاتخاذهم موقفاً سلبياً من الهلاليين اعتماداً على كتابات ابن خلدون مبرزا 
* م f.‏ بس )28( 
عنصرية نظرياتهم . 


إن آراء بونسي هذه تعدّ بحق إضافة في مجال دراسة أزمة إفريقيّة في القرن 
الخامس فتناقلتها أعمال حديثة أخرى أخصض بالذکر منها أعمال كلود كاهين وجاك 
بيرك وإيف لاكوست. 

تخلود كاعين في وده على قال يوتسي اأسطورة الغزوة الهلالية» يتفق مع 
هذا الأخير ميرراً أنّ تدهور ودمار إفريقيّة كان قد بدأ قبل قدوم بدو بني هلال إلى 
او ويتخذ إيف لاكوست الوجهة ذاتها لإبراز خطأ النظريات القائلة 
بمسؤولية بدو بني هلال في أزمة إفريقيّة في القرن الخامس. فلاكوست ينتقد 
المؤرخين لاعتمادهم على ابن خلدون في تفسير الأزمة. إذ يفيد بأنه لا يوجد فى 
أي من مقدمة ابن خلدون ولا في عبره دراسة نظامية/ متماسكة (دو نم 
للأزمة التي لاحظ ابن خلدون آثارها في القرن الثامن للإسلام . فالمو لف له ب 


dence Ifrikiyenne,» Ct, Tome 9-10, 1961, .232م‎ Poncet, (25) 


Poncet (J), «Prospèrite Et 2 
Annales, Volume 22, 1967, p1100. 


«Le mythe de la Catastrophe Hilalienne»; 


Poncet, «Le mythe de 1a Catastrophe Hilalienne», p1100. (26) 
Poncet, «Prosperitê Et Dêcadence...» .233م‎ (27 
ilalienne», p1100. (28) 


Poncet, «Le mythe de la Catastrophe H 
Cahen (C), «Quelques Mots Sur Les Hilaliens Et Le Nomadisme», Journal Of The (29) 
en (C), « 


Economic And Social HistorY of Orient, Vol 9, 1968, p130. 


إلباب الثالث/ الفصل الأول: بتو هلال وعلاقتهم بأزّمة إفريقية 231 
عرضا منهجيا للأسباب العميقة لهذه الظاهرة المدمّرة» ذلك أنه يكتفى بوصف 
الي E‏ والفوضى وقيام وسقوط العديد من المراكز ا ولكن 
مسألة الأزمة لم تطرح والهجرة الهلالية لم تان المجرو الركيسى. . وإثها طارست 
شمن أسباب الفوضى والاضطرابات50 , ْ 


ويؤكد إيف لاكرست على أن المؤرطين والتارسين المحدثين إضلفة إلى 
ا الكلي على ابن خلدون أسقطوا من حساباتهم الأحداث التي تعيق 
هذه النظرية أو تضعفها خاصة وأنّ في مؤلّف ابن خلدون العديد من الأحداث 
والشواهد المضادة لهذه الرؤية المدينة لبدو بنى هلال" . ويرى لاكوست أن هذه 
الرقية هي أسطورة ليست بن قبل الصدفة بل غلبت في إظار الأبسرلرجنة 
الاستعمارية . كما أنه يدحض ما يذهب إليه بعض الذارسين من أن دخول بتي 
هلال إفريقيّة كان بمثابة غزوات المغول لبلاد المشرق» فالفارق بينهما شاسع . كما 
يفتد لفظة غزوء فهي في رأيه لا تعبر حقيقة عن الوضع وعن تنقل القبائل العربية 
الهلالية منذ القرن الخامس وحتى القرن الثامن في أرجاء بلاد المغرب” , 


أا جاك بيرك فيتفق أيضاً مع بونسي وإيف لاکوست» وينتقد بدوره اعتماد 
المؤرخين على كتابات ابن خلدون الذي لم يعاصر أحداث القرن الخامس وكتب 
فى مرحلة متأخرة. ويستدل بيرك على ذلك» بأن البكري الذي عاصر الأحداث لم 
يذكر سقوط القيروان إلا سنة (452ه) أي بعد الهجرة الهلالية بحوالي عشر 
سترات, كما يحب إلى ممق الزعم القائل بخراب إفريقية الشامل والنهائي . | 
يذكر أن القيروان بالرغم مما تعرشت له من تير استطاعث في رة لاحقة 


(34). 


استعادة نشاطها وحيويتها الاقتصادية المعهودة 


La Coste (y), Ibn Khaldoun..., p87. (30) 


(31) المرجع نفسه» ص ص88» 107. 
(32) المرجع نفسهء ص103 . 


(33) المرجع نفسه» ص95. 


B : 
erque(J), «Du Nouveau Sur Les Ban; Hilal», Studia Islamica, N36, 1972, pp100, 103. (34) 


232 اعفن ملاح أزمة افريقية الاتصرار.. 
ومثلما اعتمد المؤرخون العرب المحدثون على وجهات نظر استشراقية حول 
اتهام بدو بني هلال بتدمير إفريقيّة» فإنهم وللمرّة الثانية نراهم يعتمدون على رؤى 
استشراقية فتكت مزاعم تخريب بدو بني هلال لإفريقيّة» ونفت عنهم الاتهام. 
وبالإمكان الاستشهاد بأعمال عبد الله العروي وجميل أبو النصر وأبو القاسم کرو 
والتي عمدت إلى دحض الأطروحات القائلة بأن دخول بدو بني هلال إلى ارف 
كان نقطة تحول سلبية فى تاريخ المنطقة منتقدين المؤرخين والدارسين لعدم 
تمعَنهم في الأجداه ` 


فالعروي يقدّم تحليلاً لعوامل ومراحل انحلال الإمارة الزيريّة مبرزاً أن وجود 
بني هلال لا يختلف عن وجود أية قوى بدوية بالمنطقة. «فالبدوي يحتاج إلى 
مراع وهذء دود في لوضن الجخرب, قلا بد للواقة أ يطرد من ہے ا 
وفي مرحلة لاحقة يضايق الاقتصاد الرعوي الزراعة والغراسة. فتتعذر العودة إلى 
إنتاج زراعي وتفرغ القرى والمداشر ويتنائر السكان وتتباعد الأحياء. وتحل الخيام 
محل الدورء وتقرتب عن هذه التطورات: تحولات أخرى لا تقل خطورة مع 
انحطاط الإنتاج الزراعي وتناقص خلال الخرس. وتقل الخروة العامة وكسيد 
التجارة. وتسوء أحوال سكان المدن فتختنق هذه خاصة بعد أن تكون قد نهبت 
وسلبت من ذخائرها أثناء الحروب والفتن. وهذا ما حصل بالضبط للقيروان 
والقلعة وتاهرت) . 


كما يفيد العروي بأنّ مراحل دخول الى بني هلاك إلى [قريقية » وسا سا 
من اضطرايات وفوضي لا ينكرها المؤرطين. ولک يتعدون الوصف إلى الاتهام . 
ويذكر أن 0 المؤرخين لا يكتفون بالقول هذا ما يفعله البدو والرخل» بل 
يؤكدون على أن هذا هو ما يله الحرب حيثعا كار رغم انهم يعرفون أن ابن 
خلدون أو الإدريسي يقول العرب ويعني بهم الأعراب أي البدو. ولكن الأغراض 
تدفع كتاب الاستعمار إلى استغلال الاشتراك 5 المع 3 , 


(0) العروي عبد الله مجمل تاريخ المغرب» ج2 ص 95. 
)36( المرجع نقسه» ج2 ص ص96 97. 
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أما جميل أبر التضرء قرمن أ قا 

كنا ادم كر الي * يسرد وقائع المولجهة بين بدو بی ملل وبين 
الزيريين لما جاءت في المصادر العربية الأولى. ينتقد كل من اتخذ من مؤلفات 
التيجاني أو ابن خلدون مصدراً ريسا : ل a‏ 0 3 
320 ر رئيسيا في دراسة أزمة إفريقيّة في القرن الخامس 
لارسلام . 

اريت كاد أبو القاسم كرو وجهة من تقدم ذكرهما. وأول ما يؤكده جسامة 
انيقل الذي وقع فيه الدارسون لاعتمادهم بالدجة الأولى في تحليلاتهم ونتائج 
أبحائهم على ابن خلدون لإبراز مسؤولية بدو بني هلال في الأزمة التى عاشتها 
001 ع  )38( N a‏ ۴,. 3 1 3 
إفريقية في القرن الخامس 839 واخذ كرّو على عاتقه إبراز اختلاط الأمر على ابن 
خلدون في تناوله لبني هلال. وذلك من خلال تعميمه فى إخباره ووصفه للخراب 
والذمار الذي شاهده وكأنه حجدث كله من القبائل العربية والبربرية فى القرن 
الخامس . بالرغم من أن | لكثير من هذه القبائل كانت الها أدوار إا :7 . 


ولعله من المفيد القول» بأنْ كرّو يعطى بعض العذر لابن خلدون» ذلك لأن 
المصادر السابقة له وقفت بذكر انتعاش المنطقة وازدهارها الاقتصادي عند القرن 
الخامس» وأنّ مصادر القرن السادس أكدت على الفتن والحروب والنهب. وفي 
سبيل إبراز عدم مسؤولية بني هلال في الخراب الاقتصادي ‏ الذي أكد عليه بعض 
الدارسين اعتماداً على ابن خلدون ‏ يذكر بعض الأحداث التي خربت أثناءها بعض 
أراضي إفريقيّة كالإربس ‏ على سبيل المثال - وقفصة””” . 


بعد هذا العرض لمختلف الآراء التي اهتمت بهجرة بدو بني هلال إلى 
إفريقيّة, سأتناول بشىء من التفصيل مراحل دخول بني هلال إلى إفريقيّة ‏ إذ كنت 


Abu Nasr Jamil, A History of the Maehrib i 
ghrib in the Islamic Period. © i iversi 1 
Press, Cambridge, New York, 1990, p70. ا و‎ 


0 ت ف التاريخ والتراث» دا 
المعارف للطباعة والشر» مؤسسة سوسة؛ تونس: 41991 من من ا 37 
1 7 ته تار + کر ل 1 
(39) قزو أبن اقا من عقر رطس راتا دراسات لي انیج باکر من 


(40) المرجع نفسه ) ص ص۰41 44. 


بغض ملاميع أزمة الريقية الاقتصاء.. 
تی قك ف البات الثاني إلي أسباب تواجدهم بالمنطقة الام على المصبادر 
العربية وتحليلات المؤرخين المحدئين والمستشرقين ‏ وسأتطرق ضمن ذلك إلى 
علاقة بدو بن هلال بالأزمة وردّة فعل السلطة الزيرية إزاء تواجدهم بإفر يقيّة مع 
التنويه بأوضاع هذه الأخيرة أثناء الهجرة الهلالية . 


كنت .قد ألمحث كيف أن القبائل الهلالية كانت قد اندفعت إلى إقريقية (442 
- 443ه)ء وذلك بعد أن صرّح لها الخليفة الفاطمي المستنصر  427(‏ 487م) 
بإجتياز الأراضي المصرية والتوغل في الأراضي المغربية. ولقد ضمت هذه القبائل 
عشائر عدة وبطون منها: دياب وعوف وزغبة ورياح وعدي والآثبج وهلال“. 
وكانت هاتان الأخيرتان (هلال والأثبج) أبرزها على الإطلاق. فالرياسة كانت لهما 
عند دخولهما إفريقية» , واستقرت بعض هذه القبائل ببرقة» ومنها هيب من سليم 
وزواحة وناصرة وغمرة في جين واصلت أغليها الصير تخر إفر رق , 

وإذا ما يشير ابن خلدون إلى أن دسخول القيائل العربية إلى الأراضى المغربية 
كان بهدف السيطرة على إفريقيّة وقاعدتها القيروان» إذ يذكر أن ااا «لما 
بعثهم إلى إفريقيّة عقد لرجالاتهم على أمصارها وثغورها وقلّدهم أعمالهاء فعقد 
لموسى بن يحيى المرداسي على التبروان وباجة» وعقد لرغبة على طرابلس 
وقابش». وعقد لحسن بن سرحان على قسطنطينة)440)؛ فإن مسار الأحداث ينفى 
ذلك؛ وإلا بماذا تعلل ما تذكره المصادر عن أله مرا بن بحن كد رادار اویل 
بالمعز بن باديس ثاركاً أصحابه وراءه في برقة» وتقديم خالص النصح له بعدم 


(41) يورة ابن لدو + قيقة " 
يورد ابن ون تفاصيل دقيقة عن القباة العربية الو اقذة :. 
TS‏ ئل العرب لو على بلاد المغرب. العبر» ج6 
)42( ابن خلدون» العبر» ج6 ص36. 
)43( المصدر نفسه) ج6 ص 31. 


(44) المصدر ذه : 
ر لفسة» چ ين صا 2. يذكر ابن خلدون أن اصم اد رجالابك بت مول عر 
#وسى بن يحيى المرداسي» والأرب أن اة ع 7 على ا ا 2 
عذاري وابن الأني ؟ 2 ل وح لأ كل من الب 
دي وابن الأثير ذكر اسمه مؤنساً. وهما أقرب عهداً لحدث الهجرة : 


ولذا اعتمدت الاسم الذي وضعاه شما بعد ضري 
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الاستعانة بالعرب الهلالية - عندما شاوره في ذلك حتى لا ينفلت زمام أمره وهو 
المفؤض بحكم القيروان قاعدة إفريقيّة من قبل المستنصر. فيذكر ابن عذاري أن 
عرب بني هلال «أقاموا بناحية برقة ومضت الأيام على ذلك مدةء ثم قدم منهم 
ننس بن بحسن الریاجی عا المعر ل" فاكرمه وطلب منه ريب العسافة به 
وبين القبائل العربية للاستعانة بها على خصومه بلو زناتة ومنافسيه على الحكم بق 
حماد 0. 


لذلك» فالمتمحن في سير الأحداك هله يمين أن حول يدو بني هلال إلى 
إفريقيّة لم يكن هدفه القيروان» بل مستقراً جديداً لهم. وقد كانوا يعيشون ضتكا 
في بلاد مصر ‏ كما سبق وأن أشرت في غير هذا الموضع -. ومهما يكن الأمرء 
فإن المصادر تشير إلى أن المعز بن باديس عندما بلغه خبر بدو بنى هلال استصغر 
شأنهم» وعمد إلى استقطابهم ليكونوا فريقاً في جنده. وقد يكون في هذا الأمر ما 
OES‏ لجند الزيري كان يمر بمرحلة حرجة. فقد أنهكت قواه وتقلص عدده 
بمرور الوقت لتواتر الصراعات السياسية في المنطقة مع زناتة ومع آل حماد» حتى 
أن المعز بن باديس اشترى العبيد لتقاعس صنهاجة وأغدق عليهم الأموال فاجتمع 
له منهم ثلاثون ألف مملوك” . 


لكن مشروع التازر الزيري - الهلالي باء بالفشل» إذ اعتذر مؤنس بن علي 
الرياحي عن ذلك لعدم إمكانية قيادة قبائل مختلفة الأهواء من جهة» كثيرة العدد 
ندينه ا من جهة أخرى”**. وأمام إصرار المعز بن باديس خرج مؤنس إلى 
الموضع الذي يقيم فيه أصحابه”“» وحشدهم للخروج إلى إفريقيّة . 


(45) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص288. 

(46) المصدر نفسه» ج1 ص288. 

(47) النويري»ء نهاية الإرب» ص344. ابن الأثير» الكامل» ج8 ص55. 

(48) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص صصر 288‏ 289. 

(49) يذكر النويري أنهم كانوا في طرابلس» نهاية الارب» ص2344 في حين أن ابن عذاري 
يذكر أنهم كانوا ببرقة» البيان المغرب» ج1 ص288. 


يحض مالامج أزمة افريقية الاتمصاوي. 
5 01 ِ هللال | ا ها f‏ 
EE : O‏ ين د كانت من أبوز اسان 
امام احد أبرز قادتهم مؤنس - (وکال سيدا في ١ OES‏ 
١‏ : إفريقيّة - وكانوا قد توقفوا قبلا بطرابلس أو 
فيما يبدو لاندفاع قبائل بني هلال إلى إفريقيّة - E E‏ 
ء »| 5 ج تفه ب ماد 
ببرقة ‏ فما أن وصل مؤنس إلى إخوانه حتى دعاهم خوك إفریشم 
٠. 5‏ 311 2 1- - هل أذ . 
امتلاكها وامتلاك قاعدتها القيروان فيما بعد. وكأله ع ا إلى وي 
السلطة المركزية عن طريق استقطاع أطراف مملكتها. فيذكر ابن e‏ مۇنسا 
«أخذ بساطاً فبسطه ثم قال لهم: من يدخل إلى وسط البساط من غير أن يحشي 
عليه؟ قالوا لا نقدر على ذلك. قال: فهكذا القيروان» خذوا شيئاً فشيئاً حتى لا 
ببق إل القيروان فكذوها سز , 
وتدافعت القبائل العربية إلى مناطق إفريقيّة. وما أن بلغ الخبر المعز حتى 
f 3 3 ٤‏ 5 1 : 2 
بادر ببصد الهجوم وأسر أولاد مؤئس وعياله وا 590 . وارسل في طلب نجدة 
من ابن عمه صاحب القلعة القائد حماد ومن زناتة أيضاً. فأرسل إليه الأول ألف 
فارس في حين أن مقدّم زناتة المستنصر بن خزرون المغراوي الزناتي خرج إليه 


e :‏ )54( 
بنفسه ومعه القند فارس عن 50 


وكانتت: خطوة المعز هذه قد جعلت بعض شيوخ القبائل الهلالية يرضخون 
لطاعته. فدخل عليه «مطرف بن كسلان درج بن أبي حسان وزياة بن الدوئئة 
وفارس بن كثير وفارس بن معروف وهم من أمراء بني رياح وسادتهه)” , فأخرج 
إل ١‏ المعز 000 ومعهم مكاتبات وشروط عر وأعلمو هم أن السلطان قد دفع 
عيالاتهم لهم وأخذوا عليهم العهود والمواش ©5©, 


)50( ابن عذاري» البيان المغرب. ج1 ص 285. 
)51( ابن الاثير» الكامل, ج8 ص 56. 
(53) ابن خلدون» العبرء ج6 ص32. 
)55( النويري› نهاية الارب» ص 345, 


5 £ 1 
(56) ابن عذاري, الان المغرب» ج1 م289 
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إلآ أن هذه الطاعة كانت مزق ذلك أنهم. ما أن 
العهد وأغاروا على الىلاد وأفسد | جهات 7 ن هز نلذ 
1 7 وا جهاتها . وكان هذا الاندفاع الهلالى نحو 
مناطق إفريقيّة البادرة لقيام حروب بينهم وبين السلطة الزيرية. بدأت ا 
e ١‏ القماكئ َ عق 0 
الزهريين ليسنوم علي لقبائل العربية المستقرة بين قابس والقيرواق: وانتهت 
بمحاولاتهم للدفاع عن مركز سلطانهم «القيروان». 


ولوه ظهورهم حتى نكثوا 


وبالرغم من اختلاف الروايات التاريخية حول عدد المعارك التى خاضها 
الزيريون ضد القبائل الهلالية وحول تاريخ وقوعها فإنها تجمع غائ 31 موقعة 
حيدران كانت الفاصلة . فيذكر ابن الأثير - والنويرين الذي خد عن د أن ئی ريرغ 
خاضوا غمار ثلاث معارك ضد بدو بني هلال. فقي سئة (442م) سال 0 
هلال المنطقة «احتفل المعز وجمع عساكره فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلها 
رجالة. وسار حتى أتى جندران [حيدران] وهو جبل بین وبين القيروان قاؤثة 
أيام»”*. وما أن دار القتال بينهم حتى انهزمت صنهاجة بالرغم من كثرة عدد 
جندها الذي أدهش بني هلال. وكاد أن يفت في عضدهم لولا تشجيع مؤنس بن 
بحبى لهع. فيقيد أبن الأقبر بأنه الما رأثت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع 
المعز هالهم ذلك» وعظم عليهم. فقال لهم مؤنس بن يحيى: ما هذا يوم فرار. 
فقالوا: أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا الكذاغندات والمغافر؟ قال: في أعينهم. فسمي 
ذلك اليوم (يوم العين) . والتحم القتال واشتدت ا 


رتحوى هذه الهزيخة إلى ضف الجبهة الداهلية كلقرات الزيرية. قصهابعة 
نكاية فى المعز وتعبيراً عن سخطها لاستبدالها بالعبيد» اتفقت على الهزيمة» 


(57) النويري» نهاية الارب» ص345 ابن عذاري» البيان المغرب؛ ج1 ص289. 

#) لا نجد في المصادر تاريخاً محدّداً لدخول بني هلال المنطقة ولا للمعارك التي نشبت 
بينهم وبين الزيريين. فكل مؤرخ يعتمد تاريخاً معيئاً. قمتهم من يدوّن الأحداث سنة 
(442ه)» ومنهم من يدونها (443ه). وبالتالي فإن التواريخ التي أدرجتها ليست من وضعي 
بل هي حسب طرح المؤرخين الذين اعتمدت عليهم أي حسب النصوص. 

)58( ابن الأثير» الكامل» ج8 ص56. 

8 المصدر شسه؛ چ م56 
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فكل اکم او من و 

TS e اا و‎ 

ثبت العبيد مع صنهاحة فكثر القتل فيهم» ". وبالإضافة إلى موقف صنهاجة 
0 0 5 2 الع 0 7 

المبنىئّ على تضارب المصالح› يرجع ابن خلدون هذا التخاذل في الجبهة الداخلية 

eT‏ (انخذل بقية عرب الفتح وتحيّزوا إلى الهلاليين للعصب 


7 « ,)61( 
لم50 , 


إن انهزام القوات الزيرية أمام بني هلال لم يفت في عضد المعز بن باديس 
فبادر هذا الأشير فى السنة ذاتها ‏ وفي يوم عيد الأضحى هادفاً إلى مباغتة 
املاق رخ يؤدرن صا العيد - إلى جمع السبعة وعشرين آلف فارس» ودرار 
إلى العرب ج#ريلة وسيق خبره وهجم عليهم وهم في صلاة العيذ. فركبت العرس 
قم تسسلت «الإرمت مسهايةا Ea‏ 
انهزام الجند الزيري أمام الهلاليين في الموقعة الثانية» فإنّ المعز بن باديس خاض 
عوك 01د فده الهلالبين ا اترج وس في صنهاجة وؤئانة كن چم کی فلما 
أشرف على بيوت العرب وهو قبلي جيل جندران [حيدران] انتشب القتال واشتعات 
E‏ فانهزمت صنهاجة وولى كل رجل متهم إلى متؤله وانهزمت زنانة 
بت ای ابسن س من میں کات عقا لم ری قله . ثم انهزم وعاد إلى 
المنصورية . . .60 , والجدير بالذكر أن لدوب هذه السسرعة لے ران و 
حيدران؟ بين أن القباقل العربية كانت ترحف شیا شيا نحو القيروان. 

وتن علد ادن الاين ثلاث وقائع بین بني زیری وبين بنى هلال. فإنّ ابن 
عذاري بتعدّد روايات0*) ٥‏ کوت اكظبا يذكى موقطين ای عضب قيلي 
ابن عذاري أن المعز بن باديس أرسل سنة (قكهه) لقبنياً من جد بقيادة این شرن 
يي 0 ا 
(60) ابن الأثير» الكامل» ج8 ص56. 


27 ابن خلدون» العبرء ج6 ص32. 
(20) ابن الأثير» الكامل» ج8 ص56. 
(63) المصدر نفسه ج8 ص56. 

(:*#) يذكر ابن عذاري من خلال ر 


داية این شرف وق واحدة في حين يذكر من خلال رواية ابن 
الصلت وقعتين» البيان المغر 


ب ج1 ص ص289 ۔ 292. 
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وزكنون بن واعلان وزيري الصنهاجي شال الین اتی السات ينوم بيد 
الأفحى اواتهزهت» صتهاحة ورف ا 6 0 ان 
ا ني الأد ا ٠‏ تخرج المعز ين باديس |ليهم 
باعمسة اوم کی تبي #وازلطنيت. الحرييه بين ال وبینه. فهزمته العرب 
وثبت المعز في طائفة من عبيده ثم عاد أ المتصو رة , 5 
وابرز ما يفيدنا به ابن عذارئ في ذكر السدام الزيري . الهلالى ۽ رصنه 
من القبائل» فإنهم فرّوا وانتهبت العرب مضاربهم. ودخل العرب معسكر المعز 
السلطان» فحازروه وفيه من الذهي والفضّة رة والأسباب والأثات: والخف 
والكراع ها ا عملم عذده إلا الها ركان فيه عن الاي رر ما يجاوز عة 
الآف ومن الجمال تخو بنسية عشر آلا ومن البغال عا لا يخصيه رل دن 
خلص لأحد من الجند عقال فوقه, وببلك أكثر الئاس الل المعروف بحيدزاة» 
ارتوا فيه: ثم رجع بعضهم على بعض» وليس عند أهل القيروان خبر بذلك» 
إلا أنهم كانوا تحت توقع وتشوّف. فلما كان ثالث العيد» قدم فارسان مع ابن 
البواب وهم قد غلبت عليهم الكآبة وكسوف البال وحالهم يخني عن السؤال» وكثر 
أيضاً سؤال الناس عن السلطان» فذكروا أنّه في حيز السلامةء فلم تك إلا ساعة 
حتى دخل قصره هو وولده. ثم تساقط الناس بعده آحاداً وجموعاء وتخلّف عن 
الوصول خلق عظيم» فمنهم من علم خبره ومنهم من لم يعلم. ثم ذكر أن العرب 
أخذوا خلقاً كثيراً من الصنهاجيين وغیرهم»*“. 
أما ابن خلدون» فذكر آنه إثر وصول الخبر إلى المعز بتحرك بني هلال اسرّح 
إليهم صنهاجة الأولياء فأوقعوا بها“ . وبانهزام الجند الزيري في هذه المعركة 
الأولى ١‏ تجا المع بابن عمه حماد بالقلعة وبالمستنصر بن خزرون الزناتي» واعد 
العدّة لقتال بني هلال وزحف إليهم «ولمًا تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح 


(64) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 292. 
)66( المصدر نفسه» ج1 ص290. 
67) ابن خلدون» العبر» ج6 ص32. 


240 اكنو ا لايح ی و 

تحيّزوا إلى الهلاليين للعصبية القديمة» وخانته زناتة وصنهاجة. وكانت الهزيمة 

3 001 5 ٠. 5 8 0 ا‎ ١ 3 

على المعرّء وفرَ بنفسه خاصة إلى القيروان. وانتهبت العرب جميع مخلفه من المال 
: 5 > )68( 

والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات وقتلوا من البشر ما لا يحصى . . ) 1 


ومهما يكن الأمر واختلاف الروايات حول عد المجارك أي سكن جردي 
فإن معركة حيدران كانت الفاصلة؛ إذ بها انتهت مرحلة الهجوم الزيري. واكننى 
المعو بعد كاك بمفاوضة القبائل العربية الهلالية والتحصن بالقيروان. قمر 
حيدران على جذ تعبير الشنتريني» اأوهتت بطشه وللت عرشه وارته البوار وضريتك 
عليه الحصار وأحاط الأعراب بالقيروان يطؤون حريهما ويستعرضون راحلها 
ومقيمهاء حتى ماج بعضها ن بعض وتبرأت منها كل سماء ور 

إذاً باتهر ام الزيريين في حيدران (442 ۔ 443 بيدأت مرحلة جديدة في 
تاريخ إقريقيّة الزيرية. فالمعر عاد أدراسه إلى القيروان متحصناً بأسوارها. وتطلع 
بنو هلال إلى امتلاك مناطق إفريقيّة افكان كل من سيق إلى قرية سمّى نفسه لهم 
بعلم ظيرة أنه سبقهة”" دون أن يجدوا حرا يردعهم بما في ذلك السلطان 
ازيرت فهذا الأخير وكما يذهب ابن عذاري إلى القول خوج . + . سايع عبد 
الأضحى بجنوده وخرج عامة القيروان معه فلم عد بهم المصلى277”8. راکشی بعد 
ذلك بالاستقرار بالقيروان وتحصينها. ويفيد ابن عذاري بأنّ المعز بن باديس عمد 
إلى محاربة بني هلال بما يمكن أن نطلق عليه سياسة الأرضى المحروقة مساكاة 
لما فعلته الكاهنة أثناء الفتح الإسلامي. فلقد أمر اكافة الاس باتهاب المزروعاث 
الميحيطلة :سردات وصبرة, قمر المسدمون باك وحسيوها من أرزاقهي وكان 
مصيرها ما قدر الله مين سادا واكل البهائم لها . كما أمر بانتقال «عامة أهل 
صبرة وسوقتها إلى القيروان ويخلوا الحوانيت كلها يصبرة وار جم من بالقير وان 


(68( ابن خلدون» العبرء ج6 ص32. 

)69( الشنتريني٠‏ الذخيرة ؛ مج2 قسم 4 ص614. 
)70( ابن عذاري, البيان المغرب» ج1 ص 290. 
72 المصدر نقسة» ج1 ص291, 

(2) المصدر نفسه» ج1 ص291, 
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من الصنهاجيين وقيرهم من العحسكن أن يعفرا إلى صيرة ويتؤلرة في حوانيعها 
صنهاجة أيديهم إلى خشب الحوانيت وسقائفها واقتلعوها. .)2©. 


إن حصار الهلاليين للمعز بن باديس ومقتل عدد كبير من أهل القيروان من 
رقادة والمنصورية» حدا بالمعز إلى مصالحة الهلاليين «وأباح لهم دخول القيروان 
لما يحتاجون إليه من بيع وشراء“ . ويبدو أن مصاهرته لمؤنس بن يحيى من 
كبراء بني هلال كانت في هذا الأثناء كسباً لود . وبالرغم مما قد ينتج عن 
المهادنة بين المعز وبين بني هلال من هدوءء فإن المصادر تشير إلى أنّ 
الصراعات بين أهالي إفويقيّة وجموع الهلاليين لم تتوقف . قلما دشل بنو خلال 
القيروان - على سبيل المثال ‏ «استطالت عليهم العامة ووقعت بينهم حرب كان 
سببها فتئة بين إنسان عربي وآخر عامي وكانت الغلبة للعرب». 


واستمر الزحف الهلالي على المناطق الإفريقيّة» وسقط العديد منها بأيديهم 
فاقتسموا البلاد سنة (440ه). فكان لزغبة طرابلس وما يليها ولمرداس بن رياح 
باجة وما يليهاء ثم أعيدت القسمة من جديد. فكان لبني هلال بن يونس إلى 
الغرب وهم رياح وزغبة والمعقل وجشم والأثبج والخُلط وسفيان. وتغلب عائذ 
ابن اس الغييف على مذ توثي رسياها. وملك أبو مسعود من شيوخهم بونة 


)73( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص291. 

(74) ابن الأثير» الكامل» ج8 ص56. 

9 لن ذكر ابن خلدون أن مصاهرة المعز بن باديس لمؤنس قد تمت منذ دخول هذا الأخير 
على المعز سنة (442ه)ء فإن سير الأحداث تبين أن المصاهرة تمت بعد هذا التاريش, 
ذلك إن المصادر لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى وجود مثل هذه العلاقة. وإلاً لما 
وقع بينهما صراع دامي بعد ذلك» وبينهما وشائج القربى والمصاهرة . ابن خلدون» العبر» 
ج6 ص31. ويؤكد الشنتريني على أن المصاهرة تمت (449ه). الذخيرة» مج2 قسم 4 
ص 614. 

)76( ابن الأثير» الكامل» ج8 ص55. ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص293. كما يفيد ابن 
عذاري أنه فى مرحلة لاحقة (452ه)ء تقاتلت هوارة والعرب بالقيروان كما تقاتل العرب 
فال پوس غ (453ه). البيان المغرب» ج1 ص ص294» 295. 


22 بعض ملامح أزمة افريقية الاتتصادية 
ملسا وقغلب محرق بن زياد على المعلقة إحدي راسي رما« 
er‏ بنو جامع من دهمان على ا" كما تغلب e‏ أيضاً على 
أقاليم وأراضي شاسعة محيطة ببونة وعلى بوادي مرسي الخرز وقس طنط ر( 
وجاوزوا قصور الحس 0 

وتزامن وهذا الوضع ثورة الأطراف على السلطة الزيرية» فانتزى عبال 
المناطق بمناطقهم. فسيطر بنو خراسان على تونس سنة (443ه)ء وبنو الرند على 
قفصة ثم امحد نفوذهم على توزر ولفزاوة وسائر أعمال قسطيلية. أما مدر 
سوسة قملكها أهلها شورى بيهم فيذكر التيجاني أن أهل سوسة خرجرا هن اة 
المعز بن باديس سنة (445م), (ومنعوه ما كانوا يحملون إليه من المالء» وقالوا: 
تی أولى به للب يه عن بلدنا» وترفيت خن المعز عندهم فضموا أموالها وأبوا 
من توجيهها إليه» 52 , 

ولا مفر من القول بأن استمرارية الصدام بين أهالي إفريقيّة وبين بني هلال 
من جهة» وتهديد هؤلاء الأخيرين وتطلعهم للسيطرة على القيروان قاعدة إفريقيّة) 
بعد أن سيطروا على العديد من الجهات الأخرى كان وراء اندفاع عدد من سكان 
القيروان والمناطق الداخلية إلى الاستقرار بالمتاطق الساحيلية كتونس وسوسة 
والمهدة هه وببلاد المغرب الأوسط ف الل 

فيفيد ابن الأثير بأن العمز أشار على الرحيّة بالالتقال إلى الین الک ع 


(70) ابن خلدون» العبر» ج6 ص ص33 34. 

)78( المصدر نفسه» ج6 ص 336,. 

(79) المصدر نفسه» ج6 ص ص340› 341,. 

)80( الدريسي» نزهة المشتاق»› ج1 ص291. 

(81) المصدر نفسه. جا ص 265. 

(82) المصدر نفسه. ج1 ص282. 

(83) ابن خلدون» العبرء ج6 ص ص334» 338» 339, 
)84( التيجاني» الرحلة» ص ص 2.28 29. 

)85( ابن خلدون» العبر؛ ج6 ص33. 

(86) ابن الأثير» الكامل» ج8 ص101. 
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للع 8 
حمايتهم من الجر ثم انتقل هو بنفسه إليها سنة (449 - 450ه) فى خفارة 
أصهاره. ويذكر الشنتريني أن المعز عندما اشتد حصار الهلاليين له بالقيروان 
«أعطى الدنيّة وناشدهم التقية واشترط المهدية وقد كان نطر في ماله فر فى مد 
إزاه من أقياله ؛ فزف إلى زعمائهم اكه وكق, اللي وأماتي الغان. داس د 
أصيارا وقامرا دوته أنصاراء فلما استحكم بأسه وأهمته نفسه استجاش من قبله» 
واحتمل حزمه وثقله وخليّ الملك لمن حماه وحمله. وجاء أصهاره فكانوا بحيث 
يسمعون نثيمه ويمنعونه مما عسى أن يكيده ويضيمه» حتى بلغ المهدية فأقام 
بها) 5 


وبخروج المعر بن باديس من القيروان دخلتها العرب وانتهبتها ‏ كما يذهب 
المؤرخون الأوائل إلى القول ‏ فيذكر ابن الأثير أنه قي سلة 1497س تهبت: الخرب 
ال ويفيد ابن عذاري بان العرب انتهبت القيروان وخربتها" . أما ابن 
خلدون فيذكر ذلك بقوله «وجاب العرب فدخلوا البلاد واستباحوها واكتسحوا 
المكاسب وخرّبوا المباني وعاثوا في محاستها وطمسوا من الحسن والرّونق 
معالمها واستصفوا ما كان لآل زيري)0620 , 


وبسقوط القيروان سنة  449(‏ 450ه) في يد بني هلال عمد عمّال المناطق 
للانتزاء بعمالاتهم. فخرجت صفاقس عن دائرة السلطة الزيرية سنة  451(‏ 452ه)» 
رها كانس فى سدة وى )77 كملا فرت تونس وققصة وسوسة ورت 


7 ابن الأثير» الكامل» ج8 ص56. 

(55) الشنتريني»؛ الذخيرة» مج2 قسم 4 ص614. 

(89) ابن الأثير» الكامل» ج8 ص56. 

(90) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص294. 

2 ابن خلدون» | 6 ص34. 
ا ل 0000 

(#) إذا ما أجمع هؤلاء على أن سنة (449ه) كانت السنة التي خربت فيها القيروان» فإن 
٠. 0 9 9 5‏ 8 5 5 5 ا . 5 
البكري ألصقهم بأحداث الهجرة (توفي 487ه)» يتغره بذكر أن القيروان « ب : 0 
ولم ببق فيها إلا ضعفاء أهلها سنة (452ه))» أي بعد الهجرة بحوالي عشر سنوات. 
المسالك والممالك» ج2 ص678. 

20 ابن خلدون» العبر» ج6 ص326. 
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طبربة وزغوان وشقبنارية عنها أيضاً. وأضحت إفريقيّة مجزأة إلى إمارات صني 
n e‏ ف ي العابة ۲ وها 
به دو 2 0 ا 293١‏ رتقلد 9 

e eT‏ ا 
الآخر بتو هلال ولم يبق بأيدي بتي زيري إلا ما ضيه سور يه . 

وبقيت السلطة الزيرية مقوقعة في المهدية بعد وفاة المعز بن باديس سنة 
(454ه): ولكن تميم بن المعز خليفته  454(‏ 501ه)» بادر باسترجاع المناطق 
التي كانت خرجت عن سلطانهم. وعمل جاهدا للحفاظ على مركز ساط 
بالمهدية. فكان أن فتح سوسة سنة (455ه). وهزم حمّو بن ومليل البرغواطي 
الذي حاصر المهدية سنة (456م)99 , ثم أرسل جنوده في سنة (458ه) إلى 
١ : 5‏ : ف 8 CON‏ 
تودس». فحاصروا بها بني خراسان حتى قدموا فروض الطاعة مجددا“ . كما 
أرسل عساكره إلى القيروان لتأديب قائد بن ميمون الصنهاجي ‏ الذي دخل في لواء 
التاصر ين علناس بالقلعة ‏ ففرَ منها ابن عيمون إلى القلعة» إلا أته سرعان ما عاد 
ل القيروان بعد أن اشتراها من العرب©. ثم دخل تميم قابس سنة (470ى)؛ 
وفيها ماضي بن محمد الصنهاجي وقد وليها بعد أخيه ارا 

وتواصل استرجاع تميم بن المعز للمدن الإفريقيّة وإعادتها إلى سلطان 
الإمارة الزيرية . فخرج تميم بالجند الزيري إلى قابس سنة (474ه)» وحاصرها 
«حصارا شديدا وضيّق على أهلها وعاث عسكره فى بساتينها المعروفة بالغابة 
1 (99) : 5 ق ج 5 
ار ١‏ كما ريج إلى صفاقس سنه )۸479( وحاصرها «وأمر الأمير الذي 
جعله مقدم الجيش أن يهدم ما حول المدينة ديحرقه ويقطع الأشجار»2199. کی 


)93( ابن خلدون› العبر» ج6 ص ص334 9 2,346 349 

(94) المصدر نفسه» ج6 ص327. 

)95( ابن عذاري, البيان المغرب. چ1 ص 299. 

)96( ابن الاثير» الكامل» ج8 ص104. ابن عذاري, البيان المغرب. 
)97( ابن الآثير» الكامل. ج8 ص 104. ابن خلدون, العبر» 
)98( ابن خلدون» العبر» ج6 ص 328. 

(99) ابن الأثير» الكامل» ج8 ص130. 

)100( المصدر نفس ج8 ص 195, 


ج1 ص299. 
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020009 
فخرجت عليه» مما اضطره لإعادة ت حجن ١‏ ام 0 
ٌْ 0 : مرجيه جنده إليهاء فحاصر سنة (486م) قابين 
ع ا > وحاصر صفاقس ودخلها سنة (3وړ 32 ا 
)499^( ۰ 


TS 
وإتاحة الغرصة أمام العمال للانتزاء بعمالاتهم؛ يل كان هولاء قد عمدوا للإستقادة‎ 
من بلملة الاوضاع بإفريقيّة, فناصر بعضهم السلطة الزيرية في حين حالف بعضهم‎ 
الاخر مناوئيها. فیشیں ابن عذاري إلى أنّ قبائل الأثبج وعدي من بني هلال كانت‎ 
فد رجت کت لرام بلقي رادي القلعة الص اجى المحاربة ونا سنة‎ 
507س أما بي سنة 30 ترجو في إهرة حير ين وعليل البرغواطي‎ 
صاحب ا في حركته ضد الزيريين» في حين كانت زغبة ورياح مع‎ 
. تميم بن المعز‎ 


والجدير بالعدريه» أن رياح وزغبة كانتا باستمرار تحت لواء الأمير الزيري 
بإفريقيّة . فيشير ابن عذاري إلى أن هاتين القبيلتين قد تصدّتا لحركة الناصر بن 
غاس لدشول إفريقية) وقي سلة (457ه) كسر عسكر التاضر بين عاس > وكان قد 
خرج فى عه كبير من صنهاجة وزناتة وعدي والأثبج افلقيتهم رياح وزغبة 
وسليم» فانهزم الناصر وقتل من أصحابه خلق كثير»”*©. ويذكر ابن الأثير 
تفاصيل هذا الصراع بين الأمبر الزيري تميم بن المعز وبين الناصر بن علناس 
بالقلعة ودور بني هلال فيه» مبرزاً تالف بدو بني هلال جميعاً مع بعضهم البعض 


1 ابن الأثيرء الكامل؛ جة صن 144], 

2 ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص302. 

)103( ابن الأثير» الكامل» ج8 ص194. 

104( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص303. 

(105) المصدر نفسه» ج1 ص294. النويري» نهاية الارب» ص347. 
)106( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص299. 

107( المصدر نفسه» ج1 ص299. 
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حسب مصالحهم. فيذكر أن تميم عندما تأكد مما بلغه من خبر حشد الناصر بن 
علناس ‏ وقد كان يذمّه ‏ صنهاجة وزناتة وبني هلال ليحاصر المهدية؛ عمد إلى 
استقطاب أمراء بني رياح من بني هلال وأخبرهم خبر ابن علناس ومن معه من بني 
عمومتهم مبيّناً لهم أن خروج الناصر إلى إفريقيّة ليس هدفه المهدية فهذه الأخيرة 
محصنة لا يمكن طرقهاء بل هو يقصدهم. فما كان من أمراء بني رياح إل طلب 
المعونة منه» فمدهم بالمال والسلاح» فأرسلوا ل من مع الناصر من بني هلال 
يخوفونهم منه» فهو إذا ما بلغ هدفه يهلكهم بمن معه من زناتة وصنهاجة» فاتفقوا 
على الاتخذال عن التاصر. كما اتخذلت زثاثة عن التاصر أيضاًء ولم يبق في جند 
هذا الأعتير إلا يعض بت هلال وبعض زناتة إضافة إلى صنهاجة. وعندما التقت 
العساكر «انهزمت الطائفتان وتبعتهم عساكر الناصر منهزمین» ووقع فيهم القتل. 
فقتل فيعن قعل القاسي ين علياس أخو الداصرء ركان مبلخ من قتل من صتهاجة 
وزناثة أربعاً وعشرية ألفاً. وسلم الناصر في نفر يسير» وغنمت العرب جميع ما 
كان في العكسر من مال وسلاح ودراب وغير ذللقاء فاقتسموها على ها اس 
بينهم. وبهذه الواقعة تم للعرب ملك البلاده فإتهم قدموا في سيق وفقر وقلة 
دراب» فاستغنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم وقل المحامى عن الباو(08. 


ولم كن هذه ی اف ين علداين عن انیو عر ری بای ی 
بني ا فيذكر ابن عذاري أنه حاصر سنة (460ه) الأربس ومعه الأثبج وافتتحها 
وامن اهلها وقتل عاملها. كما حاصر بهم في السنة نفسها القيروان ودخلهاء ولكنه 
لم يبق بها خوفاً من غدر الهلاليين» فتركها سنة (109()461). 


تايا ترط ١‏ اجتدع LT‏ 
على سبيل المثال وقد كانتا باستمرار في نصرة الأمير الرترق: هو أهير تحكمة 
مصلحتهما المشتركة. غير أن هذا التحالف تعرّض سنة (466 _ 7ه) إلى أزمة 


تسببت في انفراط عقد التآزر بجلهما.. فطردث رياس زغية مين إفريقية وشح ت 


(108) ابن الأثير؛ الكامل؛ ج8 ص ص 101 102. 
(109) ابن عذاري؛ البيان المغرب» جا ص ص299 . 300. 
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القيروان من الناصر بن علناس 019. 


فوة القول حت ار e‏ 

مر 0 يث إِنْ محاولات نميهم بن المعز الرّامية إلى إعادة المناطق 
ارج عن ان ا تلوت كانت ارا معو اض اہی ا 
كبني هلال والعمال وآل حم فت اع من الامعمام بالمهلية اعا کے 
الاقتصادية وبنشاطاتها البحرية . فالمتمعن في المصادر العربية الأولى وخا إلى 
ا ازيريين عفرا من امام بالتفاط اليجري بعد وول اکل ين علال إل 
إفريقيّة» وتبعأ لهذه الوجهة تسهب المصادر العربية في ذكر تحركات أساطيلهم فى 
محاولة لاسترجاع السيطرة على المدن الساحلية ‏ التى كانت قد خرجت عن 
طاعتهم ‏ ومشاركتها في أحداث البحر المتوسط. في حين أن حديثها عن النشاط 
البحري قبل هذا التاريخ كان عرضاًء حتى يخال المتصفح لهذه النصوص أنّ 
البحرية في عهد بني زيري لم تلق عناية إلا في النصف الثاني من القرن الخامس 
للإسلام. 

لذلك»› عمد بعض المؤرخين المستشرقين ‏ على وجه الخصوص ‏ إلى ربط 
الضلة بين حادثة دخول بني هلال إلى إفريقيّة وبين توجه بني زيري إلى البحر. 
فيفيد شارل أندريه جوليان نقلاً عن جورج مارسي بأن بني زيري أولوا عناية خاصة 
بالبحر إثر انتقالهم إلى المهديّة» أي إنان دخول بني هلال إفريقيّة. ويتعجب من 

ع ) ( ء 2 ا 2 

ذلك باعتبار أن هولاء عن البراير الا 0 أما روجي إدريس» فإنه يعتقد بان 
هؤلاء ار 

7 ا 2 8 5 : 

إن هذه الرؤية القى تؤكدها المصادر لم تلفت ثظر المز وخين عبرب 

A 0 :‏ لاجقا : . 
| فين كبل تاوليا عن قبل اله قي فكان اهتمامهم بها 0 ولعل من 
ا . 2 ع السيّد عبد العزيز سالم. إذ يذهب الأول 
أبرز عبن تار بهاله الرؤية حسين مؤنس د ب 


(110) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص300. 0 
3 3 @ & 5 ۸ 98 - . 
5 4 1. 
)112( إدريس الهادى روجى» الدولة الصنهاجية » ج2 من 18 
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لل ار سكين 
إلى اقول ابات اتيم بن المع هعيدما اقتصر سالات علي التعهدية انج بم زي 
البحر. فاهتم ببناء الأساطيل واستخدم الملاحين في القيام بحملات بحرية على 
سواحل صقلية للغارة والعودة بالغنائم. وإنه من غرائب المقادير أن يتحول أولئك 
الصنهاجيون الصحراويون إلى البحرء ليحاولوا أن يعرّضوا بالمغامرة في مياهه ما 
خسروا من بلادهم بالدواخل:”''2. أما الثاني فيشير إلى أنه من أبرز نتائج دخول 
بني هلال إلى إفريقيّة انحسار ملك الإمارة الصنهاجية في إفريقيّة إلى الساحل 
وبالتالي عناية الصنهاجيين بشؤون الي" . 


ولا غرو في أن ذخول بدو بن هلال إلى إفريقيّة وسيطرتهم على مناطق 
الداخل الذي رامن وخروج العديد من المشاطق بإفرة عمّالها عن السلظة الزيرية, 
وتهديد بني هلال آخراً عاصمة الزيريين السياسية «القيروان» ومحاصرتهاء دفع ببني 
ذبرى إلى اللجوء إلى مدينة المهدية الساحلية» المدينة التي كانت ملاذاً لأوليائهم 
الأوائل الخلفاء الفاطميين عندما اندلعت ثورة ابن كيداد سنة (336ه). 


إن انتقال بي ذيري. إلى الماحل بعد فقدان المناطق الداخلية وحرمانهم من 
عائدات التجارة البرية البعيدة المدى. فرض عليهم توجيه عنايتهم للبحر. لكن 
الدراسة المتمعنة والمتأنية للنصوص العربية يستشف منها أن هذا التوجه البحري 
لإفريقيّة الزيرية لم يكن وليد الهجرة الهلاليةء بل سابق لهذا التاريخ . وعليه فإ 
إبراز خلفية النشاط البحري لبني زيري يحتّم علينا تتبع مراحله منذ تولی بنى زیری 
حكم إفريقيّة سنة (362ه). 


في البدء 9 يذ عن الإشارة إلى ا0 موقم إقرياقية على ال الجر 
للمنتوسط» فرض عليها منذ القدم الاتجاه إلى النشاط البحري . فوفق علاقة 
التجاذب بين ضفتي المتوسط اضطلعت ا پور علي قدي من الالعمية فى 
تجارته على وجه الخصوص» فكانت مركزاً وسماً بین بلدان شمال e‏ 


(113) مؤنس حسين» تاريخ المغرب وحضارته» ج1 ص 607. ولقد تجا 
هم من الفرع الثاني من صنهاجة» هم من صنهاجة الشمال: ال 
(114) سالم السيد عبد العزيز» المغرب الكبير» ج2 ص ص 671 _ 672. 


مؤنس أن بني زيري 
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د الصراء. كها كانت ع رصل بون هان الکن وبين ا 

وازدادت أهمية النشاط البحري بإفريقيّة بعد إرساء الدولة الإسلامية قواعدها 
في بلاد المغرب بدء بعهد حسان بن النعمان  78(‏ 86ه)» الذي تمت في ولايته 
وولاية خليفته موسى بن نصير  86(‏ 96ه) السيطرة على المدن 25 وإنشاء 
قاعدة بحرية في تونس. واستمر الاهتمام الإسلامي بالبحر الأبيض المتوسط في 
الجهة الغربية منه» وتوّج بافتتاح جزيرة صقليّة سنة (212ه). 1 


قصارى القولء - إن الموقع الاستراتيجي لإفريقيّة على الضفة الجنوبيّة 
للمتوسط كان عاملاً جدّ مهم في توجهها البحري» فهي إن لم تغز تخزى. 
والمصادر التاريخية زاخرة بالتحركات البحرية بين بلاد إفريقيّة وبين بلدان شمال 
المتوسط. ففي فترات قوّة السلطة الحاكمة وبالذات في عهد الأغالبة والفاطميين 
كانت اا الإقريقية صمل جاهدة للسيطرة على الجرر الط ,اماي 
فترات الضعف فإنها تكتفي برف عيواك اللساطيل الاو 


وفي العهد الزيري لم تحد إفريقيّة عن هذه الوجهة» إلا نها قد شابها بعض 
الضعف . فيشير جوتين إلى أن انتقال الفاطميين إلى مصر قد رافقه انتقال البحرية 
من إفريقية إلى مر . ويسهبه أرشيبالد لويس في سبو هذا الحدث يقوله إن 
سوي عله قليل من السقن”* تساغدهم على حماية أملاكهم بالجهة الغربية ضد 


(315) ابن عذاري» الاق المخرب چا عى 2165 104 111 :112 115 120 8 ابن 
الأثيرء الكاملء ج5 ص253. القاضي النعمان» افتتاح الدعوة» ص ص279» 281. 
القاضى العاف المجالس والمسايرات» ص ضرق 175 ابن خلدوةء الغير» ج 
ص ص84: 428 430. 

©116) ابن عذاري» البيان المخرب» ج1 ص300 

Goitein, Mediterranean Society-Economic Foundations,-University of California, (117 


Press-Berkeley, Los Angeles, London, Vol I, 1967, p32. 


#) لا تشير النصوص العربية إلى أن الفاطميين عد خروجهم إلى عضر قد رافقهم * 


6 يعس ملاامح ا 
أمويّي الأندلس*"“. ويصرّح بأنّه ربما عمد الخلفاء الفاطميون في مصر إلى إبقا, 
٤‏ 3 ع :. ٠‏ اق :8 6 1 القما 7 هة دل 

اسوك اتباعهم الزيريين في تولس خيعيقا فعلم إمكان وام بثور e‏ 
جاز هذا القول» فإنه يوضح سر تدهور بحرية شمال إفريقيّة في ذلك الحي. 419 
ويؤكد روجي إدريس على أن أغلبية قطع الأسطول الإفريقي رافقت في ذلك الحين 
الفاطميين إلى مصرء وأن انشغال الزيريين بحملاتهم العسكرية البرية في بلاد 
المخرب أضعف قوّتها البحرية”" . 


ويضاف إلى فكرة انتقال أغلب قطع الأسطول الإفريقي إلى مصرء استقلال 
صقلية عن إفريقيّة» إذ عزل المعز لدين الله الفاطمي صقلية عن دائرة حكم پتي 
تفده وولى عليها بني أبي الحسين الكلبي الكليجي). فخروج صقلية عد 
دائرة السلطة بإفريقيّة جعل هذه الأخيرة تفقد السيطرة على أهم المواد الأولية 
لصناعة وإنشاء السفن والأساطيل ألا وهي الأخشاب على وجه الخصوص . ولقد 
كانت هذه اللأخشاب تی بالمشمرار من صقلية إلى إفريقية في عهد الفاطميين (296 
- 362ه). ومما يؤكد ذلك قول الأستاذ جوذر بأن الأساطيل الفاطمية بإفريقيّة كان 
مُكل في إنشائها الخ ال 


= الأسطول. ذلك أن المعز قد خرج براً. ولكن الأرجح أن هذه الأساطيل الإفريقية 
الموجودة بمصر كانت قد خرجت إلى مصر قبل هذا التاريخ (قبل خروج الخليفة المعز 
إلى مصر). ٠#‏ لصنت ا ا ی عبر اک سود ير 
حت كيه إلى لساري يالك : خاصة. CEA SRR‏ 
قبل خليفة بن وروا في طرابلس سنة (414م). 

(118) لويس أرشيبالدء القوى البحرية والتجارية» ص312. 

(119) المرجع نفسه» ص353. 

(120) إدريس الهادي روجي٠‏ الدولة الصنهاجية» ج2 ص145. 

(121) ابن خلدون» العبرء ج6 ص317. وفي هذا الإطار يذكر شوقي ضيف أنه كان حرياً أن 
بقيه السمر سثلية إلى ينكين لها بديدة من .رص ولن يستطيع نجدتها بسرعة لا هو 
ولا عقبه. وأيضاً فإنها تعد امتداداً لإفريقية فى البحر المتوسط وعي التي فتحتها وأدخلت 
بها سكانها والإسلام وخضارته. .فكان يديشي أن يتركها لبلكين. ضيف شرقي» عصر 
الدول والإمارات ‏ ليبياء تونس» صقلية. -ء ذاو المعارق» التاهرة» 1992 .ص 198. 

(122) الجوذري» سيرة الأستاذ جوذرء ص ص102» 119» 2121 2127 135 136, 
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وكما فقدت إفريقيّة ممولاً مهماً لإنشاء السفن باستقلال صقليةء فإنها فقدت 
فا مالطا وقوصرة ‏ وهما ممولان آخران لإنشاء السفن ۔» فالأولى کات كثيرة 
الأخشاب «يدخلها النشاؤون للسفن» فإن العود فيها أمكن أن يكون»*". والثانية 
«مقطع للخشب الجيد يحمل منها إلى صقلة». وعلاوة على فقدان بنى زيري 
الجزر التي تمول البحرية الإفريقيّة بالخشب ‏ المادة الضرورية لبناء السفن -» فقدوا 
أيقا مراكز إنتاج المعادن. فالنخصوص تشير إلى أنه بضعف السلطة المركزية الزيرية 
وتقلص أراضيهاء فقدوا السيطرة على مجانة وبونة المشتهرتين بمعدن اللحدير 1259 , 


وبالرّغم من هذه المعوقات التي اعترضت النشاط البحري فى عهد بنى 
زيري» فإن النصوص تفيد بان حكام بني زيري لم يقفوا مكتوفي الأيدي» ایوا 
عنايتهم بالبحر منذ توليهم السلطة. فيذكر ابن عذاري أن أبا الفتوح بن زيري بن 
مناد حالما تولى السلطة واستوثق له الأمر سنة (365ه)» أمر عامله على إفريقيّة 
عبد الله بن محمد الكاتب «أن يقيم أسطولاً بالمهدية معدّة من الرجال 
والسلاح»”" . ولئن امتنع النواتية عن الانخراط في هذا الأسطولء فإن أبا الفتوح 
أمر عامله أن يأخذهم بالشدة وألزمهم بذلك قهراً فسجن منهم الكثير””" . 

والجدير بالذكر أن المصادر العربية الأولى تضصمت عن ذكر هبادرات بتي 
زيري في مجال البحرية» باستنثاء ابن عذاري الذي لا يبخل على الباحث ببعض 
المعلومات . فيذكر أنه في سنة (414ه)» وعلى إثر تهديدات خليفة بن وروا الزناتي - 
المسيظر على طرانلس المدك إفريقيّة الساعلية؛ وإخراجه المراكب» أمر المعز بن 
باديس «بالاحتفاز في إصلاح القطائع وعمارة دار الصناعة واخ في إنشاء العدد 
الحربية. فانش » منها فى المذة القريبة ما لم يتم مثله في الزمن البعيي) 41280 , 


(123) البكري» المسالك والممالك» ج1 ص487. 
(124) المصدر نفسه» ج1 ص488. 

(125) ابن حوقل» صورة الأرض» ص ص27 84. 
(126) ابن عذاري» البيان المخرب» ج1 ص229. 
7 المصدر نفسه» ج1» ص229. 

)128( المصدر نفسه» ج1ا ص270. 
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وإن كان تهديد خليفة بن وروا دافعاً قوياً لتحرك المعز بن باديس والاهتماء 
بالأساطيل البحرية» فإن تهديدات الروم لجزيرة صقلية كانت ذات تأثير أكبر. ذل 
أنه 2 من أن صقني كد رجت عن دائرة السلطة بإتريقية متك رر المي 
إلى مصر واستقلالها عنهاء فإنها اعتبرت على الدوام جزيرة حاجزة على غِرار 
الدولة الحاجزة -  810116:-81816‏ تحمي إفريقيّة من غارات بلدان شمال المتوسط . 


ففي سنة (416ه)ء حالما بلغ المعز بن باديس أن الروم ملكوا جزيرة قلورية 
المجاورة لجزيرة صقلية وشرعوا في بناء ميناء استعداداً لوصول مراكبهم وعددهم 
الجهز أسطولاً يضم أريعماثة قطعة وحشد فيها وجمع خلقاً كثيراً. وتطوع جمع 
كثير بالجهاد ورغبة في الآخرة. فسار الأسطول» فلما قرب من جزيرة قوصرة ‏ 


وهي قريبة من بر إفريقيّة - خرج عليهم ريح شديد ونوء عظيم فغرق أكثرهم ولم 
ينج إلا الس , 


إن هذه الكارثة التي حلت بالأسطول الزيري» لم تثن المعز بن باديس عن 
مواصلة اهتمامه بالبحر في محاولة للحفاظ على صقلية . ففى سنة (427ه)» وصل 
بعض أهل صقنة إلى اسي وشكوا لد نبل الأوصاج يضقلية إثر السرا الذي ور 
بين أفراد أسرة أبي الحسين الكلبيين حول السلطة منذ (405ه)» إضافة إلى ثورة 
أهل صقلية على أمرائهم لسوء تصرفهم وممالأتهم أعل صقلية على حساب 
الإفريقيين تارة وممالاة الإفريقيين على حساب الصقليين طوراً. وكان آخرها الكل 
الأفحل أحمد بن يومف الخراج من أملاك أهل صقلية. فإثر قدوم هذه الجماعة 
اورجه لات وين .ابم شر يكل ول ورا وى 
لاروم د أوسل المعز بن باديس معهم ابنه عبد الله في جيش لمحاصرة الأكحل. إلا 
أن بلبلة الأوضاع واختلاف أهواء أهل صقلية بين مساعد للمعز ومعارض له وقيام 
ثورة بينهم تسببت في انهزام جيش المعن وقتل منهم ثمانمائة رجل فرجع عبد الله 
ابن المعز ومن بقي من جيشه في المراكب إلى إفريوي430, 


رهه 


م 


(129) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص323. 
(130) المصدر نفسه» ج8 ص ص 157‏ 158. 
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إن هزيمة الجيش الزيري بصقلية وتركهم أمر الجزيرة تتقاذفها الفتن سنة 
(427ه)ء لم ينه انشغال الزيريين بأمور صقلية والتدخل فى شؤونها كلما استنجد 
بهم أغل عسقلية- فقي سئة 4# وعلى إكر اتصال اين الشمعة أحد الات 
الجزيرة - وقد وهنت قواه العسكرية أمام القائد ابن نعمة المعروف بابن الحواس ‏ 
بالفرنج في مدينة مالطا «وقال: أنا أملككم الجزيرة» فقالوا: إن فيها جنداً كثيراً 
ولا طاقة لنا بهم» فقال: إنهم مختلفون وأكثرهم يسمعوا قولي» ولا يخالفون 
أمري .. فساروا معه في رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة فلم يلقوا من يدافعهمء 
فاستولوا على ما مروا به في طريقهم. وقصد بهم إلى قصر يانة فحصروهاء فخرج 
إليهم ابن الحواس فقاتلهم فهزمه الفرنج فرجع إلى الحصن. فرحلوا عنه. وساروا 
في الجزيرة واستولوا على مواضع كثيرة. وفارقها كثير من أهلها من العلماء 
والصالحين- وسار جماعة من أهل صقلية إلى المعز ين بادسسنء وذكروا له ما 
الناس فيه بالجزيرة من الخلف وغلبة الفرنج على كثير منها. فعمّر أسطولاً كبيراً 
وشحنه بالرجال والعُدّد. وكان الزمان شتاء فساروا إلى قوصرة فهاج عليهم البحر 
فغرق أكثرهم ولم ينج إلا القليل»”". 


إن هذه المجهودات «المحتشمة» في الواقع في المجال البحري لبني زيري 
لا علاقة لها حسب اعتقادي ‏ بتواضع إمكانيات المنطقة البحرية» ولا بعزوف 
هؤلاء عن النشاط البحري بسبب خلفيتهم التي زعم بأنها خلفية بدوية» ولكتها 
تعود في المقام الأول إلى تبعية جزيرة صقلية» وهي إحدى أهم الجزر التي تراقب 
النشاط البحري» بين غربى المتوسط وشرقيه إلى الفاطميين بمصر. لذلك» وما أن 
نوك بحكام الجريرة بحص لتضحف الدائج عن مشاهلها الداطلية ورعن عجو 
الفاطميين عن مساندتهم» حتى بادرت إفريقيّة إلى E‏ وحيتٌ إن هذه 
التدخلات اقترنت بأحداث القرن الخامس للإسلام كثرت تبعا لذلك المعلومات 
ذات العلاقة بهذا القرن حتى أصبح المرء يعتقد أن محور إفريقيّة أصبح بحريا 
صرق أن الترجه هذا كان يسبب دول قبائل بني هلال إليها. 
تت 0 


0 


254 يخان التي و ی اواو و 
فحالما تولى الأمير الزيري تميم بن المعز بن باديس اسر إفريقية» س 
للمحافظة على مركز السلطة الجديد «المهدية» من تهديدات الطامعين. فهزم سنن 
(456ه) ابن حمّو الذي حاصر المهدية”". ووقف سنة (457ه) حائلاً أى 
ْ 1 0 بباح U‏ (133) 
تهديدات الناصر بن علناس للمهدية في جمع من صنهاجة وزناتة وبني هلال , 
476١ 3 : 5‏ )01340 
كما استطاع صد مالك بن علوي الذي حاصر المهدية سنة : 


ولم يكتف تميم بن المعز بالمحافظة على قاعدة سلطانه «المهدية» سیت : 
بل عمل جاهداً على استرجاع ما خرج عن سلطانه من المدن الساحلية» فافتتح 
سوسة (55ه)077 في صخل قابس التي تعد ميناء بلا الضحراء سلة 70و39 
وفتح صفاقس (479م)2030, ثم أعاد حصارها برأ وبحرا سنة (488ه)» وملك 
قابس سنة 3489(7 , وفي سنة  491(‏ 492ه) فتح جزيرتي جربة وقرقة0400, 
واستمرت محاولات تميم بن المعز لإبقاء المدن الساحلية تحت سلطائه ليا 
تخرج إحداها عن طاعته يسارع إلى استعادتها(141, 


ولم تقف مساعي تميم عند المحافظة على المحور البحري» الذي انتقلت 
إليه السلطة الزيرية والسيطرة على عدن الساخل الإتريقي فقسب يل تمدتها إلى 
درء الخطر عنهاء فأخرج سنة (456ه) أسطولاً لمواجهة عراكب شرقية قد وصلت 
فاكس قافسدو ی , أما في سنة (498ه) هزم الأسطول الزيري من قدم على 


(132) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص299. 

(133) النويري» نهاية الارب» ص ص350 351. 

(134) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص300. 

(135) المصدر تفسةي ج1 ص299. النويري» نهاية الاربء ص 349. 
(136) ابن خلدون» العبر» ج6 ص328. 

(7) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص300. 

(138) النويري» نهاية الارب» ص358. 

(139) المصدر نفسه» ص359. 

(140) المصدر نفسه» ص360. 

(141) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص300ء 302: 303, 
(142) المصدر نفسه» ج1 ص300. 
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المهدية من الرومانيين في ثمانية وعشرين مركباً وقتلوا عدداً ير بي ال 
ومن قا الول إن بني زيري لم يتوجهوا إلى المجال الحيوي البحر نتيجة 
وجود بدو بني هلال+ ولكن قبل دخول عولاء إفريقيّة . غير أن المشاكل التي 
ظهرت في المنطقة إثر تغريبة بني هلال؛ إضافة إلى ازدياد الاهتمام بالبحر بعد 
مایم كان وراء ما ذعب إليه العديد من اباتع من آنا وجرد بدو بن هاون 
بالمنطقة كان الدافع للتوجه نحو البحر. 
ويكفيذا عليلا على (0 البذي لم يكونر]: سیا ريسا فى الچ تسر ایی 
ذلك إن البدو كانوا عنصراً سكانياً (معروفا) مهماً بإفريقيّة (الداخل) في عهد بني 
زيري. وقد كان هؤلاء الأخيرين مهدّدين باستمرار من قبل بدو زناتة» وكانت بينهم 
مواجهات عدة. ولكنهم لم ينسحبوا إلى المناطق الساحلية» بل عمدوا للقضاء 
على تحركات بدو زناتة في الداخل تارة بإخراج الحملات العسكرية إليهم وأخرى 
باستمالتهي. 
كما أن الأحداث التاريخية تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن المزاعم التي 
تؤكد على أن البدو لا يهتمون إلا بالداخل لجهلهم بالنشاط البحري وعدم درايتهم 
بأهميته» وبالتالي محاربة القوى السياسية الموجودة به ودفعهم نحو الساحل يشوبها 
ارجات قفي المقرب اللقصي ‏ على سبيل الال ثم يكن يدق هاا 
(المرايطرة/ الصخراويرةة بم قرفم على مناطق الال قسسي» وتيا مذو 
أنظارهم إلى بلاد الساحل ومنها سعوا إلى عبور المتوسط إلى الأندلس وصقلية 
اوا 
ومهما يكن سبب الترجه الؤيري إلى الساحل والاهعمام بالتشاط البحري في 

القرن الخامس» فإنه لا يفوتنا القول بأن هذه الوجهة على أهميتها لم تأت أكُلها. 
إذ استمرت البحرية الزيرية ضعيفة وازدادت تقلصاً. ولم تكن حالة الوهن التي 
أصابت البحرية الريرية بمتأى عما اماب البسرية الإسلامية في البحر الأبيض 


(143) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص302 - 303. 
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0 3 أا القن الغا )145( 
الحرسط بشته الغربي والشرقي من خف من أوائل القرن مس 
فلقد شهد المتوسط في هذه المرحلة ات عميقة . ری جرا القن 
1 الضمّة الجنوبية إلى الضفّة الشمالية. فيذكر أرشيبالد لويس أن خروج الجزر 
الغربية للمتوسط عن السلطة الإسلامية» إضافة إلى هجمات البيزنطيين على صقلية 
بدء من سنة (417ه)» ثم ما بين  430(‏ 435ه) قد أفقّد البلدان الإسلامية قواها 
البحرية لصالح المسيحيين. ويذهب إلى القول بان للطبيعة الجغرافية التي تمتعت 
بها المناطق والمداخل الشمالية دوراً في ذلك» «ذلك أن مجموعة الخلجان 
والمداخل المائية الواقية تقع ‏ كما لاحظ المقدسي ‏ على الساحل الشمالي للبحر 
المتوسط)””'". ويضيف بأنه «ربما كان الرخاء الوفير الذي أصاب العالم الإسلامى 
هو سبب تدهور بحريته. ويبدو أن العالم الإسلامي أخذ ينسى ماضيه في المغامرة 
البحرية» حيث استقرت به الأحوال وعمه E‏ 


وعاصر هذا الوهن في القوى البحرية للضفة الجنوبية للمتوسط انتعاش ونمو 
الجمهوريات الإيطالية جنوة وبيزا والبندقية. ولقد «أقلعت أساطيل جنوة وبيزا لأول 
مرة ولمدة قرنين لتنازع البحرية الإسلامية القوة والسيطرة في المياه الغربية!048, 
فهاجست السواحل المكريية بالذات «المهدية» (480ه)» ولم تنسحب إلا بعد أن 
2 تميم ن ا إلى تقديم الأموال نظير ذلك. فيذكر ابن الخطيب أنه فى 
ا ل جنوة وبيشة في ثلاثمائة مركب تحمل ثلاثين ألف مقاتل 
sS‏ 8 ودخلوا زويلة» فأحرقوا الديار وهتكوا الأستار وعملوا 

والا سار. ولجا تميم إلى القصر المسوب إلى المهدي. فاعتصم به إلى أن 


م ل الو ل أن ديف الاين لاطي واس ف تومن رر 
0 0 . لدان كد علدا رار لماح المعملة الصليبية الأول ون ےول ے 
E‏ 0 وتزامن وهذا التدهور ای العالي الاوروبي . ال ي عبد 

لله » مجمل تاريخ المغرب. 2 ص ص98 99. 7 د 

(146) لويس أرشيبالدء القوى البحرية والتجارية» ص323. 

)147( المرجع نفسه» ص 323. 


)148( المرجع لفسه» ص295. 
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وفع الصلح ت وبين الروم على أن يدن لهي مات الف من اللذهب:: . قدفع ذلك ما 

بين تاضن وأزاتي ذهب وفصة.. وأقلعوا بذلك وبأموال الناس ونسائه». 
1 نشاط المدن الإيطالية في البحر «بازدياد قوة البندقية البحرية في مياه البحر 
الأدرياتي» وفيما أخذ يدّعيه الملاحون الإيطاليون من حقوق بسرية. ثم ظهرت 
إلى جانب هذا الاندفاع البحري الإيطالي اتجاهات أخرى هجومية من قبل بلاد 
غرب أوروها (نورماندي قر 50 , 


نخلص من هذا إلى أن التوجه الكلي في العصر الزيري الثائي نسر البخر 
كان بمثابة البحث عن طوق نجاة» يُخرج الإمارة والمنطقة من أزمة قرعت طبولها 
منذ خروج الفاطميين من المغرب. وعلى الرغم من المساعي الجادة التي ما 
انفكت تقوم عير أن الداخلية التي ألمحنا يها والتي 
بف علول أفقدت المنطقة ا الكلي . 

لاوا الداخلية 0 شهنتها إفريقية من اتفال الزيريين 7 1 
e‏ ا ا الكريات 
بمؤثرات خارجية دون الالتفات إلى الية مجتمع إفريقيّة الداخلية. 

عليه» وحتى تكون هذه الفرضيات أكثر نفعا رأيت أن أعود لك 
إمكانيات إفريقيّة الاقتصادية في النصف الثاني من القرن الخامس للإسلام» بعد أن 
اند في آلبات الغاتي من الحديث عن إمكانيات المنطقة المتنوعة في القرون 
السابقة لدخول بدو بني هلال. 

إن العودة لأوضاع إفريقيّة الاقتصادية في القرن الخامس للإسلام» هي 


(149) ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ج3 ص78. 
(50) لويس أرشيبالد» القوى البحرية والتجارية» ص295. 


258 بشن ملامح أزمة الريقية رو , 


محاولة قصدت بها عقد مقارنة بين ما كانت عليه المنطقة قبل تغريبة بني هلال وى 
أستم علية دعا فمن عثلاله ماد المقارنة اليسيطة 3ل توصل إلى لوین بعر 
الملامح الحقيقية لهذه الأزمة. 
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الفصل الثاني 


أوضاع إفرد يفيّة الاقتصادية في النصف الثاني 
من القرن الخامس للإسلام 


لقد انتهيت في الفصل الأول من هذا الباب إلى أن آراء العديد من دارسي 
أرحة إفريقية في القرة الهس لاسا صالبها العرقيق فى تسديد الول 
الحقيقي. وسبب إخفاق هؤلاء حسب اعتقادي أنهم تبنوا تفسيراً أحادياً. فدخول 
بني هلال إفريقيّة سنة  442(‏ 443ه)» كان حسب رأيهم وراء خراب المنطقة 
وتدميرها وبالتالي كان سببا في القضاء على ازدهارها الاقتصادي. كما حاولت 
تجاوز هذا الزعم بإبراز ما جاء في المصادر من مؤشرات ترجح براءة بني هلال 
من التهمة المنسوبة إليهم. ذلك أن تهمة التدمير والتخريب التي ألصقت بهم كانت 
نتيجة عوامل متعددة. فتنامي المد البدوي في المغرب وخروج الفاطميين إلى 
مصر» واستعادة ممالك سواحل المتوسط الشمالية سيطرتها البحرية» كلها تمثل 
مجتمعة بعض الجوائب: الأخرى للأزمة. وحتى أتلمس خفايا هذه الأزمة 
الداخلية» رأيت أن أستعرض أوضاع إفريقيّة الاقتصادية في النصف الثاني للقرن 
الخامس . 

فالمتمعن في الشواهد التي تضمنتها الأعمال الجغرافية خاصة» والمتعلقة 
بإفريقيّة في النصف الثاني من القرن الخامس للإسلام؛ سوف يخلص إلى نتائج 
مغايرة وقادرة على تحديد المسؤول أو المسؤوليه عن ارف إفريقيّة في القرن 
الخاس. وحيث إتت حددت مواطن قوة إمكانيات المنطقة المتمثلة في الزراعة 
والصناعة والتجارة عند حديثي عن إمكانيات إفريقيّة الاقتصادية في عصرها الذهبي 
من خلال مصادر القرنين الثالث والرابع» فإنني سالتزم بالمواضيع ذاتها عند معالجة 
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بعض ملامح أزمة افريقية لاسا 
260 جر 


ة اعد ا مصا القر نسم [١‏ > 
وضعية المتطقة بعد الهجرة الهلالية اعتمادا على در لقرنين لخامسر 


والسادس . 


1- الإراعة: 


Nl o IS o. 

أن العديد من المناطق الزراعية بإفريقية لم تفقد إمكانياتها الزراعية الي اشتهرت 
بها #البكري يشير إلى أن مديئة باجة كانت من أيرز3 مناطق إفريقيّة الزراعية 
ینا رة إنتاجها الذي يعم العديد من مناطق إفريقيّة فهي عنده «هرى إفريقية 
لريع زرعها وكثرة رفائعهاء وأنها خصيبة لينة الأسعار أمحلت البلاد أو 
خصبت. وإا كانت أسعار القبرواة نازرة لم تكن للحنطة بها قيمة وربا 
اشترى وقر البعير من الحنطة بدرهمين» ويردها كل يوم من الدواب الوبل العدد 
العظيم الآلاف رالا فر لانعقال الميرة فلا يؤثر ذلك قي سعرها لكثرة 
طعامهم»" ويذكر من بين متاق إفريقية شهرة ہے اہر یر 
الأنصاريين» فقمحها وشعيرها كثيران وموضفان. ويفيد بأن لتامديث مزارع 
واسعة من الحنطة وكذلك تيفاش وقصر الإفريقي©. إن السافيس تابسائظط 
ومزارع جليلة يزرعون بها [أهلها] الشعير چن في العام على مياه ساق 
> كما يعدّد البكري مناطق غرابية الأشجار المثمرة والزياتين 
والتمور. فيشير إلى كثرة زيثون القيروان بذكره أنه من عجائب القيروان» إنهم 
تابو هد من وا لبن لهي م ر وإن ذلك لا يؤثر في 
NS e‏ 
بحوالي 12 هيلا) ذات بسانين كثيرة وأشيهار کن ان تماجر مین القيروان 
والمهدية) تحيطها غابة زيتون وشجر أعناب: وأن بجبل صيادة e‏ 


0 ي 

)00 البكري. المسالك والممالك؛ ج2 ص718. 
(2) المصدر سه چ2 ص 0706 415 
(3) المصدر نفسه» ج2 ص 143. 

(4) المصدر نفسه؛ ج2 صن 678. 


د۳ جا 
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فرع كقيرة ذات زيوت وثمار ومزارع. كما يفيد بان بشرقي تولس مساحات 
شاسعة تنتشر بها أشجار الثمار واللوز والرمان والأترج والتين والسفرجل 
والعناب . 30 مجقة (بين تونس والقيروان) كثيرة الزيتون تبلغ غلتها سبعين 
أت درهم ٠‏ كما يذكر أن قرية الدواميس تعمها أشجار الزيتون» إلا أنه يبين 
أن أبرز متاطق. إفريقيّة إنتاجاً للزيعرة هي صفاقس.. نهل الأخيرة تحيط بها خابة 
زيتون» ويعم إنتاجها الآفاق مثل مصر والمغرب وصقلية وبلاد الرومء وزيتها 


a رخيص‎ 


كما عدت قابس من أبرز المناطق إنتاجاً للثمار والتمور «ففيها جميع الثمار 
والموز بها كثيرء وها شجر التوت كير ويقرم مين الشجرة الواجدة متها ما لا 
يقوم من خمس الشجرات من غيرها. وحريرها أطيب الحرير ادن واتصال 
بساتين ثمارها مقدار أربعة أميال. ويها قصب السكر كت . كما تفتعت نفراوة 
بإنتاج وافر من الثمار والتمور. كما يشير إلى أن توزر أبرز مدن قسطيلية إنتاجاً 
للتمور» وأن بها الأترج والترنجين والمخيطا والأملج”*. 


ولئن أفاد البكري أحد أبرز جغرافيي القرن الخامس بأهمية الإنتاج الزراعي 
بإفريقيّة بعد الهجرة الهلالية» فإن جغرافيى القرن السادس» يؤكدون الأمر نفسه. 
الإدريسي أكد على أعمية إنقاج باجة الحبوب» فيذكر ألها منينة «في وطأة من 
الأرض كثيرة القمح والشعير ولها غلات ذلك ما ليس بالمغرب مثله وفرة وجودة 
وهي كثير الرخاء واسعة الدخل على واليها. وليس لها في خارجها عود نابت إلا 
نحوض ومرارم ا ويقيه بأذ الدهدية قرى ذات إصليات كغيرة من القسع 
والشعير» وإنه يحيط بتونس مزارع الحنطة والشعير على امتداد. وأن الأربس ذات 


(5) البكري» المسالك والممالك. ج2 ص ص681» 696 697 698 699. 
(6) المصدر نفسه» ج2 ص ص669 704. 

(7) المصدر نفسه» ج2 ص ص665 - 666. 

(8) المصدر نفسه» ج2 ص ص707ء 708 709. 

)9( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص290. 
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a ala 262‏ 
إنتاج وافر من الحبوب «فليس حولها في خارج شجرة نابتة البتة. وهي على مزارم 
البسبطة والشعير ويكيظر ميا الشيء الک كما اشتهرت تامديت بالحنطة 
والشعير أيضاً. وضاهتها في ذلك مدينة تيفاش وقصر الإفريقي» فالأولى ذان 
بساتين ورياضات وأكثر غلاتها الشعيرء أما الثانية ففيها مزارع وإصابات جمة من 

اة وال 9 

ومثلما اشتهرت بعض مناطق إفريقيّة بإنتاج الحبوب» فإن الإدريسي يشيد 
بأهمية إنتاج الزيتون في صفاقس قائلاً أن «جل غلاتها الزيتون والزيت وبها منه ما 
لیس وجك رها مل . ويفيد بأن مدينة المهدية تحيطها قرى ذات زيتون 
كثير» ويؤكد على رفاهة قابس وازدهار زراعتها. فهي على حد قوله مدينة جليلة 
عامرة حففت بها من نواحيها غابات وجنات ملتفة وحدائق مصطفة وفواكه عامة 
رخيصة. ولها من التمر والزروع والضياع ما ليس بغيرها من البلاد. وبها زيتون 
وزيت وغلات. وغابة أشجارها إلى البحرء وهذه الغابة أشجار وجنات كروم 

وزيتون كثير”". وإن بمديئة توزر النخل كثير» ويعم تمرها بلاد إفريقية كما تعمها 

الفواكه والبقول» وبها الأترج الكبير الحسن والطييه. وتضاهي هذه المدينة في 
إنتاج التمور مدينتي الحمة وقفصة. وكانت هذه الأخيرة ذات جنات وبساتين تزرع 
بها ضروب من غلات الحناء والقطن والكمون©2. 


ويؤكد مولب الاسعضار أيضاً على استمرار ازدهار الإنتاج الزراعى بإفريقيّة 
بعد الهجرة الهلالية. فيذكر أن مدينة باجة قطر كبير وكلها قرى كبيرة عامرة وهي 
الرخيصة الأسعار جداًء فإذا أخصبت البلاد لم تكن للحنطة بها قيمة وتسمى هرى 
إفريقية. فإن نها تسار جميع البلاة عربها وبربرها تكثرة طعايها .ور خم وإنه 


(10) الادريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص ص283. 284» 291ء 292. 
(11) المصدر نفسه» ج1 ص ص292, 295. 

(12) المصدر نفسه» ج1 ص281. 

(13) المصدر نفسه» ج1 ص ص279ء 280: 283. 

(14) المصدر نفسه» ج1 ص ص277 278. 

(15) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص160. 
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يمقرية جابعة فحص اكل» الحشهور يكثرة ررغ إذ برجب يه ملف ادرو و 
البقول من حمص وفول. كما أن شتبلازية بلاد ززع وصرع وأنا بونة كشرف على 
ا وجتارت عي 

أما بالنسبة لإنتاج الثمار والتمور والزياتين» فإن مؤلف الاستبصار يفيد 
باستمواز أهمية إنتاجها بإفريقيّة بعد الهجرة الهلالية. فيذكر أن جلولاء «كثيرة 
البساتين والأشجارء غزيرة الفواكه والعماز والأؤهار» والرياخين بها كثيرة جيداً 
وأكثر رياسينها الياس ب . رات بعونس آطيب الثمار والقواكه (اللوز والرمان 
والأتيج والسقرجل والين)ء ‏ وأن قابس بها الموز جكثرة وتعمها أشجار التوث 
حيث يربى بها الحرير. كما أن مدية صفاقس اشتهرت بغابة وت ني(" . 


ويشير إلى أن مدت الداخل اباد الجريد)ء تضاهى مدن إفريقيّة الشمالية 
والساحلية في وفرة الإنعاج الزراعي: إلا أنها قد الختضت بالعمار والتمور, فيذكر 
أن مدينة حامة مطماطة (الحمة) كانت كثيرة الثمر والزيتون والفواكه. كما أن مدينة 
قفصة قد اشتهرت بكثرة النخل والزيتون ومختلف الفواكه كالتفاح والرمان والأترج 
والموز» وكذلك الفستق. ويضيف أن قفصة قد تمتعت بكثرة الرياحين مثل الآس 
والياسنين والنارنج والنرجس والسوسان والبنفسج*". 


أما أكثر بلاد الجريد ثمراً قسطيلية فهي كثيرة الخصب: كثيرة الكل وسعر 
التمر بها رخيص جداً لكثرته. ويذكر مؤلف الاستبصار أنه في حوز هذه المدينة 
(قسطيلية) مدينة نفطة» ولها غابة كثيرة النخل والبساتين وجميع الفواكه. ومدينة 
تفيوس أوفرها إنتاجاً للزيتون» كما أن بها نخيل كثير وجميع الفواكه. أما مدينة 
تفزاوة فاشتهرت بإنتاج العتب» فليس ببلاد الجريد أكثر عنياً منها ولا أطيب. أما 
مدينتيها بشرى وطرة فكانتا قد اشتهرتا بإنتاج التمور والزيتون» إذ لكل منهما غابة 


ل 
)16( مؤلف مجهول. الاستبصار» ص ص۰127 164» 165. 


(17) المصدر نفسه» ص119. 
(19) المصيدر س ص ص113» 116» 121. 
)19( المصدر نفسه؛ ص ص150 153 154 157. 


بع ملا أزمة افريقية ارا 


ال 200 
كثيرة النخل والزيتون وجميع الفو 000 
ف حتبقة الأمر عن استمرار تمتع إفريقيّة بوضعية اقتصادية متم 
و ا فهذا الأخير شك 
(لسبيااء لا يجعلتى أقصر البحت في الجاتب الؤراعي - فهذا الاعنير شك ر 
٠ 5 3 : 7 2 ١ 3‏ 6 6 
محالة ركن الزاوية فى اقتصاديات المنطقة. والحديث عن وضعية المنطقة يتطلي 
التنويه بهذا الجانب الذي يُعنَ بحق «ترمومتراً» يقاس به نمو المنطقة وتدنيها. غير 
أن أنشطة أخرئ أخض بالذكر منها الصداعق كانت مكملة 0 الزراعي. 
والتطرق إلى الوضعية التى أمست عليها الصناعة في المرحلة قيد الدراسة قر 
يضفي بعض الضوء على حقيقة الوضع الاقتصادي في المنطقة. 


2 - الصناعة + 


تفي المصادر بان الصناعات التي اشتهرت بها إفريقيّة منذ عهود مضت مثل 
النسيج والجلود والزيت والأواني. . . لم يختف ذكرها في النصف الثاني من القرن 
الخامس للإسلام. والمطلع على مصادر هذه المرحلة يخلص إلى أن الصناعات 
النسيجية شهدت ازدهاراً ملحوظاً خلالها. إن النمو في هذه المرحلة قل يستنتج منه 
أن دخول بني هلال إفريقيّة في القرن الخامس كان وراء اتساع النشاط الرعري 
الذي أسهم في صناعة النسيج. فقد كان الرغي مدل القدم أحمك أوجه التشاط 
الاقتصادي بإفريقيّة. فارتباط مزارعي المناطق الساحلية (وهم أصحاب ماشية) بهذا 
النشاط من ناحية واعتماد سكان المناطق الداخلية بدو زناتة على وجه الخصوص 
على تربية الإبل من تاحية أخري جيل اقتسار المنطقة يشكل أحد معالم تكامله. 
امكو 0د بي ت قري الطبيمة اليدرية/ الرعوية إلى إقريقية فى انر 
الخامس واستقرارهم في مناطق متفرقة منها شمالة ووسطاً وجنوباً ایت متاطق 


)21( 1 
1 امتدت تبعا لذلك صناع: .١١‏ : 5 
لرعي ١‏ تلت ا کا ا لے رن لے لاق ,| 
E‏ 
د“ ص ص155 156 157« 8 


)20( مؤلف مجهول» الإستبصا 
(21) يذكر الإخريسى أن حصن با َ 7 
r‏ :ديس «عامر باهلة وإ 5 1 5 ۴ 2 من 
الحهدية دقر كثيرة ومنازل وقصور , 0 لعرب تملك أرضه» وانه على مقربه 
زان المعلقة اکتا وززسام بن إل 


8 
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توك ببني زياد" . ويولة «أكفر بسوائمهم* 
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والجدير بالتنويه أن الصناعات النسيجية بإفريقيّة لم تقتصر على الصوف 
فحسب» بل شملت منسوجات الحرير والقطن والكتان. فيشير البكري ‏ على 
شبيل الماك إلى أن مدية قابس اشتهرت بإنتاج الحرير الجيد دون غيرها من 
المناطق الإفريقية . وأن سوسة مخصوصة بكثرة الأمتعة إذ يغزل بها النسيج زنة 
المثقال بمثقالين من ذهب ويدخلها أهل القيروان ليقصّروا ثيابهم. كما أن طراق 
اشتهرت بكسائها الطراقي» وإن صفاقس أيضاً اشتهر أهلها بالقصارة والكماد:0© . 


أما الزهري: فيذكر أن بالقيرواة #السوسيات وكباب المحصور (المقصور© 
والمقاطع المهديات وثياب السوف الغاليةة + وأ عوس كباب من الكتاة 
تضاهي ثياب الحرير»”” . 


ويشيد الإدريسي بصناعة النسيج بإفريقيّة. فيذكر أن بسوسة «المتاع الذي 
يعدم قرينه من أنواع الثياب والعمائم المنسوبة إليهاء وهو من خير المتاع 
رتقيسه ٠”‏ وأنه يعمل يمدينة المهدية #الثباب البحسنة الدقيقة الجيدة المصوية 
إليها. ويحمل ويتجهز به التجار إلى جميع الآفاق في كل وقت وحين» ما ليس 
يقدر على عمل مه فى رعا فن البلا والأمصار لسودقة وم . اا مد 
قابس التي اشتهرت بالحرير حتى القرن الخامس» فإن الإدريسي لم يستوقفه إنتاج 
هذه المدينة للحرير وصناعته. ولکنه آشار إلى وجود صناعة الحرير بإحدى 


= البقر ولها أقاليم وأراضي واسعة تغلبت العرب عليها". وإن زغوان «يعمرها قبائل من 
البرير . 1 وهم ی خصب ولهم مواش وأبقار وأغنام ورماك وبغال» والعرب متغلبون على 
سهول هذه الأرض كلها...». نزهة المشتاق» ج1 ص ص264ء 283» 6 291 ا 
أما مؤلف الاستبصار فيذكر من بين المناطق التي يرتادها العرب للرعي قفصة» وشقبنارية 
بلد الزرع والضرع. الاستبصار» ص ص1528» ١163‏ 165. 

(22) البكري المسالك والممالك» ج2 ص ص666» 669» 689» 691» 707. 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة دت» ص108. 

(24) المصدر نفسه» ص109. 

(5) الإدريسي» نزهة المشتاق» جا ص303. 

0) المصدر نفسه. ج1 ص ص281» 282. 


عض ملاب آرم افريقية الاو .. 
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(27D. 
5 ( < ا‎ 
احيها (قصر ريحة) ففيه (احريريول یرول‎ 5 


ويؤكد مؤلف الاستبصار على أهمية صناعة النسيج بإفريقيّة في النصف الثاني 
من القرن الخامس» فيذكر شهرة سوسة في صناعة الأمتعة والثياب الجيدة 
وقصارتها. ويفيد بأن «جميع أشغال الثياب الرفيعة من طرزها وكمدهاء لا يصنع 
ببلد مثل صنعته بمثل هذه المدينة. والثياب السوسية معلومة» لا يوجد لها نظي 
لها بياض رائق وبصيص لا يوجد في غيرها. ومنها تجلب الثياب الرفيعة مثل 
عمائم المعمور وغيرهاء تساوي منها العمامة مائة دنيار وأزيد يحمله التجار إلى 
جميع البلاد شرقاً وغرباًء ويباع الغزل بها زنة المثقال ار كما يلكر أن 
قفصة اشتهرت بصناعة الأردية والطياليس وعمائم الصوف» وأن درجين اشتهرت 
بصناعة نسيج نسب إليها الكسى لوطي 00 

ويفيد روجي إدريس نقلاً عن البرزلي بأنه كانت تصتع بإفريقيّة مناديل وملاحف 
من القطن والكتان. وأشار أيضاً إلى ثوب أسديته من الكتان ولحمته من القط. 60 , 

ومثلما غذى النشاط الرعوي صناعة النسيج بما مذها به من الصوفء فإنه 
غذى أيضا الصناعات الجلدية التي يحتاجها سكان إفريقيّة» منها صناغة الأحذية 
وقرب الماء والسروج وغيرها. فنشطت تبعاً لذلك الدباغةء وبادر بعض أهالي 
إفريقيّة إلى الخناة بهلة الصتاعة,. #اذكر ا علي سیل اق السصير ‏ ]0 
السيوري قد بنى دارا لدبغ الجلود يكريي 3 . 

وبالرغم من صمت المصادر عن تحديد أماكن الصناعات الغلدية» باس ا 
لكر عن قابس التي تار بها مدای الجطرءا فن يمك ارق ران ہت اا 


(27) الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص279. 

(28) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص119. 

(29) المصدر نفسه؛ من ص154 159, 

)30( إدريس الهادي روجي؛ الدولة الصنهاجية, ج2 ص 249. 
(31( الدباغ» معالم الإيمانء ج3 ص183. 

232 الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص279. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني : أوضاع إفريقية الاقتصادية 267 


كانت ملازمة للنشاط الرعوي. فجزيرة قرقنة يدخلها أهل صفاقس بمواشيهم لأنها 
خصية» وا يسني باغاية ونصر الإقريقي سارح مسب . كبا أن حول الميدية 
قرى يسكنها بواد لهم بها مواشي وأغنام وأبقار. وإن جبل وسلات تعمه المواشي 
سخا أتواعها من أبقار وأغناه © كمأ اشتهرث سوسة يطيب مراي ۹ 

دإذا عا تمكدت يبعض. مقت إقريقية هين اول ما عوقر لها من سراد ارک 
كالصوف والحرير والكتان والجلود من تغذية صناعة النسيج والجلود» فإن وفرة 
الإنتاج الزراعي من الزياتين كان قد خول قيام صناعة الزيت في العديد من المدن 
الإفريقيّة. فكانت صفاقس من أشهر المدن الإفريقيّة في تصنيع الزيت على 
الإطلاق لكثرة إنتاجها. فيذكر البكري أن امن زيتها يمتار أهل مصر وأهل المغرب 
وصقلية؛ وريما بيع الزيت منها أربعين قرطبية بال واسرع©©, 

أما الإدريسي» وإن لم يستوقفه إنتاج صفاقس للزيت وأهميته» فإنه ذكر 
شهرة قابس في صناعة الزيت. كما يفيد بأن بالمهدية «زيتون كثير يعتصر منه زيت 
طيب عجيب يعم سائر بلاد إفريقيّة ويتجهز به إلى سائر بلاد المشرق»©. كما 
يذكر مؤلف الاستيصار أن زيت صفاقس يخرج إلى الآفاق فيعم سواحل المتوسط 
لكثرته وطيبه: كما يشير إلى انتشار صناعة الزيت ببلاد الجريد وحامة مطماطة 
وقفضة 39 . علماً بأن هذه الصناعة قد لازمتها على الأرجح صناعة الصابون» حيث 
يعمد إلى فضلات الزيتون ولبه استغلالا في ذلك. 


علاوة على هذه الصناعات كانت تصنع بقابس الدنان وهى من الفخار لحفظ 
الرعلب: طريا . كما كانت تصنع بققصة #أوالى من الخرف تعرف بالريحية شاذيلة 


)033 البكري» المسالك والممالك» ج2 ص صر666)» 2710 715. 
(34) الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص ص283» 294. 

(35) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص120. 

) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص669. 

7 الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص ص279ء 281. 

(39) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص ص116» 117» 2150 154. 
9 الإدريسي» نزهة المشتاق؛ ج1 ص280. 
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000 الا وی ري : 
البياض فى نهاية الرقة» ليس يعلم لها نظير في جميع ال, د ويضتع بها رباج 


QOS OS ل‎ E 
وأواني عجيبة وأوان مدهبه غريبها‎ 0 
وإذا ما كانت صناعة الأواني الخزفية تعتمد أساسا على و‎ 
ارقي رس الاج ن أعل ا اترا علي ارج لات اوري‎ 
الزجاجية على نوى التمر لكثرته عندهم . ولقد وردت في معيار الونشريسي إشارة‎ 
إلى | تعمال النوى فى صناعة الزجاج» «فلقد سئل السيوري عن زجاج طرأ على‎ 
بلد فضار يعمل الزجاج بتوى الس : كما يذكر إدريس. أن حسن حسني‎ 
عبد الوهاب اكتشف آفرانا للرجاجين فى زويلة وس غ0 كما يفيد المرزوقي بأنه‎ 
"في فضاء وراء مقبرة الجالية الإفرنجية بالمهدية إثر بناية تشبه في شكلها القُمع.‎ 
وهو في الواقع فرن لصنع أدوات البلور كالقنينات بأشكال مختلفة ومتغايرة لخزن‎ 
العطورات والإثمد للعيون والآدوية وغير ولك وعلى ذكر هذه القنينات المستعملة‎ 
لخرت العطورات والإثميد والأدوية. فإني أتكهن بأن هذه الصناعة قد ولدت فى‎ 
اثر تايس الفعهك التطبيقي المسمى بدار العمل (دار‎ e عهد يحيى بن‎ 
إضافة إلى صتاعة الأوانى الفخارية والزجاجية» فانه لا‎ ٠ صناعة للكيمياء))‎ 
TT .. تستيعد مجداعة الأواق , المعلةة‎ 
ااي نية من الحديد مثلا. فيشير الونشريسي إلى وجود‎ 08 
كما استعمل الحدرق ني صناعة الحدادة كالأدوات الزراعية من‎ ٠ جديد‎ 8 
فؤوس ومناجل وغيرها من المستلزمات المعدنية كالأبواب والمسامير والاقفال»‎ 
0 برجع ذلك لوجرد معدن الحديد فى سان ور ره‎ 
يد 0 لوجود معدن الحديد بي مجان وبولة وار 7 , ويذكر روجي‎ 
2 إدرد 8 4 . اس ع‎ 
کن كد عن خسن مني هيد اروا ديه صناعة لرن الارن الله ورد‎ 
ٍ E 
مؤلف مجهول» الاستبصار» ص154.‎ (40) 
440 الونشريسي» المعيارء ج8 ص‎ (41) 
الهادي روجي الصنهاجية» ج2 ص253.‎ 0 0 
5 0 < | روفي محمد» ۱ ية وشاعرها تمييى‎ 
العصرية» ترنس» 1980 ص57. کم الععييق القوني للآثار والفنون» المطبعة‎ 
الونشريسي» المعيار» ج6 ص59.‎ (44) 
البكري. المسالك والممالك»‎ (45) 


2 
E E a E : 
مجهول» الاستبصار» ص 161. 0 ب‎ 


ج1 ص 291. مؤلف 
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والقرمزي بإفريقية في القرن الخامس لاوسلا“ . 

ولا يقف النشاط الصناعي عند هذه الصناعات» بل كانت قد انتشرت العديد 
من الصناعات وفقاً لمتطلبات المجتمع الإفريقي كالحدادة والنجارة» وكل ما 
اجه السكاتء إضائلة إلى صناعة العطور يجلولاة لكدرة الريا سين نين 
وصناعة أدوات الصيد بمختلفها سواء لصيد الأسماك في مناطق الساحل الإفريقي 
المشهورة بذلك كبنزرت وصناقبي ٠ء‏ ار لاصطيلة المرجان اللي تنم سخا 
على نطاق واسع بعرسى ال 200 ل 

إن كل هذه الأنشطة الصناعية وغيرها كانت تعمد لا محالة على ما تي 
المنطقة. غير أن النشاط التجاري الذي اشتهرت به عديد مدن المنطقة وواحاتها 
ساهم بدوره في نمو النشاط الصناعي والتعريف به في بلدان المشرق وبلدان شمال 
المتوسط. لذلك» رحتى تنخلص إلى وؤية متكاملة على وضعية المقطقة 
الاقتصادية» رأيت أن أختم هذا الفصل بالتوقف عند النشاط التجاري. فتنوع هذا 
النشاط «الشره» الذي يعتمد أساساً على ما تنتجه المنطقة من محاصيل زراعية 
كالحبوب والزيتون والثمار والتمورء وعلى ما يتم تصنيعه محلياً مثل البسط 
والملابس» فضلا عما تخرجه بعض خلجانها من جواهر كان قد تطلب تنوعاً فى 
الأسواق وقي المسالك. : 


3 التحارة: 


في حقيقة الأمر إن تأجيل الحديث عن التجارة واستهلال هذا الفصل 
بالنشاط الزراعي, بالمنطقة لا بقلل من قيمة النجارة. فإفريقيّة التي اشتهرت عبر 
العصوو القديمة والوسيظة بالزراعة» اشتهرت أيشا بكثرة أسواقها واؤدغارها. 


(46) إدريس الهادي روجي» الدولة الصنهاجية» ج2 ص251. 

۳ البكريء المسالك والممالك» ج2 ص ص685 686. مؤلف مجهول» الاستبصان 
ص119. 

۳ البكريء الممالك والممالك؛ ج2 ص121. الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص281. 

1 0 

ب الإدريسي » نزهة المشتاق» ج1 ص290. 
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5 - كذليل على ازدهارها إل تجارة داخلية 


فالتجارة التي كانت وباستمرار 1 
ر النسق في الفترة قيد الدراسة. كما أن انقسام 


وأخرى خارجية» استمرت على نفس | 
هذه التجارة إلى برية وبحرية هو وجه آخر من وجوه ازدهار هذا النشاط. 
والمتمعن فى مصادر المرحلة يرى بوضوح كيف ان هاتين الوجهتين تجارة داخلية 
وخارجية وتجارة برية وبحرية قد استمرتا في النصف الثاني من القرن الخامس 
للإسلام . 


أولا: العحارة الداخلية: 


اعتمدت تجارة إفريقيّة الداخلية على ما يتوفر من الإنتاج الزراعي وتفاوته 
نين متاظقها كما اعسمدت على المواد المضنعة الاستيلاكية بدرجة أولي. فتفيذ 
المصادر المتعلقة بالقرنيخ الخامس والسادس بوجود نشاط مكتف بين المتاطق 
الإفريقيّة وبين المدن والأرياف وداخل المدن. فيذكر البكري أن القيروان تستقبل 
أضتاف القراكه عن قابس والتين الأحخضر من قلشائة والتين زبيباً من مذكود فيكون 
أغلى من سائر اين ا وأكتر طلباً. ويردها من جلولاء کل يوم من الجنمال 
الفواكه والبقول الكثير. كما يردها الفستق والتمر وأنواع الفواكه من قفصة ومنها 
م ا 0 : | 
ينتشر بإفريقية . كما يفيد البكري بأن جميع البلاد الإفريقيّة تستجلب الزيت من 
صقاقسى والتس من توزو [ذ يخرچ مها في أكثر الأيام آلف يعور موقورة مرا أو 
أزيد» والحبوب من باجة لكثرتها بها ولرخص ثمنه . 

أما الإدريسي فيذكر أن مدينة قابس تمد سائر النواحي بالزيت. كما تمير 
0 كما و من المهدية الثياب الحسنة الدقيقة الجيدة إلى سائر المنطقة. 
ويخرج المرجان إلى ساتر البلا من هرسي الت :639 


(50) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص ص666ء 681» 686» 707» 743. 
(51) المصدر نفسهء ج2 ص ص609 708 719. 

(52) الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص280. 

(53) المصدر نفسه» ج1 ص ص279ء 281, 290. 
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ويؤكد مؤلف الاستبصار على أهمية الحركة التجارية بين المدن الإفريشية . 
فيذكر أن باجة تمد جميع مناطق إفريقيّة بالحبوب لكثرتها ورخصها. وإن صفاقس 
مير جميع بلاد إفريقيّة بالزيت. كما يفيد بأن فستق قفصة وتمر توزر يعمّان جميع 
بلاد إفريقية*. أما بالنسبة للمراه المصعة» فيشير إلى أن العياب السوسية 
والكساء الدرجيني كانا يعمّان مناطق إفريقية55 . 


إن عملية التبادل التجاري هذه» قد وازتها حركة تجارية داخل المدن 
الإفريقيّة (داخل الأسوار) فكانت الأسواق الواجهة المعبرة عن هذه الحركة. فلا 
تكاد تخلو مدينة بإفريقيّة تقريباً من ذكر سوق بها. فالبكري في سياق ذكره للمدن 
الإفريقيّة يعدد أسواقها. فيذكر بأن بقابس أسواق وفنادق» وأن بصفاقس أسواق 
كثيرة وبتماجر أسواق وفنادق وبزويلة المهدية أسواق عدة» وكذلك بسوسة وبتونس 
ونفزاوة وتوزر وبونة ومرسى الخرز وبنزرت. كما يفيد بأنه لكل من منزل باشو 
(جزيرة شريك) وباجة ثلاثة رحاب وأسواق عامر:ة©©. 

أما الإدريسي» فيذكر كثرة الأسواق بققصة وكثرة المتاجر والصتاغات بها. 
ويفيد بأن بنفطة أسواق وتجارات» وكذلك بقابس وصفاقس وزويلة المهدية 
وبنزرت. كما يذكر أن ببوتة أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح موجودة وأن 
سوسة أسواق عامرة وما کر 

وبالرغم من أن مؤلف الاستبصار قد اقتصر على ذكر وجود فنادق بقابس» 
وأن بملينة المهذية أسواق مينية'» تله لا يُسعبعد أن تكون أسواق إفريقيّة النى 
سيق راك سلما الإدريسي كافت ادت مخاصة ران دزف الامخيسار ل يحقل عن 


(54) مؤلف مجهولء الاستبصار» ص ص117» 2153 155: 160. 

(55) المصدر نفسه» ص ص119» 159. 

) البكريء المسالك والممالك». ج2 ص ص665ء 669» 681. 682» 683» 689ء 2697 
4, 2707 2708 2717 718« 719« 721. 


57( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص ص277» 2278 279» 2280 282 288 291. 302. 
(58) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص ص112 117. 


بعضس ملاميح أزمة افريقية الات 
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4 . ف 2 ذه الكولاة إ أن 
ذكر أهمية المدن الإفريقيّة التجارية. ويشير عبد العزيز | و 0 7 لشي 

ز بن خلف كان قد أنشأ سويقة صغيرة (سوق صغير) خارج الباب المسمى بي 
3 ي 5 الى جلي | 
فى تونسرء فاستعادت الصناعة والتجارة نشاطهما. وهو ي جلب ليهود إلى 
باه ٤‏ 1 ل 09 
داخل الاسوار وأقرهم في حي خاص بهم ا رة ٠‏ 

وإذا ما تجاهلت المصادر الحديث عن أنواع الأسواق (يومية أو أسبوعية أو 
شهرية)» فإن آلية الحركة التجارية وتنوعهاء يبدو أنها فرضت الانواع الثلاث. 
فالأسواق اليومية كانت تلبي حاجيات السكان اليومية الغذائية والاستهلاكية. أما 
تلك الأسبوعية فهي تتيح لمتساكنى المناطق المجاورة للمدن الانتقال إليها لشراء 
لوازمهم. أما فيما يتعلق بالأسواق الشهرية» فهي مجال للتجارة والتسوق بالنسية 
لسكان الريف والمدن على حد السواء. كل يعرض بضاعته فيها. فيقدم أهل 
الويف بإنتاجهم الغذائي بدرجة أولى في ين يبعرض المدنتوة مصنوعاتهم من 
جهة وبعض المواد الغذائية المستجلبة من مناطق بعيدة (من المشرق أو من 
السغرب أو من يلاد سمال المتوسط رجرب الصخراة) من جهة رى و ادير 
بالإشارة أن بعض هذه الأسواق كانت عتحركة كأسواق ا © ریا الك 
5 | .)61( 
مبني کاسواق المهدية 5 


اتيا السو الخر ج 
أ - التجارة البرية : 


تشير النصوص إلى ان القوافل تخرج من مناطق إفريققيّة الداخلية إلى بلاد 
58 0 
ام 8 | 5 ٠‏ 0 م 5 ع 
حرج من بلاد الجريد إلى بلاد الحجاز عن طريق برل ومصر. فيذكر دشي أو 


(59) الدولاتي عبد العزيز» مدينة تونس في العهد الحفصى, 
الدولاتي» دار سراس» تونس» 1981» ص38. 

)60 الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص280. 

(61) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص117. 


ترجمة محمد الشابى وعبد العزيز 
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الربيع عن أبيه قال: أقبلت لما قفلنا بعد أن قضينا الحج وولا الإساكدرية» ون 
ما بأيدينا وكرهنا دخول البحر. فاتفق رأينا أن نشتري سقط المتاع من الأبر 
والمخايط والمسلات وما خفاء فخرجنا نسير في أحياء العرب. فإذا كنا في آخر 
النهار اشترينا بذلك السقط ما نأكل» فما خرجنا من برقة حتى نفذ» وانقطع عنا 
أحياء العرب» ولا رفيق ولا دليل إلا اللّهء ولا طعام إلا ما نطعم عند الله. فسرنا 
يومين أو ثلاثة» لم نذق حلواً ولا مراً. فلطف الله بنا ووصلنا ما ولينا من 
الاو , ويذكر في موضع آخر خروج بعض هؤلاء التجار إلى بلاد السودان. 
فيذكر أن علي بن يخلف أحد متساكني نفطة قد «سافر إلى دواخل غانة تاجراً. 
فقام بهاء وله مكان عند ملكهاء ٠‏ وكان عظيماً تحته اثني عشر معدناً يستخرج منها 
ييا كما يشير القاضي عياض إلى خروج التجار من إفريقيّة إلى بلاد المغرب 
والأندلس. . فيذكر أن أبا عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن بلال القروي 
اشتغل بالتجارة» فطاف ببلاد المغرب والا تد وتوفي في إحدى رحلاته التجارية 
د A)‏ 


ويمكن القول من سقلال بحض الإشارات م بقيام علاقات 
تجارية مكثفة بين إفريقيّة وبين غيرها من البلاد شرقاً وغرباً. فيشير البكري إلى 
و الو را الا ا 
وذلك إثر فتنة الشيعة سنة (407ه). فكان إن اكتظت بهم نفطة حتى سميت الكوفة 
الي !65 . كما تفيد النصوص في موضع آخر بمحورية هذه المناطق الداخلية 
لوقوعها على طرق التجارة البرية . . فبين نفطة وقيطون بياضة مرحلتين وهذه الأخيرة 
١أول‏ يلد سماطة وجه يشرق ق الطريق إلى بلاد السودان وإلى طرابلس وإلى 


(62) الشماخي» كتاب السير» ص455. 

(63) المصدر نفسه» ص457. ويشير الشماخي أن البكري قد ذكر هذه العلاقة. وبتصفح 
المسالك والممالك للبكري» يلاحظ صمت هذا الأخير عن ذكر أسماء. المسالك 
والممالك» ج2 ص ص 875‏ 876. 

)64( القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2 ص ص799»: 800. 

(9 البكري» المسالك والممالك» ج2 ص743. 


1 يعض ملاح أزمة انر انر 
القيروان»*“. كما يشير الشماخي إلى تنقل آهل الجريد بين نفطة وتوزر 
1 , وكاتت هله الأخيرة لخن بلاة الجريذ؛ ليس وراه إلا بلاد 
ودرجيین . a‏ 1 
الصحراء“. أما وارجلان» فهي على الطريق إلى سجلماسة فيخرج تجار الجرير 
(بلاد قسطيلية» توزرء الحامة» نفطة» قفصة» نفزاوة» قابس» جربة) إليهاء ومنها 
إلى تادمكة وجاو وغانة وهي مداخل للذهب والعبيد. وإن لا نجد إشارات صريحة 
إلى ذلك فى القرن الخامس» فإن استمرار ذكر الطرق التي كان يرتادها تجار القرن 
الرابع غي القرط السادس يفيد بذلك. فيذكر الدرجيني أن أبا زكريا ابن صالم 
اليراسنى (من الطبقة الثانية عشر 550ه/ 600ه) جاء مرة من سجلماسة إلى وارجلان 
دمنها إلى جرب في وفقة عشرين از خم وعشرين راكباً یحملون ماكتين وي 
مثقالاً ذهب . راکد وجود هذه التجارة بين بلاد السودان وبين مناطق جنوب 
إفريقيّة (بلاد الجريد) بوجود أهم البضائع السودانية في المنطقة. فيذكر في فتوى 
للمازري أن أحد تجار إفريقيّة دخل توزر وفيها اشترى ذهباً لبعض تجار إفريق:©©. 


ب - التحارة البحرية : 


تفيد النصوص بأن العديد من المدن الساحلية الإفريقيّة قد اضطلعت بتشاط 
تجاري مكثف مع مختلف سواحل المتوسط في النصف الثاني من القرن الخامس 
للإسلام. فيذكر البكري إت ساحل ملينة یس عرفا للسفن من كل کیان" 
وإن مدينة صفاقس «محط للسفن يقصدها الشجار فين الآفاق. بالأموال الج يلة 
لابتياع المتاع والزيت من مصر وبلاد المغرب وصقلية وبلاد اروم كما يشير 
إلى نشاط المهدية التجاري الدولي ‏ إن صح التعيير ‏ بقوله إنها «مرفاً لسفن 


)67( الشماخي» کتاب السيرة ص 460. 

)68( مؤلف مجهول» الاستبصار» ص 159. 

)69( الدرجيني » كتاب طبقات المشايخ» ج2 ص 502. 
)70( الونشريسي» المعيار» ج8 ص 206. 

)71( البكري» المسالك والممالك, ج2 ص 666. 
(72) المصدر نفسه» ج2 ص 669. 
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الإسكندرية والشام وصقلية والأندلس»» وإن مدينة بونة ذات نشاط مكثف مع 
بلاد الأندلس» إن أن #أكثر تجارها اندلسيون:©” , 

أما الإدريسي فيشير إلى أهمية المدن الساحلية الإفريقية فى التجارة البحرية. 
نيذكر أن المهدية ١لم‏ تزل ذات إقلاع وحط للسفن السجازية القاصدة إليها من بلاد 
المشرق والمغرب والأندلس وبلاد الروم وغيرها من البلاد» وإليها تجلب البضائع 
الكثيرة بقناطر الأموال على مر الأيام. . . وأهلها تجار مياسير نبلاء لهم معرفة 
زائدة في التجارات» وطريقتهم حميدة في المعاملات2”” . وإن ميناء تونس يستقبل 
عدا کا من المراكب «فإليه تصل المراكب الحمالة والشواني والحرابي وترسي 
ما كما كانت طيرقة عرسي للمراكب» واه الاتدليية عع كسا فيد 
الأدريسي بان سرمة كانت رة العتائجر والسائروة إليها وقاصدوة ديا 
صادرون بالمتاع الذي يعدم قرينه من أنواع الثياب والعمائم المنسوبة إليها وهو من 
جيذ المتاع ونفيس" , وبأن مرسى الخرز يقصده القجار من ساقر البلاد 
فيخرجون منه المرجان الكثير إلى جميع الجهات” . 

ويؤكد مؤلف الاستبصار على نشاط بعض المدن الساحلية بإفريقيّة» فيذكر 
أن المراكب تحرج من صفاقس محملة بالزيت إلى #صقلية وإيطالية واتكبوردة 
وقلورية وجتميع سواحل الأرض ج31 , وإن المراكب تدخل مرسى الخرز» 
ومنها يحمل المرجان إلى بلاد الدنيا وصولاً إلى الهند والصيه © , 

إن الصورة التي تمدنا بها النصوص الجغرافية عن قيام علاقات تجارية بين 


(73) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص 663. 

)74( المصدر نفسه» ج2 ص717. 

(75) الإدريسي. نزهة المشتاق» ج1 ص ص281 _ 282. 
(70) المصدر نفسه» ج1 ص286. 

7) المصدر نفسه» ج1 ص289. 

(9) المصدر نفسه» ج1 ص ص 302‏ 303. 

(9) المصدر نفسه» ج1 ص290. 

)80( مؤلف مجهول» الاستبصار» ص117. 

)81( المصدر نفسه» ص126. 


كف 


بعض ملامح أزمة افريقية الاسر 
276 صان 
منك سواحل إفريقية وبين غيرها من المدن الواقعة على سراحل المتوسط, بر 
استكماها من خلال كاري خلهاء فقي يل لیج الولاية كما لا فد ا 
جوتين» اولصو ل الح E‏ التجارية ايسر 
حلمة يها سان پالتات آل -. 


فليا يتداق يتجارة اک مع ببلاد ارق كفيك کار ماري ردد ادن 
الإقريقية علي فصر . فلقد اسئل عمن دفع لرجل مالا قراضا فيسافر به للمشرق. 
وگب تا وع فاشترى الرجل بضاعة وحملها في المركب فليا وص 
لأنبدوشة انفتح المركب وخشي عليه الغرق ورد سالماً إلى المهدية»2©, كا من 
عن وثياتة سضسمتها أن وجلا اعت عررضا مع رجل إلى الإسكندرية يسبب البيع 
ونفوذ ثمنه إلى المهدية . فاحل أ أجرة علي طناك" .. كما شار الساوري و 
إحدى فتاويه إلى أن المراكب الإفريقيّة كانت تخر بالمرجاق والحرير إلى 
الإسكندرية» وتستجلب النيلة والأقمشة الكتانية متهاء وتدخل مينائي بنزرت 
ووش .ولل في ذكر ما أورده ابن عذاري من دخول المراكي المشرقية إلى 
صفاقس سنة (ككالم) ليل علي أن المراكى. تحرج من وإلى إفريقيّة عبر جميع 
المواتىء الإفريقيّة تقر , وتلقي رسائل الجنيزة مزيداً من الضوء على علاقات 
إفريقيّة التجارية البحرية مع بلاد المشرق. ففي إحدى الرسائل الموسلة من جوويقت 
التاهرتي (455ه) من المهدية إلى فصر يرد ذكر السبلع المتياداة بين المنطقتين من 
جهة والموانىء التي تستقبلها من جهة أخرى . وأن تهتم رسائل الجنيزة هذه بالفئة 
التجارية اليهو کیہ بدرجة أولى» رتا تشير إلى يحض الشخصيات. السجارية العردية 
الإسلامية المساهمة في هذه الحركة بين المهدية وصفاقس وبين مصر منها عبد 
الرحمن بن حبيب الصفاقسي دعر بن عثمان القصديري الصفاقس ٩‏ , 


(83) المصدر نفسه. ج9 ص87. 


(84) نقلا عن: إدريس الهادي روجي .2 الدولة الصنهاجية . ج2 ص 287. 
(85) ابن عذاري؛ البيان المغرب» ج1 ص300, 


Goitein, Letters OF Medieval Jewish Trades, p140. (86) 
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أما بالنسبة لتجارة إفريقيّة مع صقلية. فقد تعددت الفتاري بشأنها. فيذكر 
الونشريسي. أن المازري قد سئل «اعمن دفع حلي وخاتم ذهب ودملج فضة يسافر 
بها إلى صقلية ويبيعها ويشتري بثمنها طعاماً. ويأتي به ويبيع بالمهدية»:©. كما 
مهل عن ادر أرسلت حلي يع قريب لها إلى منقلية يصرفة یا ريشتري پک 
ا دود ری إلي أن المراكب کر بين قل رال ن 
تدخل قابس ٠‏ والجدير بالتتريه إن حركة التيادل الشجاري بين إثريفية رصقل 
في النصف الثاني من القرن الخامس قد أثارت بعض الجدل (خاصة بعد سقوط 
صقاية في يد النورمان). فابن القاسم ععدما طرح عليه سؤال عن جراز الانتقال 
إلى صقلية لشراء الأقوات أم لا؟ أجاب قائلا: (والذي تقدمت أجوبتي فيه أنه إذا 
كانت كام الكقر جارية على من يسحلها من الاي نان اسي ا ل 
يجوز. وقد كان قديمأء أمر السلطان بجمع أهل الفتوى عندناء وسألنا عن السفر 
إليها ووقع اضطراب لأجل ضرورة الناس إلى الأقوات. ققلت لجماعة المفتين 
رحمة الله على جميعهمء والذي أراه أن السفر إذا كنت أحكام الكفر جارية على 
من ول إليها لأ يسود ولا عذر بالحاجة إلى القوت. والدثيل على هذا قرله 
تعالى ظإنَّمًا انرب تح ملا يقرا المد كرام بد ايهم هدا وَإِنْ غر 
له سوت ينيك آله من وء ثم رأيت ما كان حدث في أول المجلس من 
الاضطراب فيّحت إلى شيخنا وإمامنا أجمعين عبد الحميد الصائغ فأتى جوابه بمثل 
ما أفتيت به» وإن ذلك لا يجوز» واعتل بعلة أخرى لم يذكرها هنا. فقال: إنا إذا 
سافرنا إليهم غلت من عندهم الأقوات» وصار إليهم من قبلنا أموال عظيمة يقوون 
# على مسارية المسلمين وغزى لادم .ويشير يلنترجة إلى أن اقا بيه 


(57) الونشريسيء المعيار» ج8 ص208. 

)88( المصدر نفسه: ج9 ص18. 

(89) المصذر نقسه. ج8 ص305. 

(90) المصدر نفسه؛ ج6 ص ض337+ 4318 ج8 ص ص182 183. الزليطتي أبو العباس أحمد 
أبن عبد الرحمن (المعروف بحلولو)؛ المسائل المختصرة من كتاب البرزلي» تحقيق أحمد 
عمد الخليفي. ورات كلية الدغوة الإسلابية» طرايلسء 01991 مى134, 


يعض ملامح أزعة افريقية الاير .. 
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:0 ¿ المعز قد نظم إلى حد ما التجارة البحرية 
روجا صاحب ضصقلية وين تميس بن ف 920 
ل ويؤكد أرشيبالك لوین على د بدور 
: ذكر تجارة إفريقيّة مع المشرق وصقلية 
إن التصاي التصوص وااتعاوي على 0000 00 شمال المتوسط 
١‏ علاقات تجارية بين إفريقيّة وبين بلدان 
TT‏ 2 المقال لا الحصر ‏ قد ذكر أن صفاقس 
الأوروبية. تمؤلف الاستبصار على سبيل | 0 و O‏ 
تدخلها مراكب إيطالية وانكبوردة وقلورية وجميع سوال رض ٠‏ ويشير 
أرشيبالد لويس إلى أن شروط الاتفاقية التي عقدت بين امير المهدية وبين 
الأساطيل الإبطالية التي هاجمت المهدية سنة (480ه) تدل على وجود نشاط 
ATE 0‏ 
تجاري للأوروبيين بالمياه الإفريقية © . 


بعد هذا العرض المختصر لأوضاع إفريقية الاقتصادية من زراعة وصناعة 
وتجارة في النصف الثاني من القرن الخامس للإسلامء لا بد من الغنوبه بأنى 
اتحضريتك رفا لمتطلبات الدراسة على ذكر أهم المناطق التي ورد ذكرها في 
المضادر الجخرافة منذ القرن الرابع وحتى القرن السادس للإسلام. 


ونخلص من طلال. هذا العرهن, إلى أن أغلب المناطق الإفريقيّة لم تفقد 
كما يتبين أن أهم المراكز التي اشتهرت بإنتاجها الصباعي من نسم وران فخارية 
وصناعة زيت. - لم تققد في الصف الثاني من القرن الخامس أهميتها. كما 
ازدادت أهمية بعضها في هذه الأثناء كالمهدية 5 و 5 د 
عبر العصور بانها مركز صناعي على تدر كن الأعمية.. ا تا و 


1 جاري» 
فاستمر نشطا بون المناطق الإقريقية» إذ اول مدنها المواد الغذائية الاستهلاكية 
حي هه ا 

C.T., No 47-48, 1964, p38. (91) 


Belkhodja (E): «Les Normands De Sicile En Ifriqiya»: 
لويس أرشيبالد. القوى البحرية والتجارية. ص386.‎ (92) 
مؤلف مجهول» الاستبصارء ص117.‎ )"93( 


94( ابس اشا التوى الببسرية رار ب ووو 
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والمصنعة. وقد تشطت وققاً لحركة التبادل التجاري هذه الأسواق الداخلية سواء 
في المدن داخل الأسوار أو خارجها. 

كما لم تقد إفريقية حركتها الخاوجنية البرية والبحرية على عد سواء. 
فارتبطت بعلاقات مع بلاد المشرق وبلاد السودان وبلاد المغرب. كما كانت 
تربطها علاقات تجارية مع صقلية» وبعض بلدان شمال المتوسط (الأوروبية) عبر 
موانيها البحرية ٠‏ طبرقة وتولس وسوسة وصفاقس وقابس. 

والمتمعن في صافرات إقريقيّة الزراعية والصناعية يخلص إلى أت النجارة 
الخارجية استمرت على قدر من الأهمية بعد الهجرة الهلالية. ولقد كان الزيت 
أهمها على الإطلاق, فيشرج من صفاقس إلى عصر وصقلية وإيطالية واتكبوردة 
وقلورية ٠“‏ ويخرج أيضاً من قابس إلى سائر النواحي ومن المهدية إلى بلاد 
المشرق”". كما كانت إفريقيّة تصدر بعض المواد الصبغية من إنتاج الأرض 
ال عفرا 

أما المواد المصنعة» فتتمثل خاصة في المنسوجات. فيخرج من المهدية 
الثياب الحسنة الدقيقة» والأقمشة الحريرية من قابس إلى الآفاق" . كما كانت 
تخرج من سوسة الثياب الرفيعة المنسوبة إليها «السوسية» إلى مختلف المناطق 
شرقاً وغربا”” ويفيد جوتين بأن إفريقيّة تعد من أبرز المراكز لتصدير الحرير بعد 
إسبانيا وصقلية كما كانت تخرج منها الأقمشة القطنية والصوفية©29. 


ريبكتل الصابوت المرتبة الثانية في قائمة الضادرات الإفريقيّة الصناعية. 


)95( البكري؛ المسالك والممالك»ء ج2 ص 66. مؤلف مجهول» الاستبصار» ص117. 
)96( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص ص280 283. ويؤكد جوتين على تجارة الزيت بين 
إفريقية وبين وبلاد المشرق» ويذكر أن الزيت كان من صادرات إفريقية المهمة إلى مصر. 
Goitein..., Letters..., P24. Goitein, Mediterranean Society, pp121, 154.‏ 
Goitein, Mediterranean Society..., pp153, 154. (97)‏ 


(98) الإدريسى» نزهة المشتاق» ج1 ص ص279» 281. 


(99) مؤلف مجهول. الاستبصار» ص119. 
Goitein, Mediterranean Society..., pp102, 103. (100)‏ 
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0D,‏ كما س المرجان 
فيخرج منه كميات كبيرة إلى بلاد المشرق 32 “7 رای 


(102) 

الخرز إلى الآفاق ويصل الهند والصين ‏ '. 

أما فيما يتعلق بالواردات» فكان يرد إفريقيّة البخور والتوابل المشرقية والقطن 
والكتان بأنواعه ومنها لبصرى» واللك وملح الأمونياك والمصطكى وفزرة 
ف (103) 
ال در 8050 

إن هذه الحقائق لا تلغی كلية الفكرة القائلة بأن النماء الاقتصادي تعثّر في 
بعض المناطق الإقريقيّة في النصف الثاني من القرن الخامس. فبالتسبة لضام 
الزراعى» تفيد النصوص باختقاء بعض المناطق المشتهرة بإنتاجها الزراعي في 
ارون السات للقرن الخامس» نخص بالذكر منها مدينة باشو وقلشانة وتماجر 
والأنصاريين وبليقان وباغاية وقرية الدواميس . 


أما الصناعة فتشير النصوص إلى أن أهم المناطق الصناعية على الإطلاق ‏ 
القيروان ‏ قد فقدت أهميتها. ولم تعد المصادر النخاصة بالقرن الخامس وما يليه 
تسیو إلى ما كانت تضمه أسوارها من حوانيت الحرفيين (البزازين» الكتائين› 
الوفائين: القطانين» القصارين» الصباغين» الحواريين» الرماحين» القلالين؛ 
الحذائين). كما أن مدينة تونس التي كانت في البق مشهورة اة الأواني 
الفخارية لم يرد ذكر صناعتها هذه في القرن الخامس للإسلام . 

ومثلمها شهدت الأراضي الزراعية وبعض المناطق الصناعية بعضي التدهور 
فون النشاط التجاري شید بدوره بعض التقلص . فالقيروان - على سبيل المقال. 
التي كانت من أبوز المدن التجارية بإفريقيّة لتوسطها المنطقة وباعتبارها محور 
التقاء الطرق التجاريةء فبعد أن كانتا اقرضة المغربين ومتعج البسحرين098 في 
القرن الرابع وبدايات القرن الخامس» أضحى بها في الصف الغانى مين القرن 
15 عن 


Goitein, Letters..., P139 (101) 


)102( مؤلف مجهول. الاستبصارء ص126. 


Goitein, Mediterranean Society..., pp153, 154. Goitein, .ةقاعا‎ pp133, 134. (103) 


)104( المقدسي» أحسن التقاسيم, ص 224. 
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الخامس «أقوام قليلوتء تجاراتهم يسيرة ومنافعها نررة. كبا فيد المضاار 
بأن النشاط التجاري الخارجي المزدوج البري والبحري الذي تميزت به إفريقيّة 
تفلصت أهمية إحدى وجهتيه في النصف الثاني من القرن الخامس . فالنصوص لم 
تعد تشر بالكثافة المعهودة إلى التجارة البرية» بقدر ما تذكر التجارة البحرية 
لإفريقيّة مع بلدان المتوسط› وذلك لفقدان الإمارة الزيوية ١‏ لسيطرة على الطرق 
التجارية المعهودة. إضافة لذلك فقدت إفريقيّة دور الوسيط الذي طالما اضطلعت 
به قبلا. فلم تعد تشير المصادر إلى خروج بعض هذه البضائع كالرصاص 
والنحاس وبعضص المنسوجات والؤيت والزيتون والصابون والشمع والعسل من 
صقلية وإسيانيا غير إفريقيّة إلى بلاد المشرق*'. 


إن حركة التبادل التجاري هذه عاصرتها مستجدات كان لها الأثر فى إضعاف 
الحركة التجارية لعل من أهمها الضعف الذي أصاب العملة المتداولة افر 8 
واختلاف قيمة العملة الإفريقيّة عن تلك المتداولة بصقلية أو بمصر إضافة إلى 
عوامل أخرى سبق أن ألمحت إليهاء كانقطاع الطرق البرية وعدم أمن الطرق 
البحرية بعد سيطرة النورمان على صقلية» ورحيل التجار من إفريقيّة إلى صقلية 
ونقل تجاراتهم معهم وأضحوا يتاجرون رأساً مع مصر من صقلية. 


ففيما يتعلق بالنقودء تفيد النصوص بأن بني زيري بتوليهم حكم إفريقيّة سنة 
(362ه) استمروا في ضرب النقود بالقيروان والمنصورية والمهدية باسم الخليفة 
الفاطمي بمصر إلى أن تولى المعز بن باديس رابع أمراء بني زيري الحكم. فلقد 
عمد هذا الأخيرء وبعد مضى سنين قليلة إلى إعلان الخروج عن الخلافة الفاطمية 
وتبعاً لذلك ضرب «دنانئير 00 لنقسه من غير أن يرسم ماعا الو ا 
(439ه) في مدينة المنصورية. ولقد استمر في ضرب هذه النقود حتى تاريخ وفاته 


)105( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص284. 

Goitein, Letters..., p26. (106) 

(107) عبد الوهاب حسن حسنى» ورقات عن الحضارة العربية :بإفريقية التونسية» مكتية المنار» 
توسر.» 21972 ق 1 ص 445. 
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قد استمر فى ضرب هذه النقود حتى تاريخ وفاته 
5 - | .۰ فل¿ ولقد || في ۰ 
ا 0 نقا. دار السكة إلى المهدية بانتقاله إليها سنة (449م) 
أى إلى سنة (454ه)ء إلا أنه نقل و 1 
06 5 . (108 
إثر محاصرة بني هلال للقيروان . 
1 5 خلافة الفاطمسة ا هميتة من حث 

إن سك الزيريين للنقود بمعزل عن الخلافة | ية على 00 بث 

تأكيد استقلالهم عنهاء كان له فيما يبدو بعض الأثر السلبي على إفريقيّة 
٠ 5 5 5 3 8 1‏ 5 فأ 0 || 

التجاري مع مصر بدرجة أولى. فبالرغم من تجنب الجر بن ب ين سمه 
على النقود التي ضربها بدء من سنة (439ه) «خشية أن يلحق المغاربة القاصدين 
الحجاز الضرر من أعوان السلطة الفاطمية التي تراقب كل من يمر بتراب مصر 
حتى إذا اضطر أحد الحجيج إلى تصريف دينار صنهاجي بالدينار المصري كان 
نصيبه الحرمان والعقوبة"» فإن تجار إفريقيّة لم ينجو من ذلك. ولا يفوتني 
في هذا الإطار الإشارة إلى أن القائم بالله الفاطمي أمر بترك التعامل بالدنانير 
المغربية منذ سنة (427ه). وأمر الشهود أن لا يشهدوا في كتاب ابتياع ولا غيره 
القاس 4207 
و ج : 


وإن كان لمنع السلطان الزيري سنة (441ه) التعامل بالنقود التي تحمل أسماء 
الخلفاء الفاطميين وأمره بالتعامل بالدينار التجاري دون غيره وتشدده في ذلك أثره 


على الحياة الاقتصادية بإفريقيّة (فضاقت الحال بالفقراء والضعفاء وغلت الأسعار 
بالقيروان. وكان الدينار القديم باربعة دنائير ردرهمين» وكان صرف الدينار الجديد 


(108( اوها حن e‏ قسم1» ص۰415 ويفيد حسن حسني بأن المعز قل 
0 في ضرب النقود ممائلة لى ضريه سنة (439ه) معكمداً فى ذلك على نماذج 
له اة 8 5 : 5 7 5 . 7 : 
لنقود مسترسلة من (439م) وحتى (454م) تاريخ وفاة المعز. ورقات, قسم 1 

ص 447. 
(109) ا قبع قسم 1 حصن ص۰445 446. ويذكر الدباغ فى هذا السياق أن ال... .. 
اليس ها أبن لی السكة وضربها بأسماء الخلفاء الفاطمين إلا مداراة لأجل 0 
بيت الله الحرام والمسافرين . معالم الإيمان» ج3 ص 167. : 6 


(110) ابن الأثير الكامل؛ چ8 ض12. 
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يس وللاقين عع فإنه قد أضر بالتجارة مع مصر وقلل الوساطة التي كان 
يقوم بها تجار إفريقيّة. ويذهب أرشيبالد لويس إلى القول بأن الحمّاديين في بجاية 
والقلعة قد أفادوا من هذا المرموم أول الاسر إذ اقلت العجارة إلى أملاكهم 
بدليل ما أورده البكري من أن التجار من العراق والحجاز ومصر وسائر بللا 
المغرب كانوا يتوافدون على مملكة الحماديين ا 


و المي الإشارة إلى أن السلطة الزيرية لم تستطع السيطرة على العملة 
منذ النصف الأول من القرن الخامس. فتشير النصوص إلى ضرب ولاة المناطق 
العملة بأسماتهم » وشيم رشيد بن كامل عامل قابس وقد حك العيلة الرشيدية سه 
ووس" برهو ديدار تعيس لی فيه بالألقاب الا كبا يشير 
الونشريسي إلى النقود الصفاقسية”"" . وقد سكها حمو بن ومليل المتغلب على 
صفاقس في مدة المعز بن باديس. ويذكر حسن حسني عبد الوهاب أن حمو هذا 
سك ديناراً بتاريخ (449ه)» على غرار الدينار العشاري ا كما ضرف خلقه 
مثله سنة (461ه)» وكلاهما يحمل اسم مدينة صفاقس 6 . 

وبالإضافة إلى تعدد العملات المحلية (الدينار» الرباعية» الدرهم» الحبة) 
تشير النصوص إلى تعدد العملات الأجنبية المتذاولة بإفريقيّة. ومنها المشرقي 
والصقلي وحتى البيزائي””2'1. وبالرغم مما قد ينتج عن هذا التعدد من تسيل 
للحركة التجارية لعدم التقيد بعملة واحدة» فإن اختلاف هذه العملات وتفاوت 
قيمتها أمام ضعف العملة الإفريقيّة كان وراء ضعف قوة إفريقيّة التجارية . 


(111) ابن عذاري» البيان المخرب» ج1 ص ص28 279. 

(112) لويس أرشيبالد» القوى البحرية والتجارية» ص385. 

2۲ ابن خلدون» العبر» ج6 ص342. 

(114) عبد الوهاب حسن حسنى» ورقات» قسم 1 ص ص449» 450. 
(5) الونشريسي» المعيارء ج6 ص318. 

©0 عبد الوساب جين حسني + ورقات» قسم 1 ص ضن443: 450 


7 يذكر س عل الات العم الحسنية والشيفية والدياز المتكيمي را 
كر جوتين من بين 


الذهبية الخام والمسكوك. 
Goitein, Letters..., pp130, 139, 141.‏ 
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إن تذبذب قيمة صرف العملة المحلية يبدو أنه شكل إحدى هواجس أهر 

إن تذبذب قي 7 كر 3 
لمنطقة : المرحلة قيد الدراسة. فالمتصفح للفتاوي التي تضمنها معيار الونشريسي 
ْ 3 : 3 لأ الجا فلقد سئل السيوري «عمن له دنا: 
يعجب من كثرة الفتاوي المتعلقة بهذا ا جاببا. ال لير 
مراع شرا في کم دجب اللركلة تا . وسئل ايضا اعمن له مائتا درهم من 
هذه السكة. هل يسلي متها کے درام من کرای هذا اانا وهل يجوز ق ارا 
بها وبعضها أفضل من بعض وقبولها الناس فيربحون فيها أو يدفعونها لأنها لا تظهر 
٠. ٠. : “sê 5 a‏ ا تت : 5 
الاخرى؟ وهل يقطع في ثلاثة دراهم منها ويحلف عليها في الجامع 3 لازكا 
في متي درهم من هذه ولا يقطع ولا يحلف في ثلاثة دراه منها في الجامع 
ومراطلتها تجوز عند أشهب إذ يتهم على أن يأخذ دیا يجرنع!6839, 


أما اللخمي»› افقد سئل عما يضربه السلطان بالقيروان والمهدية وغيرها من 
السكك» يشتري بها الناس ويأخذها الجند في أرزاقهم. ولا غدى للناس عن 
التضصرق فيها. فما وجه الفقه فيها؟ فأجاب: اختلف أهل العلم في مبايعة 
مستغرقي الذمة. فمن مالع وهجيز بحذل القيمة والأمر في الدنانير والدراهم عندي 
لخن لدعوى الضرورة إليها و عموم البلوى: 2 , 


كما سثل التونسي عن مراطلة الدراهم القديمة بالجديدة الميديكة الك 
والقديمة أكثر فضةء ا الال كا عن اكير وحن بوي بي 
او ا 0 لسار 
جا لا؟ فاجاب المراطلة جائزة لأت يعطي الجديدة منفصل لا انتفاع له بما في 
اي 
جديدة. وقد أجاز أصحابنا عراطلة التين ادي بالمسكولة. وقد علم ترك الجودة 


لكام يانم ليه م 
يؤدي جديدة عن قديمة جاز لآنه أعطى أفضل من الفافوتعة, ب 


ا ر 

(118( الونشريسي» المعيارء جا ص367. 
(119) المصدر نفسه» جا ص 368, 
(120) المصدر نفسه» ج6 ص74. 

(121) المصدر نفسهء ج6 ص107. 
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إن ضحف العملة الإفريقيّة كانت قد أثريت سلا على سير التبادل التجاري مع 
ول من صقلية ومصر. فكان التجار الداخلين إلى صقلية بأموالهم يدخلون ولا 
إلى دار الضرب فيهاء ليزيد عليها صاحب السكة مثل وزن ربعها فضة لتصبح 
بوازية لقيمة سکم قيلعر الونشريسي في هذا السياك أن ا القاس, آل ل اف 
البضائع المرسلة إلى صقلية من الدنانير يشتري بها طعام» وما يفعله التجار بها 
وبأموالهم . ا ونوا إلى سقلية إتهى يدخلوة بها جار السكة» نيزي عابها 
الضرّاب صاحب السكة مثل وزن ربعها فضة لترجع مثل عيار سكتهم. فإذا أخرجها 
7 رباعنية أخدذ تمن ما زاد لكل واحد من الفضة على ذهبه 7 نا كما 
أشارت الرسائل (الجنيزة) إلى عدم استعمال العملة الإفريقيّة في مصر والاستعاضة 
عنها بالتقوه المشرقية ومتها الحسنية والسكيمية”*» أر بالقطم الذهبية التخالصة 
وبالقطع النقدية القديمة. فلقد أرسل سلامة بن موسى بن إسحاق إلى آحد 
الاين فعه تجارباً في مصر عن المهلية سين دينارا من 'النقره المت ق 
وسبع وخمسين متقالاً من الذهب الخام والذهب القديم (قطع نقدية)“. كما 
الت ترسل التقود الشيخية من بالرمو للاتجار بها في المهديةء .وكذلك النقره 
البيزائية وال 1 


إن ما أمست عليه السلطة المركزية من ضعف ناتج عن عوامل مختلفة أكد 
تدني نشاط إفريقيّة التجاري» وبالتالي أكد عجز العملة عن منافسة العملات المشرقية 
والصقلية . وانتقلت عدوى هذا العجز إلى كبار التجار» فأفلس عدد منهم. فيشير 
جوتين إلى ذلك من خلال رسالة يوسف التاهرتي إلى أحد المتعاملين معه فى مصر 
سنة (455ه) صف له فيها عالة الفجارة. فيذكر يوسف التاهرتي أن التجار كانوا 
بتعاملون بالدين سواء داخل أو خارج إفريقيّة. ولقد اشتكى أحد التجار إلى السلطان 
ا N‏ 
(122) الونشريسي» المعيار» ج6 ص319. 


«١ )#(‏ يا تسب إلى الخايلة الناطين ار الحسن الزاهر (1021م ‏ 1036م). أما الحكيمية 
فنسبة للخليفة الفاطمي الحاكم  996(‏ 1021م). 


Goitein, Letters..., ,0139م‎ 140, 141. )123( 


)4 1 
7 ار کی من ی ا 


بعضى ملاح اوت الريقية او , 
26 ' 


هي 0 ي0 ي چ ج ي 
بأن له مالأ فى ذمة آخرء فأمر السلطان بأن يدفع أولاً أموال ا ا 
اا المحليين يمنحونه تأجيلاً حتى يتمكن من تسديد ديونه. ولذلك» فلقد أوقن 
نشاطه (أي يوسف) إلى حين يتفرج ا تمه 

إذا ما أوثق العديد من الدارسين الصلة بين هذا التدني الذي أصاب ‏ وإلى 
حد ما أوجه النشاطات الاقتصادية بإفريقيّة في النصف الثاني من القرن الخامس 
وبين قدوم بني هلال» فإنني وفقاً ارصة ارات التي شهايها اا ی الإفريقي 
في النصف الثاني من القرن الخامس من خلال تتبع مناطق استقرار بني هلال 
بالمتطقة لن أكتف بنفي الحجم السلبي لبتي هلال فحسب» بل سأبحث في 
العوامل التي ساهمت في هذه الأزمة» والأسباب الحقيقية التي كانت وراءها. 

في البدء لا بد من القول يأنه قد نجد بعض العذر للدارسين الذين ربطوا بين 
الأزمة 0 الهجرة الهلالية. وذلك يعود في المقام الأول إلى اعتمادهم على 
مصادر تاريخية أكدت هذا البعد. وعلى الرغم من أن المصادر الجغرافية تؤكد 
على أن المناطق الزراعية الهامة بإفريقيّة لم تققد إمكانياتها كلية بعد الهجرة 
الهلالية» إذ استمر العديد منها يتمتع بإنتاج وافر ضاهى ما كان في الصف الأول 
من القرن الخامس» فإن هذه المصادر تسجل تراجعاً لبعض المناطق . 

ولعل الإدريسي يعد من أبوز عن خلت م هذا الخراب والعدمير موسا راه 
ببدو بني هلال فذكر أن خارج المهدية من جهتها الغربية ای كان قبل دطول 
العرب أرض إفريقيّة وإفسادهم لهاء فيه جنات و 
الطيبة. ولم ببق الآن منها بهذا الحمى المذكور 1 مدينة صبرة التى 
كانت قبلا مركز سلطة» ذا جيك وبساتين كثيرة أضييت «إلآن 
ويذكر أن مدينة قرطاجنة قد خربت 


بدخول العرب «ولم يبق منها عامر إلا قطعة مرتفعة تسمى المعلقة) 20280 


(125) 
(126) الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص283. 
(128) المصدر نفسه» ج1 


Gottein, LetterS...» pم130.‎ 


ص278. 
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كما خليت مدينة باغاية بإفساد العرب لهاء واسست مديئة يليقان جنرب 
عربي ققصة بخمس. مراحل) خرايا يعد أن «افسدتها العرب واستولت على منافعها 
وعلى جميع أرضهاة”””©. كما أضحت المناطق الواقعة بين قابس وطرابلس 
كالفوارة وقصر الدرق وبثر الجمالين وصبرة (صبراتة) «خلاء بلقع أتت العرب على 
عمارتها وطمست آثارها وأخربت أعشارها وآفنت خيراتهاء فليس لها الآن أنيس 
تاكن ولا عليه تاي وهي اا لقبيلة من العري تمن حرا 
ا وأضرت العرب. أيضا بطرابلس «وبما خولها من ذلك» وأجلت أهلها 
وأفقرت بواديها وغيرت أحوالها وأبادت أشجارها وأغورت مياهي»3. 


ويؤكد مؤلف الاستبصارز على أن الخراب قد شمل مناطق ينوب إفريفيق 
فيفيد بأنه كان حول قفصة نحو مائتي قصر آهلة عامرة» «فكانت القوافل إذا أخطرت 
بين هذه القصور تكم إيلها ودوابها للا ترعى ورق الشجر لكثرته على ذلك الطريق . 
رهي اليوم خربة لا أنيس يها من وقت دخلت العرب بلاد إقريقيّة وأفسدت بلاد 
القيروان وغيرها من البلاد والقرئى والعمائر وكثير من مدن إفر رنت 2 , 


ولئن ذهب الجغرافيون إلى القول بأن خراب بعض المناطق الإفريقيّة قد 
تسببت فيه قبائل بني هلال» فإن العديد من المؤرخين أقحموا بدورهم ببني هلال 
في قضية تدهور اقتصاد إفريقيّة. وأبرزوا مسؤوليتهم في خراب المنطقة. فيذكر ابن 
الأثيى كنب أن بدى هلال قطعرا الظرق وأفسدرا الزروع وهدموا الحصون والقصور 
وقطعوا ای وقد فسا تسوه كل من عيد الراجد اتراي والدريري 
والتيجاني 340" , 


)129( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص270. 

)130( المصدر نفسه» ج1 ص278. 

۳ المصدر نفسه» ج1 ص297. 

)132( مؤلف مجهول» الاستبصار» ص154. 

)133( ابن الأثير» الكامل» ج8 ص56. 

)134( المراكشى عبد الواحد» المعجب» ص104. النويري» نهاية الارب» ص347 التيجاني» 
الرحلةء ص56. 


بض مادج أزمة افريقية الازدم , 

288 7 
3 8 5 . متا م إو نة 5 

أما ابن خلدون» فيعمم الخراب على E‏ فر جك یری ا 
بدخول الهلاليين إفريقيّة «هلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب وعيثهم وانتقام 
ا ا ق نیا و فسات ماع77 واه ا 
أنهم «عطفزا على المنازل والقرى والضياع والمدن» فتركوها قاعا صفصفا أفقر من 

بلاد الجن وأوحش من جوف العين» وغوروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في 


الأرهى الفساويةةة, 


أما الونشريسي» فلقد أشار في معياره أيضأ إلى ما أشاعه الهلاليون من 
: ع / 1 (137) 
اضطراب بالمنطقة وكات له أثره الكبير على النشاط الززاعي 0137 


وفى حفيقة الأميء إن المتمعن فى التصوصضص» لا يدكر أن بني هلال أثناء 
دخولهم قرا أفسدوا اليك من المعاطق التي مروا بهاء خاصة تلك الواقعة 
جنوب إفريقَيّة» ويعد هذا الخراب الذي شهدته بعض المناطق أثناء الدخول 
الهلالي أمرأ طبيعياً للصبخة اللاسلمية التي دخلوا بها ومحاربتهم من قبل السلطان 
الويرى وبعض عمال المناطق. فيشير جورج مارسي إلى أن «الصورة المعهودة 
للخراب نتيجة هجوم الجراد ببلاد المغرب يصور لنا بدقة نتائج الغزو في جزء هام 
مرق الريقف البردري.. فإطلاق القطيع وسط المحاصيل وتخريب الحدائق وإساءة 
معاملة سكات الريك وسلب الشريه كلك كانت بدون شاك الحلقات الطبيعية 
للمرحلة الأولى للغزو الالال . 


لکن لا فوا إن المصادر قد صخمت هذا الدخول وآقاره السلية» علا بان 
أغلب هذة المصادر إن لم تقل كلها لے تكن معاصرة للمرحلة قيد الدراسة» 
ا ما لحق بعض المناطق الزراعية من تخريب مذ ما قبل القرن الخامس 
أي قبل الدخول الهلالي. كما أنها تجاهلت الحقبة التاريخية التي فصلت بين 


(135) ابن خلدون» العبرء ج6 ص ص33 35. 
)136( المصدر نفسه» ج6 ص 43. 
(137) الونشريسي» المعيار» ج1 ص374» ج8 ص44. 
(138( مارسي جورج» بلاد المغرب علاقاتها بالمشاة الاسلا في | 
بي جورج» , وها بالمشرق الإسلامي في العصر الوسيط + 0یو 
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دخول بني هلال إفريقيّة وبين تاريخ تأليف كتبهم فهذه الحقبة شهدت خلالها 
إفريقية عدة تغيرات ل ال لا الإفريقية . 
الخاس كانت بوه قد هرت ل ا ليل لصن ل ادي كما 

يتين أنه كاله لبتي ذيري عون في هذا اسر لا يقل شاا عن دور بتي هلال 
بن ا بأن د عن ان إفريقيّة شهدت مراحل اضطرابات كان لها 
حور في تتلص ايا الزراعية . ف es‏ إلى 
ورا وأقام القتر في 0 ثلاثة بلیال ي2“ . وكا عن آثار هذه ٠‏ ا أن 
فر متساكنوها وأغلبهم من المزارعين - لطبيعة المنطقة ‏ إلى القيروان*©. ولعل 
أبلغ تعبير عن تخريب باجة ما أورده البكري بقوله «قال الراجز في هجره ه لابن 
كيداد لتعرضه لباجة : 
و فقا ياجية ليشا أفسدا وأهلها الى ومنها ف د, 
كما طال إفساد الخارجين بقيادة ابن كيداد مختلف الأراضي الإفريقيّة. فيذكر 
القرشي أنهم دخلوا الأقاليم بإفريقيّة افلم يبق سقف مرفوع ولا مهاد موضوع › 
وانسفل من بقي من المدن إلى القيروان وإلى الحصوت وإلى البحر. وخرجوا من 
منازلهم حفاة 7 142 , 

اام إلى ذلك¿ فإن للسياسة الجبائية الفاطمية 9 السلبي على 


تونس» 981 E‏ 
)140( المصدر نفسه» ص107. 


)141( البكري» المسالك والممالك» ج2 ص720. 
(142) القرشي ع الجزء ء الخامس من كتاب عيون الأخبار» ص108. 


و افريقية الاقتصار 
ان اشاح الط رقت اط على الضياء اب ان . 
بالزراعة. ذلك أن الخلافة الفاطمية وظفت التقسي 00 د 10 
١‏ :1 6 : پا سنه ¢ > 1 
ا مني المضور في و ثم جمع المالين 
e 2,‏ 
ووظف الشطر على كل ضيعة» . 


a O E 
البوادي» إذ يذكر أن أهل البادية كانوا في عهد بني زيري في عذاب وغرامة“‎ 
ان عمارلات السلطة الزيرية القضاء على الاضطرابات التي شهدتها المنطقة في‎ 
القون. الخامس كانت فى كثير من الأحيان وبال على المناطق الزراعية. فيذكر ابن‎ 
الأثير أن حماد بن زيري في صراعه مع باديس دخل ده وأعرق الزروع‎ 
والمساكن وسبى النساء (06 و45 كما يفيد ابن عذاري بأن الأمير الزيري‎ 
المعز بن باديس أثناء مواجهعه للبدو من بني علال «#أمر كافة الئاس باتتهاب‎ 
الزروعات المحيطة بالتيروان وصبرة - وهي الستصورية  فشر المسلموة بتلك‎ 
وحسبوها من أرزاقهم. فكان مصيرها إلى ما قدر الله من فسادها وأكل البهائم‎ 
لہ" , كما خرب الزيريون العديد من المناطق أثناء مواجهتهم لمناوثيهم‎ 
والخارجين عن سلطتهم. ففي سنة (4174ه) حاصر تميم بن المعز قابس» وفيها‎ 
E E دي ند مرتعه الصضه اي “,سردات مسد ود في‎ 
وأفسدها»*“. رفي سكة (483ه) قام تمي بن المع بسر كة ضد صاحب صفاقس‎ 
41490 حمو بن ومليل وأمر مقدم جيشه «أن يدم ها حول المدينة ويقطع الأشجان‎ 


ومثلما كان للصراعات السياسية التي دارت رحاها بإفريقيّة في القرن الخامس 
- سواء بين بلي ديري یما بينهي رال ناديس وال حهای أو بين بدي هلال وبين 


(143) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص173. 
(144) المصدر نفسه» ج1 ص 245. 

(145). ابن الأثيرء الكامل؛ ج7 ص276. 

(146) ابن عذاري» البيان المغرب؛ ج1 ص291. 
)147( ابن خلدون» العبر» ج6 ص328. 

)148( ابن عذاري. البيان المغرب» ج1 ص300, 


0 


(149) ابن الأثيرء الكامل» ج ص195. 
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بني زيري أو بين هؤلاء الأخيرين وبين عمال المناطق الخارجة عنهم ‏ دور في 
تخريب وتدمير العديد من المناطق الزراعية» فإن النصوص تشير إلى أن هذه 
الصراعات السياسية استمررت في القرنيق السنادسنس والسايمه ركان لها بدوريها الأثر 
في تخريب بعض الأراضي الزراعية. .فيذكر عبد الواحد المراكشى أن عبد المؤمن بن 
علي المو حدي عت محاصرته لملينة توئ سئة (553ه) اأنخل قي اقطع. اش جارها 
- ام ا 2 

ولعوير مد 3 


1 وفي سنة (568ه) دخل قراقوش ‏ مملوك تقي الدين بن أخي صلاح الدين 
الايوبي - إفريقيّة ومعه طائفة من الغرك. ولقد قام بمساعدة من العرب بالتخريب 
وإفساد الاراضي الزراعية وبقطع الأشجار والثمار فى الكثمم من مناطق إفريقيّة» 
ذلك أنه «ملك كثير من بلاد إفريقيّة خلا المهدية وصفاقس وقفصة وتونس وما 
ولأها من القريٍ والمواضع:77©. كما يذكر التيجاني آن قراقوش هذا آعات قى 
جزيرة باشو وأفسد نضرتها ونضرة صفاقس والمهدية)052, 

وازدادت حدة التخريب في هذه الحقبة الزمنية. فيذكر ابن الأثير أن ابن 
غانية الميورقي أثناء حركته بإفريقيّة ومعه العرب وجماعة قراقوش الغزي فى سنة 
(580 - 581ه) خربوا «البلاد والحصون والقرى. . . وقطعوا الآشجارء“۔ كما 
يفيد بأنه أثناء حملة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن التأديبية لابن غانية 
ومناصريه سنة (583ه) حاصر قفصة «ثلاثة أشهر وقطع اشچارها وخرب: ما 
حولها. . . وهدم أسواره [البلد] وترك المدينة مثل قرية»”*”'". ويذكر التيجاني أنه 
فى «هذه الخطرة هلك أكثر نخيل قفصة إذ كان المنصور قد آلى أيام حصاره لها 
أن يقطع كل يوم آلف نخلة”*15". أما في سنة (590ه) فقد حاصرا أب سعيد بن 


(150) المراكشى عبد الواحد. المعجب» ص193. 
(151) ابن الأثير» الكامل» ج9 ص119. 

(152) التيجانى» الرحلة» ص15. 

(153) ابن الأثير» الكامل» ج9 ص171. 

(154) المصدر نفسه» ج9 ص ص 171‏ 172. 
(155) التيجاني» الرحلة» ص139. 


بعضن ملاميح أزمة الو ا 
امل ج ى 
8 تسعاً ان“ غانية وة کیم ا 
50 أحد القادة الموحدين ‏ قابس متتبع بن (156) ع ج يها 
اہی حمص - : تركها ة لهما ٠‏ ولقد کر فاو . 
فبقال إنه الم يبق متها إلا نخيلة واحدة تر عبر ار 
E‏ سف في القضاء على حركتهم واتجاهه إلى 
غانية في إفريقية إثر فشل يعقوب بن يوسب ي 0 
2 0 الأندلس» حيث أقام بها مجاهدا ثلاث سنوات. فلزر 
المغرب الأقصى ومنه إلى ١‏ فى البلاد (591ه) افخربوها ١آ‏ 
القسادفيها فمحيت آثار تلك البلاة وتغيرت وصارت ال چن ويه على 
غ د التيجائي e‏ تن i‏ فد نزل ره ينمي 
على توزر «فحاصراها وقطعا غابتها») . ويشير أبن جخلدون إلى ان ابن غانية قد 
نازل باجة في سنة (597ه) و«نصب عليها المجانيق وافتتحها عنوة وخربها وتركها 
خاوية على عرو دي . 
ولا تقف حركات التخريب والتدمير لأراضي إفريقيّة الزراعية عند القرن 
السادس» بل امتدت إلى ما بعد ذلك كلما استدعى الأمر أثناء المواجهات 
العسكرية »وي كثيرة بدا إذ لا خاو عهد. حاكم من اضطرابات وفتن وخروج 
مناوئین . فيذكر التيجاني أن «طبلبو» (قرب قابس) قد قطعت غابتها أيام محاصرة 
السلطان الحفصي المستنصر بالله (أبو عصيدة),  694(‏ 708ه)» لقابس سنة 
(706ه), وام ببق متها إلا نخلات قليلة في مواضع متنافرة م060 , ی 
(135ه) تحرك الساطان امو بكر إلى مديبة قزمية وكان استبد بشو 


ارها يحيى بن 
محمد بن علي يڻ عبد الجليل العابد الشديدي من بيوتاتهاء فنازلها السلطان أياماً 
وات حت E‏ 
کچ ا ا وا کن ر السلطان احم اير اليا آي 
تبي7ي 4 ي 
)156( التيجاني» الرحلة» ص106. 
(157) ابن الأثيرء الكامل» ج9 ص233. 
(158) التيجاني » الرحلة» ص162. 
(159) ابن خلدو 
(160) التيجا 
)161( 


ن العبر» ج6 ص401. 
ني» الرحلةء ص180. 
الزركشى. أبو عبد ا e‏ 

ك Na gE‏ 2 کک 
اق ج ماصيرى ہے ر “ليت تی ال والستبية. ےی 


- 3 
العتيقة ) تونس» 1966 صن71. 


5-8 
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بن أبي عبد الله  772(‏ 796ه) إلى قفصة (779ه) «فنازلها فقاتلوه فأمر بقطع 
E‏ وأعيد تخريب قفصة سنة (795ه)» إذ يذكر ابن القنفذ أنه في هذه 
لسئة «نافق من بقفصة وتحرك السلطان حتى نزلها محاصرا وقطع كثيرا من 


0 
ولم تنقطع حركات التخريب بإفريقيّة» فأثناء كل حملة تأديبية أو حصار كان 
الحكام عادة يعمدون إلى تخريب المناطق الخارجة عنهم والتي يحاصرونها ولعل 
في إشارة ابن القنفد ‏ بما تحمله من استغراب ‏ إلى سياسة الأمير أبو قارس بن 
أبن العباس أحمد عندما نزل على قسطنطينة سنة (798ه) بقوله «وفعل أمير 
المؤمنين في حصاره ما لم يفعله ملك محاصر من حفظ زرع البلد وجتاتف ودفع 

المضرة عن جميع جهاته»“" لدليل على ذلك . 


خلاصة القول» إنه ينظرة سريعة على المناطق التى تعرضت العملية تدمير 
وتخريب في النصف الثاني من القرن الخامس للإسلام» اموا على يد بني زيري 
عند تتبعهم لمناوئيهم أو على يد خلفائهم الموحدين عند محاضرتهم لبعض المدن 
وتتبع المناوئين» نتبين أن هذه المناطق هي نفسها التي دخلها بنو هلال. وبالتالى 
يبدو أن الأمر قد اختلط على العديد من الدارسين الذين أكدوا على مسؤولية بنى 
هلال في هذا الدمارء متجاهلين ما تعرضت إليه هذه المناطق من أحداث 
وخر كات عسكريق كان لها بالغ الأثر في دمار الأراضي . كما تجاهلوا أن البدو 
الهلاليين لم يسيطروا على كامل إفريقية بل اكتفوا ببعض المناطق وفرضوا على 
بعضها الأخر الإتاوات فقط . 


كما تجدر الملاحظة إلى أن بعض المناطق الإفريقيّة التي كان الهلاليون قد 
O -‏ 
)162( الزركشي» تاريخ الدولتين» ص109. 
(163) ايه القهذ ؟ 
لحفصية» تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركى» الدار التونسية 
١‏ للنشرء تونس» 1968 ص180. 
4 
8 اندر من معو وو 


يعض .ملام أزمة افريقية الاقبى. ‏ 
| عليهاء لم تفقد أهميتها الاقتصادية وإمكانياتها الزراعية. فمدينة باجة 3 
0 إفريقيّة - سيطر عليها مرداس بن ريا 
بيه التي سبق ذکر انا كانت هری إفريي - سيطر عليها مرداس بن ريا ع 
درك فرق فی جموع ينب هلال واسعمرته قي ظل ني رياح -خضية وا 
بباجة. فيذكر أن «الخصوبة المشهورة لسهل باجة جذبت إليها أطماع البدوء فه, 
أسياد المنطقة. وأصبح البربر يزرعون لهم الأرض التي يملكونها. 16 كما 
(قرطاجة)»؛ غير أن المصادر لم تشر إلى أن هذه المنطقة قد دمرت. بل كانت 
القطيعة الوحيدة التابعة لقرطاجنة التي لم تخرب وعمرت'. 


كما أن مقاط جدوب إفريقية التي استقر يهنا يدر بني هلال كانت قر 
اس ربت في إنتاجها الزراعي. فقابس استقر بها بنو جامع من کیان و کازج 
تمع ا وافرة من التمور في القرن الخامس» وإذا ما تقلصت أو اختفت بها 
0 التوت» وبالتالي تقلص إنتاج الحرير» فإ تربية الماشية ظهرت بها فى 
الحا على نطاق اصع ایت بها داع الل يتيز يها سیا إلى 


الف (170) 


اكه ل ع 1 

00 00 ذلك فإن العديد من مناطق إفريقية التي استولى عبليها عمال 
ناطى والقيادات المحلة _ انء: : أ 5 1 

: ا 7 ان صح القول . قات علاقات تعاونية 

لمحيطير بمناطق تعوذهم . فصالح عبد الحق بن عبد | 

ا ي 

)165( ابن عذاري» البيان المغرب جا ص294. ابن خلدون» العبر 

٠. , :‏ ار ول» 0 

(2166) مارسي جورج؛ بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلا . 

167( ابن خلدون, العبر» ج6 ص ص 336. | 

(168) الإدريسي» نزهة المشتاق› ج1 ص286 

)169( ابن خلدون, العبر» ج6 ص ص340, 341 

)170( الإدريسي» نزهة المشتاق, ج1 ص279 


مع البدو 
أعزيز بن خراسان في اتوئس 


مي » ص 243. 
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العرب أهل الضاحية على إتاوة معلومة لكف عاديتي 7 ا ا 
خراسان» فكان حفيد عبد الحق أعنمد ین يد العزيز قد ملقها «رعامل العرب 
«إن جل معامللات اهل تونس مع ثقات العرب وأمرائهاء وهى الان في جن كأليتنا 
هذا الكتاب» معمورة موفرة الخيرات» يلجا إليها القريب والبعيد وجميع جناتها 
ومزارع بقولها في داخل سورهاء وليس لها خارج السور شيء يعول عليه. 
والعرب تجاور أرضها وتأتي بأنواع الحبوب إليها والعسل والسمن ما يكفي أهلها 
E‏ كما صالح عيد الله محمد بن الرند.- المجرلى آمر ققسة _ العرب على 
الإتاوة «فصلحت السابلة واستقام الحال)272 . يقير مالف الاسفصار الى أن 
هو لاء البدو كانوا مستفيدين من هذه العلاقة. ذلك أنهم كانوا يوردون إبلهم وادي 
بايش الذي يشق خابة س ويدخلون إلى العديد من المدن وفق حاجياتهم . 
وَلئن, استطاغعت ققصة أن تحافظ على إمكانياتها بدفع الإتاوة للبدو والأعراب» فإنه 
لم يمر وقت طويل حتى إمتنعت عن هذه الضريبة» إذ بسط عبد الله محمد بن 
الرند نفوذه على توزر وسوسة ونفزاوة وسائر أعمال قسطيلية. ويشير بريت إلى أن 
هذه العلاقة التعاونية بين المدق وبين البدو كانت قد أفسحت المجال أمام الزراعة 
لأن تنشط وتتواصل عملية الإنتاج 177 . 
وتدهور الزراعة تبعاً لذلك من خلال ما ذكره الإدريسي بأن المسهير الال قصور 
3 يسكنها قوم متعبدول. والاعراب لا تضر بهم في شيء من شجرهم ولا من 
دمن 00 E AE‏ 00 : 
عمارتهم)””7! . كما يفيد في موضع اخر بأن هؤلاء البدو كانوا قد ساهموا فى 


)17( ابن خلدون» العبر» ج6 ص334. 

)172( المصدر نفسه» » ج6 ص335. 

)173( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص 285. 

)174( ابن خلدون» العبر»ء ج6 ص ص338» 339. 

9 موف هرل الاستيضان» م كا 

Brett (M), «Ifriqiya as a Market For Saharan Trade From the 10th To 12th Century», .353م‎ (176) 


117( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص282. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصاد.. 
296 . 
العملية الإنتاجية بقوله أن #القسطنطينة عامرة» أهلها مياسير وذوو أموال وأحوال 
5 ومعابلات للعرب تشارك في الحرث والادخار» .. 
رتأتيداً على اقبام معاملات بين أغالي إفريقية (المزارعين؟ دين يدو ببي 
هلالء يمكن الاستفادة من الفتاوى التي طرحت في إطار الزكاة والإشارة من 
خلالها إلى مشاركة البدو في الزراعة. فلقد سئل السيوري «عن أهل ي 
دالزيدرن يسر عليهم الأعراب الزرع والزيتون قبل حصاده أو قطافه أو عصره 
ويجعلون عليهم مالا كثيراً عيناً ويؤخرون قبضه بعد حصاده بشهر أو شهرين, 
هل يسقط عنهم من الزرع بقدر ما ألزموا من المغارم» ويزكي ما بقي او يركي 
الكنا ك5 تاصاب وسنط من الركاة وقدر ما لحم سيم واو لم بوت ب 
عینه ٩7)‏ , كما سئل البرزلي اعما يعطي للأعراب خوفا على الزرع والشدراك أن 
يقطعوه قبل طيبه» ويؤدون على جمعه وحصيافه يزنقله من البادية إلى الحاضرة 
الأجرة الک 82 


ودی أن هذه المعاملات . وكما يذهب جورج مارسي إلى القول بأنها تعاوة 
نين البدو والحضرء اوهو انعكاس تعويضي (طبيعي) لخصومتهم الفطرية98333 _ ون 
انتشرت في جميع مناطق إفريقيّة تقريباً. ذلك أن النصوص تشير إلى آن علاقات 
بح كانت کے بين رای بے اما وبين بدو يبي مون ال 
E‏ یکر ابن خلدون أن ا ال ا الورد اللخمي متولى بنزرت استطاع 
ا على هذه الأخيرة. ودافع عنها العرب وهادنهم على الإتاوة (فهادن بنى 
ا جه E e‏ ب ل 
٠‏ كسا امع ماح بن هلال القيسي بطبرية عبن العربه واستيد بها. 


(178( الإدريسي» نزهة المشتاق» ج1 ص265. 
(180) الزليطء ا ختصرة 

( لزليطني» المسائل المختصرة من كتاب البرزلى, ص158. 
)181( عارضي چرچ بلا لمغری وعلاقاتها بالمشرق :. ص 244. 
(182) ابن خلدون» العبر» ج6 ص ص 345 346 


الاب الثالث/ الفصل الثالث: بعض ملامح أزمة إفريقية 207 


وكذلك الأمر بالتسبة لإقليم زغوان وشقبئارية”*© وجبل وسلات» حيث كان 
العرب متخلبون على سهول هذه الأرض كلها" , 


في الختام» إن الظروف المتنوعة التي شهدتها إفريقيّة في النصف الثانى من 
القرن الخامس لاوسلا لم تت کا اللسست في التصلين الأول راا عر هذا 
الباب عن عامل واحدء وإنما نتجت عن عوامل عدة. وإذا ما أصرت الأعمال 
العربية الأولى ومن قل عنها من يعض المستشرفين والرب على ريط أزمة إفريقية 
الاقعصادية يبدو بتي خلال» ذإنني ومن خلال التنويه بعوامل أخرى لا أسعى إلى 
التقليل من دور البدو السلبي» ولكنها محاولة رُمْتٌ من خلالها تسليط الضوء على 
عوامل أخرى ذكرتها المصادر عرضاً. 

لذلك» فأنا أجزم بأن أزمة إفريقيّة الاقتصادية لم تكن حسب اعتقادي أحادية 
العاملء بل كانت متعددة العوامل وعلى الرغم من أن جل العوامل المقترحة في 
سياق هذا العمل ذكرتها المصادر والمراجع» ولكنها كانت منفصلة. لذلك» فإن 
القيام بجمعها في هذا العمل يمثل الجزء الأول من وجهة النظر المتبناةء أما الجزء 
الثاني والذي سيتم التطرق إليه في الفصل الثالث والأخير فله صلة بعامل لم 
يستغل بعد الاستغلال الأمثل. 


الفصل الثالث 
بعض ملامح أزمة إفريقيّة في القرن الخامس للإسلام 


خلصت في الفصل السابق إلى أن تدهور إفريقيّة الاقتتصادي في القرن 
الخامس» لم يكن بالجدة التي صورتها بها وأكدت عليها المصادر العربية الأولى» 
وأغلب الدراسات التاريخية الحديثة العربية والأجنبية على حد السواء. فإفريقيّة ‏ 
وكما أفادت بذلك المصادر ‏ شهدت بعض التدني الاقتصادي مقارنة بما كانت 
عليه في القرن الرابع. كما أوضحت فيه أن هذا التدني لم يكن وليد النصف الثاني 
من القرة الشامي ») بل نتيجة لعوامل عدة سابقة للمرحلة» تواصلت آثارها في 
القرن الخامس للإسلام. 

وإذا ما ابت الأعمال الحديثة شرعية البت في تاريخ المغرب بفضل 
اعتمادها على آراء ابن خلدون التي تدين البدو وتحمّلهم مسؤولية تدني أوضاع 
إفريقيّة الاقتصادية في القرن الخامس» فإن بعض المستشرقين المتأخرين راحوا 
يبحثون عن أسباب أخرى يفسرون بها بعض جوانب هذه الأزمة من منطلق مغاير. 
دون الخوض في أسباب تغير موقف المستشرقين من تاريخ العرب الوسيط بصفة 
عامة وتاريخ ارب بصفة خاصة» فإني سأكتفي بالتوقف عند تفسير موريس 
لومبار الذي أضاف حسب اعتقادي بعدا حيويا في فهمنا لتاريخ العرب الوسيط . 
فهذا التفسير الذي تقدم به لومبار مفاده أن قيام «الدول» العربية الإسلامية في 
عصورها الوسطى وازدهارها اقترن بمدى استحواذها على المعدن الثمين (الذهب) 
سواء بالسيطرة المباشرة على المناجم أو بالسيطرة على الطرق التي يسلكها الذهب 


الاتي من الخارج”'". ويرى أن إفريقيّة لا تخرج عن هذه الدائرة فكل تاريخ 


() لومبار موريس» الإسلام في مجده الأول» ص 163. 


OT 300 


اع 0 حول العه للسيطرة على المحطات 
١‏ تاریخ الدول التى قامت بها كان يدور حول العمل 


إفريقية ار 8 الذى. 
التى تقصدها القوافل ويحمل إليها ٠‏ 500-00 
١‏ عع 2 إذا تی وضع أسسها لومبار تبناها عدر ب 
تعن ا سو 3 ت وجول بونسى وعيد الله 

لك فی ا تا لون پو سی وی 

م ا مووي ساي إفريقيّة الحقيقية في القرن 
a‏ 5 5 0 ن أذ ت إكرد اه ہلل : 4 
العروي. فيذهب إيف لاكوست إلى القول بان از TT‏ 
الخامس للإسلام سابقة لدخول بنى الهلال إلى المنطقة» مضيفا پال سبب تدني 
ا ١‏ لأزمات يمكن تفسيرهما باضطران 
أوضاع المنطقة الاقتصادية وتخبطها في عديد الأزمات يمكن تفسيرهما باضطرار 
تجارة الذهب/ طريق الذهب. فهذه الأخيرة ‏ حسب رأيه ۔ بدأت تضطرب نتيجة 
الحرب الدائرة فى بلاد السودان بين صنهاجة الصحراء وبين مملكة غانة . وتاي 
مديئة «أودغسث» سيطرت صتهاجة الصحراء على طريق التجارة السحيري (طريق 
الذهب). وبسيطرة المرابطين بعد ذلك على سجلماسة الذي زا 


من تعرض إفريقيّة 
والمغرب الأوسط للاضطرابات 


أضحى طرنق الذهب يغذي في المقام الأول الحياة 


لاقتصادية لبلاد المغرب الأقصى بعد أن كان يتجه إلى المغرب الأوسط وإلى 
2 
إفريقية . 


أما حورت يوتسي » فيشبر إلى أن افريقية (القير 
التجارية في الغرب» وخاصة في الوسط وقي الجرب الغربي للمغرب. ذلك أنها 
لم تستطع منج قيام الإمارة السمادية, والأهم من ذلك فم الإمارة الى ية 


فيسقوط سجلمادة العاصمة التجارية البرية وإحدى مفاتيح الامبراطورية التجارية 
(إفريقيّة) في يد المرابطين التقل محور التجارة عبني 


وان) توقفت عن مراقبة الطرق 


لالستصاع لمعمل عيك الا و رؤيته المتعلقة بتدنى إفريقيّة 
الاقتصادي لا يختلف کي ع ف ا 
ي لا ي a‏ 
(2) لومبار مرريس» الإسلام في جل الارلنء ووز 
)03 5 


Lacost (Y)» Ibn Khaldoun..., p108. 


on Des Genres De 6 En Tunisie Autour D’ une Phrase D’ Ibn (4) 


Poncet OJ), نرقم‎ Evoluti 


Khaldoun», p319. 
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التجارة الصحراوية كانت أهم موارد الخزينة وأساس الرخاء فى إفريقيّة» ولكنها 
بدأت تشهد بعض التأزم ‏ منذ ما قبل القرن الخامس . فنتيجة لكر الفاطميّة ‏ 
الأموية تضررت طريق سجلماسة ‏ تاهرت . للمساك.. وتجسد الضرر أكثر بالتقال 
التجارة من طريق د إلى طريق ھی لے ہے ی کے مرو ينيد 
ذلك» حيث انتقل مسي الصراع إلى غريب المغرب: الأوسط في الحهد القاطي. 
إلى المغرب الأقصى في رة الحكم الزيري. وجشاذ هذا الاثنتال فقدان الطريق 
الرابط بين سجلماسة وتاعرت وتلمسان أهميعهاء فتقلصت الحركة التجارية وقلّ 
التجار وساءت الأحوال الاقتصادية عامة© , 


وإذا ما اعتبر العليد من الباحئين عاملي البداوة والذهب من أبرز العوامل 
التي فسرت بها أزمة إفريقيّة الاقتصادية فى ارق الخامس» فإنه بالإمكان إضافة 
عنصر آخر لا يقل أهمية عن العنصرين المشار إلبهما: فأزمة إقريقية القى نسيت 
تارة إلى الصحوة البدوية وأخرى إلى صراعات المنظقة الداخلية من أجل السيطرة 
على مصادر المعادن الثمينة بالإمكان تفسيرها من منطلق الكوارث الطبيعية التى 


فمنذ أواخر القرن الرابع للإسلام؛ تشذد المصادر على توالي الكوارث 
الطبيعية على إفريقية ولعل مجاعة (395ه) تعد من أهم هذه الكوارث على 
الإطلاق. ويعذ الرقيق أهم من تناولها وبين آثارها البالغة على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية سواء فى المدن أو الأرياف. فذكر أنه «في سئة 395 كانت بإفريقيّة 
شدّة عظيمة» انكشفت فيها الستور وهلك فيها الفقير» وذهب مال الغني. وغلت 
الأسعار وعدمت الأقوات» وجلى أهل البادية عن أوطانهم» وخلت أكثر المنازلء 


(#) لقد اكتشف المرابطون «طريقاً صحراوياً من سجلماسة إلى مصرء ولما احتل الموحدون 
جبل درن قطعوا اتصال السهول الغربية ببلاد الصحراءة. كما «تحولت التجارة مع السودان 
عبر الصحراء من سواحل المحيط إلى وسط الصحراء في اتجاه وركلان والواحات إلى 
مصرا. موسى عز الدين أحمد» التشاظ الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجرى» دار الشروق» بيروت» 1983» ص ص268» 273. 

(5) العروى عبد اش مجمل تاريخ المغرب» جزء 2 ص ص82» 89» 102. 
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أكثر الا 
فلم يبق لها وارث» اس اس رط لم من عن غي 
: خل 

ومحتاج» فلا ترى منصرفاً إلا في علاج أو عيادة مريض أو e‏ 
أو تشييع جنازة أو انصراف من دفن. وكان الضعفاء يُجمعون إلى باب سالم فتحفر 
لهم أخاديد» ويدفن المائة والأكثر في الأخدود الواحد. فمات من طبقات الناس 
وأهل العلم والتجار والنساء والصبيان ما لا يحصي عددهم إلا خالقهم تعالى. 
وخلت المساجد بمدينة القيروان ود تعطلت الآفران والحمامات. وكان الناس 
يوقدون أبواب بيوتهم وخشب سقوفهم. وجاء خلق من أهل الحاضرة والبادية إلى 
جزيرة صقلية. وكانت الرمانة بدرهمين للمريض في ذلك الوقت والفروج بثلاثين 
درا وقيل أن أهل البادية أكل بعضهم ee‏ 


وبإطلالة القرن الخامس تتالت المجاعات بإفريقيّة (406»  407(‏ 411) 2413 
5 432ء 434ه). فيذكر ابن الأثير أنه في «سنة 406 كان بإفريقيّة غلاء بسبب 
الجراد واختلاف الملوك»” . أما ابن أبي زرع فيذكر أ إفريقية قد شهدت م عل 
E‏ ومسبغة ووباء كثير امتدت من سنة (407ه) إلى سنة (411م) . وإن لا يذكر 
ابن عذاري أن إفريقيّة قل شهدت في هذه التواريخ المجحدذة أعلاه مجاعة إلا أنه 
يذكر أن إفريقيّة شهدت غلاءً كثيراً سنة (409ه)9 , أما في سنة (413ه) فكان بها 
«غلاء شديد ومجاعة عظيمة لم يكن مثلها في تعذّر الأقوات» إلا أنه لم يمت فيها 
أحن بسبب الجوع» ولم يجد الناس كبير مشةة“ . كما تعرضت إفريقيّة فى نة 
(425ه) لمجاعة شديدة وغلاء ع ويذكر حسن حسني عبد الوهاب 1 له 
المجاعة قل تبحها «(وباء جارف أصاب الحواضر والبوادي» وحصل مه فا کت 


(6) نقلاً عن: ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص256 257. 

(7) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص279. 

(8) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص118. 

(9) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص269. 

(10) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص312 التويري» ثهاية الارب» ص340 

110) اين الآثينه الكامل» ج8 ص7. ابن عذاري» البيان المغرب» جا ص275. 
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في السكان؟+ وعجزت عن رذه همة المدبرين». أما قى مينة (تقس) كان 
OO‏ 0 
فخرج الناس فاستسقوا» 3 


ولعل الجدير بالتنويه هناك أن الأزمات الطبيعية والمجاعات لم تنته عند هذا 
ا GG o‏ وها 


ولكن وعلى الرغم من أن نظرية الذهب وعامل الأزمات الطبيعية» وإن اعتبرا 
مخرجاً يفسر بهما أزمة إفريقيّة في القرن الخامس للإسلام خارج دائرة نظرية 
البداوة» فإن عرض هذه الرؤى الثلاث (البداوة» انقطاع طريق الذهب» الأزمات 
الطبيعية)» - وإن كنت لا أنفي دورها في الأزمة ‏ لا يعني بطبيعة الحال أنها الرؤى 
الوحيدة الصالحة لتعليل الأزمة. فإلى جانب هذه الآراء التي فسرٌ بها الكثيرون 
أزمة إفريقيّة» فإني أعتقد بأن قوة إفريقيّة أو ضعفها كانت باستمرار منوطة بثالوث 
القبيلة والعقيدة والسلطة المركزية. 


في البدءء وقبل أن أقف على أهمية الدور الذي لعبه هذا الثالوث في تاريخ بلاد 
المغرب» يبدو من المفيد الإشارة إلى أن عنصري القبيلة والعقيدة مثلاً محوراً مهماً 
في تفسير ابن خلدون لقيام الدول وسقوطها ببلاد المغرب. فيذكر هذا الأخير «إن 
الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية. ذلك أن المغالبة والممانعة إنما 
تكون بالعصبية لما فيها من النعرة والتذامر واستماتة كل واحد منهم دون صاحبه. كم 
إن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهرات 
البدنية والملاذ النفسية» ب اولعف كلها وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا 
غلب عليه فتقع المنازعة . وتفضي إلى الحرب والقتال. والمغالبة وشيء منها لا يقع 
إلا باصا . كما يذهب إلى القول بأن «الدول العامة الاستلاء» العظيمة الملك 
)12( عبد الوهاب حسن حسني» شهيرات تونسيات» مكتبة المنار» تونس» 1966» ص84. 


)13( ابن الأثير؛ الكامل» ج8 ص29. 
)14( ابن خلدونء المقدمة: ص170. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاتتصاون: 
304 ر 
أصلها الذّين» أما من نبوة أو دعوة حق. . . لن الملك إنما يكون E‏ واتفاق 
م : 3 2 تألة إنما يكون بمعونة من الله فى إقامة 
لقره لحيو ١‏ لد ملس امد و موي 
دينهء قال تعالى ار أَنفَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ جمِيعا ما بيت قلویهر» وسره إن 
القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشى الخلاف. 
فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك 
فعظمت الدولة)' , ويفيد ابن خلدون في موضع آخر بأن هذين العنصرين القبيلة 
والعقيدة يكمل كل منهما الآخر إذ «أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم [ذلك] أن 
كل أمر تحمل الكافة فلا بد له من العصبية»". 


كما استرعت أهمية القبيلة والعقيدة قي تاريخ المغرب الوسيط اهتمام بعض 
الدارسين المحدثين» أخص بالذكر منهم محمد عابد الجابري وعبد القادر جغلول 
فيذهب الأول إلى القول بأنه "كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية التي يقوم عليها 
كيان المجتمع في شمال إفريقيا. ومن ثمّة فإن الأسرة الحاكمة لا بد أن تكون 
ذات طابع قبلي أكيد. إما قبيلة معينة» أو فرعاً منها أو مجموعة قبائل متحالفة. 
وهذا يعني ضرورة أن القوة التي تستند عليها هذه الأسرة أو تلك في استلائها إلى 
BI‏ لا بد ا تكرت نابعة عن طبيعية الممتمع القبلي. تسد وليست علو ا 
إلا العصبية ذاتها»”7". ويشير الجابري إلى أهمية وجود عقيدة إلى جانب العصبية 
بقوله أن العلاقة بين العصبية والعقيلة اة زر وتعاضة وتعامل : الین يزيد بن 
قوة العصبية بالتخفيف من مظاهر التعصب كالأنانية والاعتداد بالإنساب وروح 
القطيع . وذلك بتوجيه أهل العصبية كلهم إلى الله؛ أي إلى العمل الصالح. . . 
والعصبية عن جهتها تمنح الدعوة الدينية قوة وفاعلية. . .»5 . 


)15( ابن خلدون» المقدمة» ص 174. 

)16( المصدر نفسه. ص 175. 

)17( الجابري محمد عابد» فكر ابن خلدون ‏ معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1994» ص ص 165‏ 166. 1 

)18( المرجع نفسه» ص 189. 
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ولا يقتصر الجابري في ذكر أهمية العقيدة والقييلة في السجشمع المخربي 
وحسب » e‏ 
5 ا ا ة في تكوين العقل 0 e‏ ال ا 
عند هذه الجماعة الإسلامية الأولى التي كانت جماعة روحية بمعنى أن الشيء الوحيد 
الذي يربط أفرادها بعضهم ببعض هو الإيمان بالله وبرسوله وبما أوحى إليه . إن هذا لا 
يعني أن العقيدة ة لم يعد لها دور في مرحلة الأمة/ الدولة في المدينة ينة. كل ما في الأمر 
هو أنه في المرحلة المكية لم يكن هناك ما يجمع أفراد الجماعة الإسلامية التي كانت 
آحيلة في التكوّن غير العقيدة”©. أما فيما يتعلق بالقبيلة: فيذكر أن «مفهوم الأمة) 
اجون ا وسار د ولكنه مع ذلك لا يلغيها. ا لبس من شروط قيام لاا 
انتفاء القبيلة فكما تتكوّن «الأمة») من المسلمين بوصفهم أفراداً متضامنين . فإنه لا شيء 
يمنع من أن يظل هؤلاء الأفراد مُرتبطين «بالقبيلة» كإطار اجتماعي داخلي. وهذا ما 
حصل فعلاً . قأمة الدعوة المحمدية التي كانت (صحيفة النبي» عقد ميلادها الرسمي 
وفي نفس الوقت نظامها الداخلى. > كانت تتكون منذ البداية من مجموعة قبلية: 
المهاجرون وهم من قريش (قبيلة)؛ والأنصار وهم قبائل حرصت الصحيفة على ذكر 
أسمائهم مثلما حرصت على ذكر قبائل اليهود الطرف الثاني في العقد. وعندما بدا 
الإسلام في الانتشار السريع بفضل الغزوات وبتأثير فتح مكة بكيفية خاصة؛ أخذ 
الانتماء إلى «الأمة» يتم على مستوى «القبيلة». فالقبيلة ككل هي التي كانت تعلن 
إسلامهاء أي ولاءها السياسي ودخولها في الدين الجديد. وكان شيخ القبيلة أو 
ES‏ ب ا ل 
هذا العمل العقدي ا على ا رال نبل كأنا يك واخلي يواتف" 


)19( الجابري محمد عابد» العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته» المركز الثقافى» بيروت» 
1, ص52. 

(20) المرجع نفسه» ص 60. 

)21( المرجع نفسه» ص ص96 97. 
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أبرز عبد القادر جغلول بدوره أهمية العقيدة والكبيلة في فيام الإماران 
0 11 اليش ب ف الف ال فيلك أذ كان كل ا 
والكيانات السياسية بالمغرب في : ١‏ 
الكبرى للتنظيم الحكومي التي جرت في المغرب الأوسط [الوسيط] جرت باسم 
16 التجديد الدينى» إا تاهرت والخوارج» امبراطورية الفاطميين ا 
امبراطورية المرابطين والمالكية؛ امبراطورية الموحدين والتومرتية. . .. كما 
يفيد يأن «العظيم. القبلي يمثل الدور المحرك في كل مؤسسات البعاء 
لكر فقامت تاهرت بإمرة مجموعة قبائل ثائرة (الخوارج)» وقامت 
العلاة القاطمية على سراد كامت والمرابطرث علي لتونة» والموسدوة على 
قيائل الأطلس المغربي. كما يؤكد جارك على أهمية العرايط بين العتصرين بقوله 
«أن المشروع الحكومي تشرحه سيطرة القبيلة في قالب التجديد الديني الذي يكوّن 
وسيلة توحيد ما فوق قبلية [إن وجد صراع قبلي داخلي])69 . 

وإن أكد هؤلاء الباحثون على أهمية القبيلة والعقيدة في تشكيل تاريخ العرب 
الوسيط بصورة عامة» فإن المتمعن في تاريخ المغرب الوسيط على وجه 
الخصوصض + مغ الفعج - سوف: يخلصى إلى أن عذين العتضرين بالإضافة إلى 
السلطة المركزية كانوا قد شكلوا جميعاً أبرز ملامح تاريخ المنطقة. 

كنت قد تناولت في الباب الأول من هذه الدراسة أهمية العقيدة والقبيلة فى 
فتح بلاد المرب وإقامة كيان سياسي إسلاسي وسلطة مركزية يها. كما تطرقت إلى 
دور عنصري العقيدة والقبيلة وتلازمهما في إقامة الإمارات و«الدويلات» المستقلة 
ببلاد المغرب بده من القرن الثاني فالنجاح الذي حققته الجيوش الإسلامية 
الفاتحة في القرن الأو ل للإسلام (السابع ميلادياً) 
الثالرك. فالفاتحون الأوائل الذين كارا أصحاب عقيدة استقطبوا زناتة التى تعد من 
أهم عصبيات المنطقة القبلية. وبتكامل عنصري العقيدة والقبيلة أصبح الفاتحون 
قادرين على إرساء نواة سلطة مركزية ببلاد المغرب» جسدها بناء مدينة القيروان. 


يصعب استيعابه خارج هذا 


(22) جغلول عبد القادر, مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط» ص73. 
)23( المرجع نفسه» ص 73. 


)24( المرجع نفسه» ص73. 


ع چ 
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إن تظافر هذه ال لعوامل الثلاث» العقيدة والقبيلة والسلطة المركزية ‏ وكما 
سبق وات اشرت في غير هذا الموضع - وحدت بلاد المغرب سياسياً واجتماا 
واقتصادياً. وبفضل وحدته هذه تطلع ولاة الأمر إلى مد أبصارهم إلى سواحل 
المتوسط الشمالية. فسقطت الأندلس وصقلية تباعاً في القرنين الأول والغالث 
للإسلام. لكن هذه الوحدة لم تكن لتستمر طويلاً» فالبعد العقائدي الذي العف 
حوله المشارقة والمغاربة على حذ السواء بدأ يتصدع. فمغالاة بعض الولاة 
الأمويين (يزيد بن أبي مسلم» عبد الله بن الحبحاب» عمر بن عبد الله 
المرادي. .) في الحصول على المغانم» دفعت أعداداً لا بأس بها من سكان 
المنطقة لاعتناق مبادىء سياسية تجمع شملهم وتمكنهم من الوقوف في وجه ولاة 
بني أمية» ومن ثمة تكوين إمارات سياسية خاصة بهم. تبعاً لذلك شهدت بلاد 
المغرب قيام إمارات عدة كان القاسم المشترك بينها جميعاً اعتمادها على عقيدة 
وعلى قبيلة واحدة إمارة برغواطة بتامسئى. إمارة بني مدرار بسجلماسة» إمارة 
الأدارسة بوليلى» إمارة بني رستم بالمغرب الأوسط بتاهرت . 


ففي تامستى أقامت قبائل زناتة برئاسة طريف بن مالك» ملك زناتة وزواغة 
إمارة برغواطة  127(‏ 499ه). وإن دانت هذه الأخيرة بالمذهب الصفري في بداية 
تكوينهاء فإنها ابتكرت عقيدة جديدة التلف حولها سكان المنطقة» واستطاعت هذه 
الإمارة بهذه العقيدة المبتكرة وهذا التجمع القبلي أن تستمر فترة طويلة حتى نهاية 
القرن الخامس للإسلام. إذ قضى عليها المرابطون سنة (499ه). 

أما إمارة بني مدرار سجلياسة (140 _ 296ه)» وإث يبدو للرهلة الأولي أن 
اختيارها إمام الس يلغي دور القبيلة» إذ وقع الاختیار على عيسى يبن يزيد 
الأسود (السوداني الأصل)ء فإن دور القبيلة في قيام هذه الإمارة كان من الأهمية 
بمكان. فأبو القاسم بن سمغون بن مصلان كان من كبراء مكناسة» هو الذي 3 
لعيسى بن يزيد الأسود وحمل قومه على طاعته فبايعوه. . كما تفيد النصوص 
إمامة عيسى لم تستمر» إذ سرعان ما أقصي وتولى الأمر من بعده 0 
سمغون كبير مكناسة. وإذا ها فُسْر إقضاء ء عيسى الأسود بخروجه عن تعاليم 
المذهب الصفري› فإن الدلائل تشير إل أن مكناسة كانت منذ البدء زعيمة الإمارة» 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصار, 


ة كانت لها القيافة ا ولكن افتقارها لكر معلها ریت ا سی 
إذ 0 5 ب الأمرء ذلك أنه عالما اشتد أمرها يادرت بالاستفدل بأمر 
ابن يزيد الا سود لي : 
اة وأقفت عسي الا سود 
إذاً لقد كان لعنصري العقيدة (المذهب الصفري) والقبيلة (مكناسة) الأثر 
00 إقامة الإمازة المدرازية بسجلماسة» والني 0 مرحلة ازدهار نتيجة 
سيطرتها على طرق التجارة الصحراوية ‏ طريق الذهب - إلا أنها ونتيجة للصراعات 
والاشطرابات السا الى أعقبت وفاة اليسع (208ه)» تفككت أواصر القبيلة 
المكناسية ولم تستطع في فترة لاحقة أن تصمد أمام التدخل الفاطمي (296ه)» 
وكما قامت الإمارة المدرارية على قوة القبيلة وعلى عنصر العقيدة» قامت 
الإمارة الإدريسية على العنصرين نفسيهما سنة (172ه)» واستمرت حتى سنة 
(307ه)- وإذا ما تشير النصوص إلى أن مؤسس الإمارة الإدريسية شخصية وافدة 
على الات مقرقية اال وس إدريس ين د الله بن لسن يون اتسس ون 
علي بن طالب» اا تليد باد عدا اا لم يكن لبجم في إقاسة الإمارة إلا 
بإستقطابه واعتماده على قبيلة كبيرة تمشعه وتازر, وهي قبيلة أوربة التي تعد من 
الأعظم قبائل المغرب وأكثرها عدداً وأشدّها قوة وبأساً وأحدها شوكة)©2 . 
والجدير بالذكر أن إدريس الثاني « وبعد أن أرمبى - والده قواعدل الا 
الإدريسية بوليلى _» عمد للابتعاد عن هذه الأخيرة - مركو قبيلة أوربة والتى كانت 
لها اليد الطولى في إقامة الإمارة - وقتل كبيرها (إسحق أبو لیے( واتعقل إلى 
منطقة فاس ولقد اسل إدريس الثاني العدام وحدة العقيدة فى هزه آل ہزیر 
eS‏ ل 
و لآل الت وانتقر نهايا ما ل الو 
ل د 
عت ان يمد نفوذه إلى بلاد المصامدة فتلمسان وأغمات ونفيس (197 _ 199 . 
ا 
)25( ابن خلدون» العبر؛ ج6 ص ص210» 267, 
(26) ابن أبي زرغ روض القرطاس» ص19. 
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1 وحدة الإمارة قد بدأت تنفصم بانقسام الإمارة إلى عمالات بين أبناء إدريس 
ني . فاستقل كل منهم بمنطقة نفوذه متحزباً بقبيلة. ونتيجة لهذا الانقسام عجزت 

1 الإدريسية عن الصمود أمام القوى الفاطمية سنة (307ه). 

إن اعتماد الإمارات كما لاجظنا في قيامها على عاملي العقيدة والقبيلة؛ يعد 
سمة طخت على جميع الإمارات القائمة ببلاد المغرب» ولم تكن حكراً على منطقة 
دون أخرى. فالمغرب الأوسط كغيره ه من مناطق المغرب شهد قيام إمارة مستقلة» 
وهي الإمارة الرستمية على عنصري العقيدة (المذهب الإباضي) والقبيلة (زناتة). 
فتفيد النصوص بأنه وإن كان مؤسس الإمارة الرستمية بتاهرت سنة (162ه) 
عبد الرحمن بن رستم شخصية غير مغربية بل مشرقية» فهو قد اعتمد على عصبية 
قبيلة واحدة» قبيلة زناتة بمختلف بطونها (نفوسة» نفزاوة» هوّارة» سدراتة» لواتة). 
أما القاسم المشترك الثاني لهذه الإمارة فهو اعتناق جل قبائلها للمذهب الاباضي . 

ولئن استطاعت الإمارة الرستمية من خلال هذين العنصرين الاستمرارية» 
فإنها ونتيجة لتعرض المذهب الأباضي إلى التصدع بظهور الانقسامات به 
(الفندوية» النفاثية» الخلفية» النكاريّة..) بدأت تفقد إحدى ركائزها العقيدة 
الموخدة. وازداد الأمر تعقيداً على إثر الصراع الذي دار بين أفراد الأسرة الحاكمة 
على السلطة. وبدآت العصبية القبلية تفقد هي الأخرى قواهاء إذ استغل الأمراء 
الصراع بين القبائل» فيفيد ابن الصغير أن أفلح بن عبد الوهاب بن رستم - على 
سبيل المثال - فرق بين كل قبيلة ومجاورها . ومتلمنا ستقطت الأمارة المدرارية 
والإدريسية نتيجة لضعف أحد الركائز التي قامت عليهاء فإن الإمارة الرستمية 
سقطت بدورها نتيجة لذلك سنة (296ه) في يد الفاطميين. 

أما هلاه المغرب الأدتى (إفريقيّة): قكنت قد بيّنت أن الغاتحين أرسوا بها 
فاعدة السلطة الإسلامية اعتماداً على أحادية العقيدة «الإسلام»؛ واعتماداً على 
عصبية قبيلة زتاتة. ومن خلال تظائر عاذين العاملين العقيدة الواحدة والعصبية 
القبيلة القوية من جهة ووجرد سلطا مركرية في القيروان من جهة الخرى تمكن 


27( ابن | لصغير 2 تاریخ الأئمة» ص27. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقيصا.. 


OT‏ ناطق بلاد المغرب حتى المحيط و: 
ولاة الأمر من مد نفوذهم على جميع مناطق أن هذ e‏ 
سياسياً واقتضافياً واجتماعيا. لکن ۔ وكما سبق وان أشرت - ١‏ ن ٌ 5 الكل 
على بلاد المغرب (هذه الوحدة) لم تستمر تحت لواء السلطة المركزية بالقيروان 
للذريقية)- فعلى إثر ظهور سركات التوارج القسمت يلاد المشرنيد إلى إماران 
ودويلات مستقلة . وتقوقعت السلطة العباسية انذاك بإفريمَيّة › ولم نيجل هدم الاخيرة 
ا من مفر إلا السماح بقيام إمارة تتولى المنطقة نيابة عنهاء وتضمن بها تبعية 
المغرب الأدنىء وتتولى أمر هذه الإمارة قبيلة ذات خلفية زراعية وتدين بالمذهس 
المالكى الذي كان يمثل هوية متساكني إفريقيّة السياسية ‏ الثقافية. فوقع اختيارها 
على قبيلة تميم مجسدة في شخصية القائد الأغلب بن سالم التميمي الذي كان 
يقيم في بلاد الزاب. 

ولتق تسكن الأغالية من تطوير إفريقيّة اقتصادياً بإقامة المنشآت الاقتصادية 
سواء الزراعية أو التجارية» فإنهم لم يتمكنوا من مد نفوذهم على كامل مناطق 
إفريقيّة فكانت ناطق الداخل (الجنوب) توالي الرستمبين ببلاة المغرب الأوسط, 
والمتمعن في احدات العهد الأغلبي يثبين أن الأغالبة عجزوا عن توحيد إقريقية 
لغياب قبيلة واحدة تآزرهم. وذلك لتعدد التجمعات القيلبة التي لا يابظها سوق 
موطن الاستقرار والمصالح والمشتركة. 

نكرل مني ضعف البعد القبلي (العصبية القبلية) شهدت إفريقيّة الأغلبية 
ا 0 فبعد أن كان المذهب المالكي, المذهب الأكتر انتشاراً بإفريقية: 
تسبب اعتناق العديد من سكان إفريقيّة مبادىء المذهب الحنفي في تصدع وحدة 
المتفلقة وی ع ان : 5 2 ع وه 
0 00 وفي تنافر متساكنيها. ولقد حساك ها التتافر أهم شخضيات المتطقة الي 
ل لا يه ب لل ري ل 
تازماء أن السلطة الحاكمة كانت طرفاً : TT‏ 
ان ْ في هذا الصراع. فالنصوص تفيد بأنها كانت 
توالي المذهب الحنفي على حسام المزمب المائكى متحب رایز 
بإفريقيّة . ١‏ 0 


إن حالة التجرؤ هذه التي امسن عليها بلاد المغرب مذ الشرن العانى 
للوسلام كادت ‏ لكاتو اقبي عيوة عياب ر E E‏ 
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فة أناضية غ صغرية». شيعة + عقائد مبتكرة . , .) وقبيلة كبيرة رائدة هلتقف حولها 
الجميع (زناتة» أوربة» مكناسة» تميم. .). 

ويتكلة الم بقينا بأعبية عنصري العقيدة والقبيلة في قيام سلطة مركزية 
الإسماعيلي إلى المنطقة التي اشتد اختلافها المذهبى. فبفضل سواعد كتامة تمكن 
الفاطميون من مد نفوذهم على جميع مناطق المغرب العربي وتوحيدها تحت 
لوائهم . وبفضل توحيد المنطقة قارع الفاطميون أمويي الأندلس وسعوا إلى مذ 
النفوذ في بلاد المشرق ففشحوا مضر واتتقلوا إليها. 


وإذا ما انتقل الفاطميون إلى مصر صحبة قبيلة كتامة التي كان لها الباع الأكبر 
في قيام «(دولتهم» ببلاد المغرب» فإنهم راعوا في الإيقاء على بلاد المغرب خالصة 
لهم بإيجاد عصبية قبلية قوية تعتنق المذهب الإسماعيلي لتنوب عنهم بإفريقيّة: 
فولوًا صنهاجة ليبدأ طور جديد في تاريخ المنطقة اقترن بقيام إمارة بني زيري 
الصنهاجية . 

لفن أفردت: الباب الثانى من هذه الدراسة للحديث عن الإمارة الزيرية يدعم 
قيامها ومروراً بأوضاعها السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية ونهاية بدخول بني 
هلال. فضلا عن التفسيرات التي طرحها الدارسون لإبراز أسباب الأزمة الاقتصادية 
الى المت بها في القرن الخامس الإسلام» فإني سأتناول في هذا الفصل أهم 
هذه الأزمة» والتي لن تخرج عن دائرة ا الذي سبق وأن e‏ 
أنه شكل وباستمرار ملامح تاريخ المنطقة . ولكن ساتعرض لكل من هذه الابعاد 
الثلاث كل على حدة مبرزة قدر المستطاع اقتران ضعف هذا الثالوث أو غيابه بأزمة 


0 


إفريقيّة . 


١‏ - العصبية القبلية: 


قامت إمارة بنى زيرى ‏ كثيرها من الإمارات ‏ على أساس العصبية القبلية: 
فكانت تلكائة قد غلبت غلى العصبيات الصنهاجية الأخرى. ذلك «أن الركاسة إنما 


بعض. ملامح أزمة افريقية الأ , 
0 أن تكون عصبية ذات النصاب أقوى من سائر العصائب, 
تكون بالغلب» وجب O.‏ شتراط الغلب فى العصية, 
الرئاسة لأهلها. فهذا هو سر اشتر ب في ي 


ليقع الغلب بها. وتتم ا الأمراء فى 


( 

ل ل O O‏ 
3 لعلا: وميد لقوذهم على قبيلة صتهاجة وعلى افراد اسرتهم صة. 
0 : ال عمالات المناطق» ذلك أن استقرار الحكم لا يتسنى إلا 
7 كه 3 : لل ۰ | ل ل . لا 
باستحكام عصبية القائمين على السلطة. ويذهب ابن ون إلى 3 م 
الخصوص› أن (صاحب الدولة إنما يتم أمره بقومه» 0 على 
1 5 . 9 5 أموالة. لأ اعوانه لغلب 
شان وبهم يقارع الخوارج على دولته 00م هم ادق : 

وشركاؤه في الأمر ومساهموه في سائر مهماته» . 

لكن هذا الترابط القبلي الذي من شأنه أن يدعم سلطانهم كان قد شهد فتوراً 
منذ سني حكمهم الأولى. إذ عمد الأمراء الزيريون لما توثق لهم الأمر في إفريقيّة 
إلى الانفراد بالأمرء وإبقاء أفراد الأسرة تحت أنظارهم في موقع التبعية. وكان هذا 
الانفراد والاستبداد بالحكم دون أهل العصبية الذين قامت بجهودهم الإمارة ودرء 
الخطر عنها ‏ بصد الهجمات الزناتية وغيرها ‏ قد غذى أحقاد أفراد الأسرة الريرية. 
زشهدت الأمارج صراعا مستميتاً على السلطة بين آل باديس وبين آل حماد» أفقدها 

قواها وأدى إلى انحلال عصبيتها آخراً. 

أمام هذا الوهن وانحلال العصبية بدأ الأمراء الزيريون في اصطناع الموالى. 
فيذكر ابن الأثير أن المعز بن باديس الما رلى تفاعد صتهاجة عن قال زتانة: 

اشترى العبيد وأوسع لهم في العطاء فاجتمع له ثلاثون ألف ما اف ولقد 

عبرت ضتهابة عن سخطها لاستبدالها بالعبيد جد دخو يدى پئ حاقل إقر ردن 
إذ انسحبت الجبهة اللؤيرية ولاش القن ةق تع اه 2 : 

ل 

برق الع ار صنهاجة وال ارقي دور في انهرام بتي زيري 


)28( ابن خلدون» المقدمةء ص 145. 
(29) المصدر نفسه» ص202. 
(30) ابن الأثيرء الكامل» ج8 ص55. 
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إيام الهلانيينء إذ االخدل بقبة عرب القت وزرا للولاليين للعسبية 
القدبمةا . وازداد ضعف صتهاجة إثر دخول بني هلال المنطقة. فاستغل بنو 
حماد الاضطرابات. والمشاكل التي تعرضت لها السلطة المركزية آنذاك (في 
القيروان) وشنوا غاراتهم على العديد من مناطقها ‏ كما سبق وأن أشرت ‏ وعمدوا 
إلى استقطاب بعض الهلاليين إلى جانبهم كما عمل خصومهم بنو زيري بإفريقيّة 


على استمالتهم أيضاً. 

ويبدو أن ضعف العصبية القبلية لم يكن نتيجة للصراع داخل القبيلة 
الصنهاجية فحسب» وإنما كان أيضاً لتغير نمط الحياة وانتقال القبيلة من المركز 
الريفي - البدوي حيث المجتمع القبلي ‏ الذي تحكمه قوانين وأعراف قبلية ‏ إلى 
المدينة دور في ذلك. فالمدينة بكل حسناتها كمجمع حضري يضم أنشطة اقتصادية 
مختلفة ومؤسسات عدة كانت قد قلصت من أهمية العنصر القبلى. فداخل أسوار 
المدينة كانث تقوم علاقات اقتصادية لا تقيم كبير وزن للعلافات القبلية. .وعلى 
الرغم من أن الصف الثاني من الحكم الريري لو يشيد تطورا كبيراً الحركة 
العمرانية» فإن استقرار الأمراء الزيريين في مناطق إفريقيّة التقليدية والمستحدثة في 
زمن الفاطميين وفي زمنهم أكد البعد الحضري الذي يعد ألد أعداء/ خصوم 
العلاقات القبلية . 


2 العقيدة: 


إن حاول الفاطميون ومن بعدهم الزيريون فرض عقيدة واحدة» تلغي 
المذاهب الأخرى بإفريقيّة» وبالتالي توخد سكان المنطقة» فإن المذهب المالكي 
مهب الريلية لي ss‏ فبالرغم من اعتماد الفاطميين سنة (296ه) المذهب 
الإسماعيلي مذهباً رسمياً بإفريقيّة وإلزام أهلها باعتناقه» فإن الكثير من أهل إفريقيّة 
اروا المالكية في سريرتهم . E‏ عدد كبير من علماء وفقهاء إفريقيّة الذي 
تمسكوا بالمذهب المالكي وجاهروا به على يد قضاة الدولة الفاطمية. ولكن رغم 


27 ابن خلدون» العبرء ج6 صن32. 


بعض ملامح أزهة افريقية الاقتصار 
314 
[ ة الحاكمة» فإن الفقهاء من المالكية 
سطوة المذهب الإسماعيلي مذهب السلطة لاك الد 
مقاومة التشيع من خلال المناظرات والمجاد ص E r‏ 
يتوانوا عن مقاومة التشيع 0 ّْ 
لطبقات زاخرة بمثل هذه المجادلات. كما عملوا على المحافظة على المذهي 
كيه سي ع ع سد الما من ل 
المالكى من خلال ما يصدرونه من فتاوى ضد ال عدي ومن إساعة 
الاضطرالياك وشق عصا الطاعة. وبدخول الفقهاء المالكيين في زمرة ابن كيداد في 
الإسماعيلي ‏ المالكي تقلصت أهمية المذهب الإسماعيلي وازداد فتورأًء خاصة 
بعد تولي بني يري کم إت 2 423893 


فتفيد المصادر بأن بني زيري لم يتبعوا كلية خطى سابقيهم . هيما يتعلق 
يموقفهم من المالكية» لم يتبتوا سياسة الشدة تجاه آهل إفريقيّة» ولم يُكْرِهُوَهُمْ 
على اعتناق المذهب الإسماعيلي. فيذكر الدباغ أن عبد الله الكاتب المعروف 
بالمختال صاحب إفريقيّة تشلد في طلب العاماء ليشرّقهم. فطلب الشيخ أبا 
سعيد بن أخي هشام وأبا محمد بن التبان وأبا القاسم وابن شلبون وأبا محمد بن 
ابي زيد وأبا الحسن الفاسي لذلكع وأحهر الدعاة لمناظرتهم . فناظرهم ابن التبان 
عتهم فما قدروا عليه . تعطف غليه عبد الله الكائب وقال إن : اليا انا محمد ائ 
شيخ المدليين أدخل العهد وخذ البيعة. . افرفضص ذلك ابن التبان فاا . لو 
نشرتني في اثنين ما فارقت مدهب مالك» فلم يعارضييع81ة) وتركه وبقية الشيوخ . 
كما يذكر الم في نووم آخر أن علماء المالكية كانوا ڈوو حظوة عند أمراء بنى 
ذيري ٠‏ دل حضر بلكتين بن زمري جنازة الفقيه المالكي أبا سعيد بن الي هشام 
الربعي سنة (373ه)240 , لعل في شكر ابن عذاري لتمنع الكثير من الفقهاء المالكية 
کن ور صلاة لحت أي مية بلي کی جتن الاريك قط ا الفاطمية دون 
أن يتتبعهم الزيريوة أو يجبررقه, لدليل نالع على ذلك فینکر ابن مقاري أنه 
ااتناهى السمال خی لم يحضر اليمعة من آمل القيروان أحدء فتعطلت الجمعة 


837 الدب مسال الإيسان» چ موو 
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دهرأء وأقام ذلك مدة إلى أن رأى المعز بن باديس قطع دعوتهم [الفاطميين]. 
كان بالتيروان: للك رور عظبي 8504 , 

وازدادت سطوة المذهب المالكي بتتبعه الشيعة وقتالهم دون أن تتخذ الإمارة 
الزيرية إجراء حاسماً ضد منتاوئيها من المالكية. . فتفيد النصوص بأن أهل القيروان 
تتبعوا الشيعة المتواجدين بأحد أحياء/ دروب القيروان» وقتلوا منهم عدداً كبيوا: 
أكثر من ثلاثة آلاف وانتهبوا أموالهم ودورهم . وذلك على آثر إظهار المعز ين 
باديس السمة يذكره ای بكر وعمر س قالع وقد کان قبلا رتف ني 
اللاو . أن تيع المالكية للشيعة هذاء والذي لم خف إزاءه السلطة الزيرية 
أي إجراء دفع بعدد كبير من الشيعة للفرار من إفريقيّة» إلا أن أكثرهم قد قشل . 
فيذكر ابن عذاري أنه في سنة (409ه) «خرجت طائفة من الشيعة نحو مائتي فارس 
بعيالهم وأطفالهم يريدون المهدية للركوب منها إلى صقلية. . . فلما وصلوا قرية 
كامل وباتوا فيها تنافر أهل المنازل عليهم فقتلوهم...7*2. كما يفيد البكري بأن 
بح لعي اناه الفسة فروا إلى بلا الريك ا ع فحت 

تسمى الكوفة الصغرى لأن أهلها كلهم شيعة” . 

وإزاء هذا التفكك» وغلبة المذهب المالكي تحولت الإمارة الزيرية عن 
المذهب الإسماعيلي واعتنقت المذهب المالكي» وفرضته مذهباً رسمياً للإمارة سنة 
(440م) . إذ لم يزل المعز بخ بادس «يعمل فكره ه في قطع الدعوة لهم [القاطميون] 
إلى أن كانت مو 440 وبر أذ هذه الوجهة أملتها الظروف التي تمر بها 
المطتة. فأثر صحف عصمية بتي زيري القبلية قرووا تغويض هذا العامل بامحمالة 
تجمعات المنطقة القبلية المختلفة. وحيث إن سكان مدن إفريقية تجمعهم خلفية 


(35) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص277. 

(36) المصدر نفسه» ج1 ص268 النويري» نهاية الارب» ص366. 
37( مؤلف مجهول» الاستبصار» ص167. 

)38( ابن عذاري, البيان المغرب» ج1 ص269. 

)39( البكري» المسالك والممالك» ج2 ص143. 

)40( ابن عذاري» البيان المخرب» ج1 ص274. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادرة 
فة واهدة المي الماتكي) وخلفية اما - سيد متججعانسة واو 
شی كاذ على الأمارة الزيرية أن تخطب ود هذه القوي الاجتساعية ‏ 
الاقتصادية» خاصة بعد أن بدأت الإمارة تفقد سيطرتها على طرق التجارة. ولئن 
تحول بنو زيري إلى المذهب السني/ المالكي لتوحيد المجتمع الإفريقي» فإنهم 
عجزوا عن تحقيق هذه الغاية. ذلك أن المذهب الأباضي ‏ الذي كان قد ظهر منذ 
القرن الثاني للإسلام بإفريقيّة وانسحب أتباعه بدخول الفاطميين إلى إفريقيّة إلى 
المناطقة الجنوبية (بلاد الجريد) ‏ كان يهيمن على المراكز الجنوبية التي تصل 
إفريقيّة ببلاد السودان. لذلك» فقرار التحوّل إلى المذهب المالكي كان متأخرأ نوعاً 
ماء لأنه فى الوقت الذي ضمنت فيه الإمارة الزيرية قوة اجتماعية ‏ اقتصادية جديدة 
تسندها 0 تسيير شؤون المتطقة» فقدت قصرة أعواتها التقليديين وتأييدهم . 
وبالتالي تأكد عنصر الضعف على المستويين القبلي والعقائدي وأصبيحت الإمارة 
الزيرية مهيأة للسقوط والانهيار. 


3- السالطة المركؤية : 


خلصت في الصفحات السابقة إلى أن عنصري العقيدة والقبيلة كانا وباستمرار 
محوريين في تاريخ المغرب الوسيط . فلقد اقترن اتحاد هذين العنصرين بقيام «سلطة 
مركزية»» وبانفصالهما تضعف المنطقة وبالتالي تتجزأ. كما انتهيت إلى أن الإمارة 
الزيرية لم تشذ عن هذه القاعدة. فهي كغيرها من الكيانات السياسية التى شهدتها بلاد 
المغرب قامت نتيجة تظافر هذين العنصرين وبضعفهما تفككت وانهارت . 


تشير المصادر إلى أن المنطقة ومنذ أو تولى بتو يري حکم البلاد كانت 
خرش للعديد من الفتن والحركات المناوئةء لعل من أهمها على الإطلاق فتن 
قبائل زا وان حاول بلكين بن زيري المحافظة على وحدة يلاه المغرب 
الموكولة إليه من قبل الغاطميين ‏ وذلك بإرساله السيمللات إلى اقاي المناطق 
(بلاد د الأقصى) -؛ فإن سطوة القبائل الزناتية في هذه المناطق من جهة 
وسيطرة أمويي الأندلس على سواحل المغرب ودخولهم في تحالفات مع بعض 


زناتة من جهة أخرى» وقفت حائلاً دون إبقاء المنطقة تحت سلطة واحدة. 
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ھی ستة 143651 ريج خزر ين فلتوك الزئاني من اکرب الاي ر 
جلماسة؛ وقتل تاتب بلكين بن زيري بهاء وأرسل بوأسه إلى الازدلي 400 وى 
.على في السنة نفسها زيري بن ععطية الزثاني على قاس وملكياة*,. ولم يكف 
زناتة بالسيطرة على المغرب الأقصى» بل مدت أنظارها نحو الشرق + قدخل زيرئ 
0 عطية تاهرت سنة (389م)(243 وأمام شدة مراس, القبائل الزنائية وضعف. القوي 
ازا عن هدافعتهم وتوففهم عن محاريتهم وتعقبهم السحب بتو زیری إلى ها وراء 
آشير واكتفوا بصدّ الهجمات دكين يلاد المغرب جميعاً إلى سجلماتة وتلمساة 
زارت یکا سلطة و وأموبي ال ینای ا رواب الزير فين إلى ما وراد 
آشير تقلصت رقعة إمارتهم» وفقدوا منطقة شاسعة من أراضيهم بإمكانياتها 
المختلفة. ولم يقتصر خطر زناتة على الجهة الغربية فحسب» بل هددوا الإمارة 
الزيرية من الجهة الشرقية أيضاء فظهر فلفل بن سعيد بن خرو يطرابلس واستولى 
علبها سنة 3917س وبقيت تحت إمرته حتى تاريخ وفاته سنة (400ه)» ومنها 
كان يشن الغارات على الأراضي الزيرية» فكان قد أغار على قابس سنة 
(393 )7“ , وإذ تفيد النصوص بأن ورو بن سعيد أخو فلفل» وبعض زناتة قد 
طلبوا الصلح من باديس عندما سار لقتالهم في طرابلس سنة (400ه)» فإن نزول 
باديس عند طلبهم هذا وتقليد بعد وجوههم أعمال قسطيلية ونفزاوة بشرط التنازل 
عن طرابق ۲ يؤكد مدى خطورة زناتة على كيان الإمارة الزيرية. وبالرغم من 
بعض فترات الهدوء الذي تميز بها العهد الزيري» فإن زناتة لم تكف عن مناوشاتها 
لهم فأغارت سنة (411ه) على دواب المعز**: وأغارت على قسطيلة ونفزاوة سنة 


41 اين الأثيره الكامل + ج7 ص18 ابق خلدون» العير) ج6 11د 
(42) ابن الأثير» الكامل»؛ ج7 ص121. 

(43) المصدر نفسم» ج7 ص 199. النريري» نهاية الارب». صن 338. 
441 ابن عذاري؛ البيات المغرب» ج1 صد 

2 المصدر تقس ج1 من ص 351 252 

#) المصدر نفسه» ج1 ص256. 

4 ريه ية الارب ».ص 329. 

48) المصدر نفسه. ص308. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
318 


٠‏ || لطة الزيرية. ففى سنة (420م( 
(415ه)» وتزايد خطرها بتهديدها مركز نكا 


زحفت تريد القيروان» أما في سئة (427ه) حاولت دخول المنصوره 
أما العامل الثانى الذي تسبب في انهيار السلطة الزيرية؛ a‏ بصراع أفراد 
الأسرة الريرية عن أجل امامل وای لم تظهر بينة مع بداية نشاة الإمارة الزيرية. 
ا عه كبام هته انارق يدت إقريقية افا واا 
ففي السنوات الأولى من قيام هذه الم 0 
ا بين أفراد الأسرة الزيرية. |3 كانوا يدأ واحدة في سن على سلطانهم 
ومد نفوذهم" . فحالما تولى المنصور بن بلكين بعد وفاة أبيه سنة (373ه) عقد 
لأخيه أبي البهار بن بلكين على تاهرت ولأخيه يطوفت على آشير. وقد خرج هذا 
الا مععقبا ا ف ل على كاسن راما ار افع رتد رمد 
ذلك لاخ عماة ع 


امثير غلا التعاوت بين أفراد الأسرة الزيرية في مواجهة زناتة. وبتولي باديس 
أبن المنصوو أمر إفريقيّة سنة (385ه) عقد لعمّه يطوفت على تاهرت وسرّحه مع 
عمه حماد لمحاربة زناتة. ولقد كان هذا الأخير قد تداول آشير والمسيلة مع أخيه 
يطوفت وعمه أبي البهار» ثم استقل بها سنة (387م)620 , 


(49) النويري» نهاية الارب» ص318. 

(50) ابن عذاري؛ البيان المغرب» ج1 ص ص274» 275. 

)+( تشير النصوص إلى أن بداية الانقسام داخل البيت الزيري ظهرت سنة (379ه)» بخروج لي 
البهار على ابو ي امير ودخوله تحت لواء اين أبي عامر صاحب الأندلس . فيذكر 
ابن عذاري ابي البهار هذا خالف على المنصور الشيء جرئ. عليه من المنصور: ولم 
00 0 (البيان المغرب. ع م وی ابن آي ورج بات ابي اليهار 
الع دغوة العبيديين زمال إلى دعوة المروائيين وقليه على مذيتة تسان ,ومديتة ثنس 
7 1 وشرشاله وجبل وتشريس ولمنية وكثير مين باود الراب رقاب ليقي 
® ا ابن أبي عامر» وبعث «يعته لهم وذلك سنة 377. فلما وصلت بيعته 
للمنصور ابن أبي عامر بعث إليه بمهده على ما بيده من اللاو وهدية وخلع وأربعين ألف 
دينار. فلما قبض المال واليدرة أ 0 3 3 

لت كام الى بيسيم a E‏ 

العبيديين. . ٠١‏ (روض القرطاس, م م : 

)51( ابن خلدون, العبر» 


ج6 ص ص320 321, 
(52) المصد 


د نفسه » چ6 ص ص 339 وږو 
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ولم ينقطع حبل التآزر بين حماد وابن أخيه باديس» بالرغم من استقلاله 
بالمغرب الأوسط› فخرج حماد سنة (395ه) لمحاربة زناتة التي هددت الأراضي 
الزيرية. هذاء وتجدر الإشارة إلى أن سياسة حَاكِمَيْ إفريقية الزيرييْن المنصور بن 
بلكين وابنه باديس تجاه أفراد الأسرة الزيرية (أخوة» أعمام . . .) قك ساهمت إلى 
حد كبير في عدم ظهور هؤلاء بمظهر القوة» بحيث ينافسونهما على الحكم. 
امک أن يستشف ذلك من خلال عملية تقليد الأخوة والأعمام العمالات لفترات 
قصيرة ة يتم فيها تبادل الأماكن . . كما أن عدم استمرارية ولاية الأعمال لفترات طويلة 
كان باستمرار يفوت الفرصة أمام العمال لاستقطاب الأنصار. وبالتالي تكوين قوة 
تضرب السلطة الأم هن ناحية وتجزأ المتطقة إلى إمارات من ثاحية ألخرى . 


وعلى ارم من هذه الاحتياطات التي اتخذها أمراء بني زيري» شهدت 
إفريقية صراعاً أميوياً حول السلطة انتهى بانقسام إفريقية إلى منطقتي نفوذ زيريتين » 
الأولى قي القيروان ويمثلها آل باؤيس » والثانية في القلعة ويمثلها آل حماد. 


يبدو أن تشدد بني زيري في تسمير شؤون المنطقف > حملت بعض الشخصيات الزيرية 
الآغرى - والتي قادت على عاتقها مسؤولية القضاء على زناتة ومناوئي السلطة على استنكار 
ذلك والخروج عن الإمارة الزيرية . . خاصة بعد أن تشدد باديس في تتبع العمال من قرابته . 
فيذكر ابن الأثير أنه في سنة (406ه) «ظهر الاختلاف بين الأمير باديس صاحب إفريقيّة 
وبين عمه حماد حتى آل الأمر بينهما إلى الحرب لا بقيا بعدها. وسبب ذلك» أن باديس 
أبلغ عن عمه حماد قوارض وأمور أنكرهاء فأغضى عليها حتى كثر ذلك عليه . وكان 
لباديس ولد اسمه المتصور ر أراد أن يقدمه ويجعله ولي عهده» فأرسل إلى عمه حماد 
يقول له بأن يسلم بعض ما بيده من الأعمال التي أقطعه إلى نائب ابنه المنصورء وهي 
ية تيجس وقصر الإفريقي وقسطنطينة» وسيّر إلى تسليم ذلك هاشم بن جعفر . 
سير معه مه إبراهيم ليمنع أخاه حماد من أمر إن أراده فسارا إلى أن قاريا حماد» ففارق 
إبراهيم هاشماً وتقدم إلى أخيه حماد فلما وصل إليه حسّن له الخلاف على باديس ووافقه 
على ذلك وخلعا الطاعة وأظهرا العصيان» . وتمادى حماد في إظهار العصيان فبادر 
0 
(53) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص276. 


بعض ملامح أزمة افريقية ا 
«بقتل الرافضة ١‏ وأظهر السنة ونب طاعة العبيديين جملة وراجع دعوة ال العباس . (405م) 
وح على بے فاا با لسيف ودس إلى أهل تونس الثورة على المشارقة والرافضة 
ور hen‏ 2 2 


)54( 
فثاروا بهاء فناصبه باديس الحرب» 


ومن الجدير بالإشارة أن حماد بن زيري كان قائداً محنكأ ذا سطوة» كثيراً ما 
كان يرسله باديس لمحاربة زناتة وإعادة المناطق الخارجة إلى فلك الإمارة 
الزيرية . فعظم شأنه وكرت عاش وات أو ويبدو أن ما اجتمع 
له من سطوة ومال قد شجعاه على منافسة ابن أخيه باديس في الحكم وبناء القلعة. 
ولقد خرج باديس بن المنصور لمحاربة عميه حماد وإبراهيم» فدخل المسيلة سنة 
(406ه) وأعادها إلى فلكه» ثم واصل مسيره لقتال عميه» فحاصر حماد في قلعته 
إلا أنه لم يستطع إنزاله عنهاء وتوفي ال 


وازداد الصراع على السلطة بعد وفاة باديس. فيذكر ابن الأثير أن عم باديس 
مضى إلى آشير ليجمع صنهاجة وتلكاتة لإعادة الأمر إليه بعد وفاة باديس» ولكنه 
وجييد حماداً مواجها لهء فاقتتلا وانهزم كرامت وعاد إلى المعز بن باديس 
طاضا ٣‏ وها أن تولى المعز بن باديس الحكم سنة (406ه) حتى بادر بالخروج 
إلى حماد الذي استعد للحرب وحاصر باغاية» واستطاع المعز أن يهزم حماد إلى 
قلعته والقبض على عم بيه إبراهيم . فطلب هذا الأخير العفوء فأجابه إلى 
يت 


وساد الهدوء لفترة البيت الزيري في عهد المعز بن باديس (406 _ 454ه)ء إذ 
بذكر إن الحرب وضعت أوزاها بين آل باديس وبين آل حماد على امتداد أربعة 


(54) ابن خلدون» العبر» ج6 ص ص 350‏ 351. 

(55) مؤلف مجهول» الاستبصار» ص186. ابن خلدون» العبرء 
(56) النويري» نهاية الارب» ص324. 

(7) ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص ص264» 267. 
(58) ابن الأثير» الكامل» ج7 ص ص277» 278. النويري» نهاية الارب» ص337. 

(59) ابن الأثيرء الكامل» ج7 ص ص278ء 279. ابن خلدون» العبر؛ ج6 ص ص323 324. 


ج6 ص322. 
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عشر سئة (408 - 432ه). فلقد أرسل حماد بن بلكين ابئه القائد إلى المعز فى 


ا طلب الصلح سنة (408ه), فأجابه إلى ذلك المعز وعفا عنه وأكرمه وأعطاه شيعا 


کنیرا» وعقد له على والمسيلة ومقرة ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة. 
وبتولي القائد بن 0 أمر هذه العمالات» استقل بنو حماد وعلى رأسهم حماد بن 
بلكين بالمغرب الأوسط وما ج من بلاق الجرب ٠‏ اسيج مذ فلك الس 
الإمارة الزيرية إلى إمارتين إمارة آل باديس بالقيروان وإمارة آل حماد بالقلعة» 
وعَزّز هذا الصلح بين الفرعين بالمصاهرة. ففي سنة (415م) زفت السيدة أم العلو 
خت المعز بن باكيس إلى عبد الله بن جاو لكن هذه الهدنة بين الأسرتين لم 
تستمر طويلاء ففي سنة (432ه) تقض القائد ين حماد . الذي تولى أفر المخرب 
الأوسط بعد والده سنة (419ه) _ الطاعة للمعز بن باديس» فخرج إليه هذا الأخير 
وحاصره بالقلعة مدة سنتين  432(‏ 434م)2), ثم فك حصاره وعاد إلى إفريقيّة 
ولم يعاود القائد فتنة بعد ذلك على حد تعبير ابن خلدون؟. 


إن ما تعرضت له السلطة الزيرية من تهديدات لم تقتصر على تحركات زناتة 
والصراع بين أفراد الأسرة الزيرية على الحكم» بل شهدت الإمارة انتفاضات عدة 
ترأس بعضها قبيلة كتامة. 

لئن بادر بلكين بن زيري حالما حكم بلاد المغرب إلى إحكام السيطرة على 
مناطقهاء فسارع سنة (362ه) إلى تفقدهاء فإن النصوص تشير إلى أن بعض 
المناطق سعت إلى الانفصال عنه بإعلان العصيان. فيذكر النويري أن بلكين دخل 
باغاية سنة (362ه) وترك بها عاملاً وأوصاه بحسن معاملة أهلها فقدم له هؤلاء 
فروض الطاعة, إلا أنهم ما أن وى ظهره عنهم حتى خالفوا على عامله. وفي 


SAE 

)60( النويري ) نهاية الارب› ص339. ابن الأثير» الكامل» 12 ص279. ابن خلدون» العبر» ج6 
ص 324. 

)61( إدريس الهادي روجى » الدولة | لصنهاجية» ج1 ص 179. 


e‏ أبن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص275. ابن الأثير الكامل» ج8 ص29. النويري» نهاية 
الارب» ص341. 


)5 ابن خلدون» العبر» ج6 ص324. 
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ل ا و 
الفترة ذاتها أعلن أهل تاهرت العصيان وخرجوا عن طاعة الخارف ين محمد عامل 
بلكين عليهاء فدخلها بلكين حينذاك وقاتل أهلها وسبى ونهب وأحرق البلد. أما 
باغاية» قانه أرسل إليها من يطلب من أهلها العودة إلى الطاعة مهددا إياهم إن لم 
يمكلرا سمل بيه الف وها كما نحل فى اهرت اعارا لذللك» وإن وفى 
بلكين لهم فإنه خرب المدينة وهدم ا 
إلا أن أهم انتفاضتين شهدتهما الإمارة الزيرية كانتا بمساهمة قبيلة كتامة عبرتا 
عن محاولات الخلافة الفاطمية الإبقاء على بلاد المغرب تحت سيطرتها. ففي سنة 
(376ه) دخل أبو الفهم الخراساني بلاد المغرب قادماً من مصر داعياً للفاطميين 
ولقد أنزله يوسف بن عبد الله وأغدق عليه الأموال» ثم سهل له يوسف وأبوه 
عيد الله بن محمد الكاتب الخروج إلى بد كتامة ومداه بالمال والشيرل". 
ولقد اجتمعت كتامة حول هذا الداعي فضرب السكة وعمل البنود. وأمام هذا 
الخطر سارع المنصور لقتاله وإخضاع كتامة لسلطانه. وبالرغم من وصول رسولين 
من الخليفة الفاطمي إلى المنصور يطلبان منه عدم التعرض لأبي الفهم ولكتامة» فإن 
المنصور لم يأبه لهذا المطلب وخرج لقتال الخارج عليه ومن والاه» فدخل كتامة 
سنة (378ه) «وكان لا يمر للكتاميين بمنزل رلا قصر ولا دار إلا أمر بهدم ذلك» 
یره بالثار. ثم مطل سط وحارب عن يها وتتيم یا ایی رکلاا, كينا قر 
ار ج من وجوه كتامة» وأنزل بهم عقاباً شديداً وأذلهم وأخرب مناطق 
كتامة وولى عليهم أبا زعبل بن مسلم وأولاد؟) «وشحن المنصور بلاد كتامة 
E‏ فيهاء ولم يدخلها مثل ذلك فجبوا أموالها وضيقوا على 
اهلها» > وهم الذين تمنعوا عن دفع الأموال عندما طلب منهم المعز لدين الله 


)64( النويري » نهاية الارب» ص ص311 2312 314. 

6 يکر ابن عذاري ان المنصور بن بلكين قتل كل من محمد وابنه يوسف لمساعدتهما لأبى 
الفهم . البيان المغرب» ج1 ص 242. 3 

(65( اين عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 243. النويري » نهاية الاارب. ص 322. 

)66( ابن عذاري» البيان المغرب 


(67) ابن الأثيرء الكامل. 


ج71 ص 171. 
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الفاطمي ذلك قبلا. ولم يثن تخريب المنصور لبلاد كتامة وتتبعهم بشدة عن القيام 
بانتفاضة أخرى في السنة الموالية. فيفيد النويري بأنه في سنة (379ه) ثار ثائر آخر 
بيلك كعات يقال له اير القرج وقد امع أنه من الأسرة الناطمية من ولد القادم: 
فانضموا وإليه واستطاع هذا الثائر أن يجمع حوله أنصاراً كثيرين» اتد التو 
والطبول وزحف على عامل المنصور أبا زعبل ببلد كتامة. وأمام كثرة جموع أبي 
الفرج أرسل أبو زعبل إلى المنصور» فسارع هذا الأخير لتلبية النداء ودخل بلد كتامة 
بعساكره» وقضى على هذه الانتفاضة بقتل القائم بها أبا الفرج وقتل عدد كبير من 
Ol‏ وبالرغم من محاولات الإمارة الزيرية المعكررة للقضاء على حركة 
مناوثيهاء فإنها لم تتمكن من السيطرة على كامل منطقة نفوذها بإفريقيّة . 


إن تعدد الحركات المناوئة للسلطة الزيرية» وسيطرة زناتة على بلاد المغرب 
الأقصى في مرحلة أولى ثم التوغل في مناطق المغرب الأوسط وإفريقيّة المجتوبية 
من جهة» فضلاً عن التزاء آل خماد بالمغرب الأوسط من جهة آخری» كاثيت وراد 
تفلص رقعة الأراضي الواقعة تحت سلطة آل زيري. 


فعلى المستوى الزراعي» فقدت بعض الأراضي الزراعية بعض إمكانياتها لما 
لحقها من تدمير. ذلك أن البراعات التي قامت بين زناتة وبين بني زيري» وبين 
هؤلاء الأخيرين فيما بينهم استهدفت بعض المناطق الزراعية. كما كان لفقدان بني 
زيري السيطرة المباشرة على بعض مناطق إفريقيّة الزراعية بالغ الأثر. وكنت قد 
بينت سابقاً كيف أن بني زيري. عجزوا منذ توليهم الحكم عن السيطرة الكلية على 
كامل أراضي إفريقيّة (جنوباً وغرباً خاصة)»؛ فوقع بعضها تحت سيطرة زناتة 
رالبعض الآحر تحت سيطرة بني عمومتهم آل حماد. علاوة على ذلك» فإن عجز 
الإمارة الزيرية عن السيطرة على المناطئن الجنوبية التي عادت تبعيتها لزناتة 
ولأباضيي الجريد وعن السيطرة على مناطق المغرب الأوسط التي انتزى بها آل 
حماد» كل هذا وغيره جعلها تفقد السيطرة على طرق التجارة الصحراوية التي 


كانت من آم اساب اتسائ التصاديات المتظقة. 


1 0 
)68( وبري نهاية الارب» ص ص322 323 


يعن مللايح أزمة افتية الاب .. 
لل ل 
: زا مائة فس ولها سروح محلاة شدت في ثمانية عشر س 

سنة (405ه) «وكان فيها مائه فرس 

١ :‏ :5 ¿ حملاً من الخز والسمور والمتاع السو 
أقفاصاً. وكان فيها ثمانية وعشرول 1 م 

: وف بارعة الجمال وعشرة من الصقالية ,: 

المذهغب النفيس» وعشرون وصيفة بار 1 لير 

e.‏ : نت ذى الانقاق الكبير للاموال الول 
ذللى)5. كما أسهيت هله المصادر في ذكر 2 : 000 الطائلَ 
اقات الأتضار: ففى سنة (374ه) أمر المنصور أن يدخ للوافدين عليه من 
القضاة ووجوه الناس وشيوخ القيروان برسم التهنئة والتعزية عسرة الان دينار 
ضيافة ٠“‏ أما في سنة (382ه) عندما دخل فلفل بن سعيد بن خزر الزناتي بعد 
وفاة أبيه على المنصور طائعاًء أعطاه هذا الأخير اثلاثين حملا من المال وثمانين 
تختأ من أنواع الك وخيلاً بسروج محلاة وعشرة من البنود الجدد المذهية)77©, 
وفرشا ٣‏ . وفى سنة (387ه) عقد أبو مناد باديس ولاية آشير لحماد «وأعطاه خيلاً 
كثيرة وكسى جلياة». وأنعم على النعيم بن كنون الزناتي لدخوله في طاعته سنة 
(400ه) بالبراذين والسروج © , 

كما كان أمراء بني زيري ينفقون الأموال الطائلة على مراسم الدفن وحفلات 
الزفاف.. فعتلما توقيث السيدة زوجة نصير الدولة نة 
يدر أن ملكا من العلولة كين في مل السك ہے حضره من التجار أن قيمته 
مائة الف دينار. رجات في ذابرت من عرد هري قد رم بالجوهر. . . وكانت 
د الليودت بألفي ديار . ويشبه هذا الموكب موكب دفن أم ملال بنت علة 
العزيز بالله سنة (414م)20 , ١‏ 


(412م) ااكفتت فيما لم 


ا 
)075 ابن عذاري» البيان المغر 
(0) المصدر نفسه» ج1 ص240. 
77( المصدر نفسه؛ ج1 ص246. 
(78( المضدر نئسة: ج1 ص247. 
(9) المصدر نفسه» ج1 ص248. 
(80) المصدر نفسه» ج1 صر259. 
(0) المصدر نفسه» ج1 ص270. 
)82( العصر تة ج1 ص272 


ب جا ص ص260 ۔ 261, 
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أما حفلات الزفاف» فيصف ابن عذاري عرس المعر بن باديس سنة (413ف)ء 
بقوله «كان له عرس ها تهيأ لاحد سن ملوك الإساام» , كما يصف عرس أم العلو 
بنت نصير الدولة وأخت شرف الدولة سنة (415ه) فيذكر أنه زين الإيوان المعظم 
للسيدة الجليلة أم العلوء ودخل الناس خاصة وعامة فنظروا من صنوف الجوهر 
من الملوك قبله. قال أبو إسحاق الرقيق» فبهر عيون الخلق حال ما عاينوه وأبهتهم 
عظيم ما شاهدوه. وحمل ججميع ذلك إلى الموضع الذي ضربت فيه الأبنية والقباب 
والأخبية. وحمل المهر في عشرة أحمال على أبغل» على كل حمل جارية حنساء 
وجملته مائة آلف ديتار عيئاً. وذكر بعض حذاق التجار أنه قوّم ما هو لهاء فكان 
زائداً علي آلف ألق دينار. وهذا ما لم بر قط لامرأة قبلها بإقريةة:. كما يذكر 
ابن الأثير أن بلارة ابنة تميم بن المعز بن باديس عندما زفت إلى الناصر بن علناس 
سنة (407ه) «أصحبها من الحلي والجهاز ما لا يحد)”7© , 


والجدير بالذكر أن كثرة الإنفاق لم تكن سمة لأمراء بني زيري فحسب» بل 
شملت عمالهم الذين تميزوا بكثرة الإنفاق أيضاً. فيذكر الرقيق أن يوسف بن أبي 
محمد عامل إفريقيّة كان إذا «استطاب موضعاً وأعجبه حسنه» أقام فيه مصطبحاً 
الشهر والشهرين. وأبو الحسن البوني يجبي الأموال ويقبض الهدايا ويقوم بأمور 
أخلة يوسف وعسكره. وكان يعطي لخاصة يوسف في كل يوم خمسة آلاف 
5 : ذا المال المذ 860( 
درهم» وينفق على يوسف لمطبخته وفاكهته نحو هد کور . 


ولقد تجاهل الزيريون المنشآت العامة والاستثمار ‏ إن صح التعبير ‏ وما قد 
تتطلبه من أموال. فلا ثشير النصوص إلى أن أمراء بني زيري كانوا يهتمون يعمران 
البلاد/ إفريقيّة باستثناء عمل أبواب حديد بالقيروان» وبناء القصر الكبير بها بأمر 


)83( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص 270. 

4) المصدر نفسه» ج1 ص ص272 - 273. 

50 ابن الأثيرب : الكامل؛ 8 ص125. 

6 قلا عن : ابن عذارئ» البيان المغرب» ج1 عن 245. 


بعض ملامح أزمة الريقية الاير 
المنصنو (373ه) وتجديد جامع سوسة. والزيادة في مقصورة جامع القيرران 
المتصور سنة (3/ذهيا وجي - 1 دللا .)88( 
اا ا و سرو القيروان سنة (444ه) وسور ربض زول ا 5 
TT‏ ا ابعر ةل ل لال عمة المعز بن اديس ٠‏ ,ان 
TT‏ : السعافية بالعهنية : 
المنشآت الحربية فلا تذكر المصادر سوى ترميم دار : لمهدية 7 عهد 
المعز ٍ باديس. أما المنشآت الاقتصادية» فإن النصوص لا تشير إلى أن أمراء 

سن بادد ٠.‏ 


بني زيري قد اهتموا بها. 

نخلص مما تقدم إلى أنه شاع لدى أغلب ارسي تاريخ إفريقيّة (عرب 
ومستشرقين) أن الهجرة الهلالية كانت حدثا بالغ الأهمية في تاريخ المنطقة. 
فبدخول بدو بني هلال إلى إفريقيّة انهارت السلطة الزيرية» وانقسمت إمارتهم إلى 
ها يقي دويلات الطوائف ببلاد الأتذلس» يسك بعضهنا الشارجين عن السلطة من 
عمال الولايات وبعضها الآخر بدو بني هلال. وانحسرت تبعاً لذلك السلطة الزيرية 
في المهدية. حيث أضحى من الضروري أن يوجه أمرائها أنظارهم إلى البحر. 
والأهم من كل ذلكء أكد هؤلاء الدارسون على أن هذه الهجرة كانت السبب 
الرئيسي في دمار إفريقيّة وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية. 


ولا بد من التنويه هنا بأن تحميل هؤلاء الدارسين بدو بني هلال دون غيرهم 
مسؤولية تخريب إفريقيّة ودمارهاء لم يكن عفوياً. فهؤلاء الدارسون اعتمدوا على 
ما أورده المؤرخون العرب الاوائل من معلومات على علاتها. 


هذاء وإن كان اعتماد الدارسين على المصادر العربية الأولى» ابن خلدون 
بعمفة خاصة له ما يبرره» إت عن الأهعية بمكان القول بان هولاء. الدارسين خقلرا 
عن وعي تارة أو دون وعي أخرى عن القت البسيطة التالية» وهى أن عمل ابن 
خلدون استمد أهم عناصره من تاريخ الحغرب في القرن الثامن للإسلام» لذلك 
DS‏ وام وله ون ىن و 


(57) زبيس سليمان مصطفى» الفنون الإسلامية في البلاد التونسية» ص ص120» 125. 
(88) البكري» المسالك والممالك» ج2 ص676» 682. 


)89( زبيس» الفنون الإسلامية, ص 139. 
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فالحقيقة التي لا يتطرق إليها شك أن إفريقنة شهدت اذل هذه المرحلةء 
أي المرحلة التي لحقت دخول القبائل العربية الهلالية عدة أحداث أكدت تدهور 
أوضماج المتطقةء وجسلت الكثيرين يحتقدون أنها وليدة التغربية الهلالية. غير أن 
المتمعن قي الأحذاك التي عصفت بالمنطقة في الفترة الفاصلة بين دطوك بني 
هلال وبين عصر ابن خلدون, سوفب یری أن آراء اين خلدون تنقصها الدقة. لذلك 
فإنني رأيت وبعد أن تطرقت إلى عديد العوامل التي كانت وراء أزمة إفريقية أن 
أعود إلى ظاهرة ألمحت إليها في بداية ا أن هذه الظاهرة لها صلة 
بالكوارث الطبيعية التي كانت أهم سمات المنطقة طوال القرون اللاحقة لدخول 
بني هلال إلى إفريقيّة . 


فالمجاعات لم تنته عند المرحلة السابقة لدخول بني هلال المنطقةء ذلك أن 
النصوص تفيد بأن الكوارث الطبيعية والمجاعات استمرت لفترات طويلة لاحقة. 
ففي سنة (447ه) كانت بإفريقيّة «مجاعة عظيمة وجهد مفرط»" . أما فى سنة 
(469ه) كانت بها «مجاعة عظيمة ووباء عظيم مات فيه من النامن كلق كن :13 , 
وفي سنة (482ه) كان بها غلاء شديد وبقي كذلك إلى سنة (484ه)©. ويفيد ابن 
مكاري بأن عله الشدة قن برها غات اسر رمجاعة شديدة. ما في ست او 
فكان بإفريقيّة مجاعة شديدة. ويذكر ابن الأثير أنه قد زامنها غلاء شديد هلك فيه 
كبر ع اا وتتالت المجاعات في القرن السادس للإسلام أيضاً. فيذكر 
اين الاير أن إفريقيَةٌ تعرضت سنة (536ه) لخلا شديد وكشر الموت حتى أن 
الحسن بن علي بن تميم بن المعز جدد الهدنة مع روجار صاحب صقلية «لأجل 
حمل الغلات من صقلية إلى إفريقيةة. أما في سنة (537ه) شهدت إفريقية غلاء 


)90( ابن عذاري» البيان المخرب» ج1 ص294. 

(91) المصدر نفسه» ج1 ص300. 

20 لين الاير اکل ج ها 

3 ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص302. ابن الأثير» الكامل» ج8 ص188. 
4807 ابن الاير الكامل» ج9 ص5. 


بعض ملامح أزمة افريقية الاقتصادية 
ع 0 1 
7 نة (542ها و«عظم الامر على آهل البلاد صمي کل بعصهم 
شديدا واستمر حتى سنة : 5 : : ٤‏ 
٤‏ ¿ مم الجوع... وتبعه وباء وموت كثير حتى خلت 
بعضا وقصد أهل البوادي المدن من الجوع : a‏ 
ت ۷ رة في اخ وسار كثير منهم إلى هاي في 5 
البلاد وكاد أهل البيت یہی مهم E‏ 
قوا أمراً عظيماً»””. ويذكر ابن عذاري أنه لما استولى صاحب صقلية 
القوت ولقوا أمرا عظيما!ا . ويذكر دن - 1 
ع اف مقع مطاف 75 رفي SEAS‏ 
على المهدية (543ه) كانت بإفريقيّة مج 1 : 
5 1 . :م١‏ . جنذده علد 
بإفريقيّة غلاء شديد. فيذكر المرّاكشي أن عبد المؤمن بن 000 
: ة «أصات شدة شديدة من غلاء السعر.. . وا انهم اشتروا 
TS‏ نعف فرعم السات 
وأجدبت إفريقيّة في سنة (576ه) فتعذر القوت على عسكر الموحدين وعلى 
الدواب» مما دفع يوسف بن عبد المؤمن إلى مهادنة صاحب صقلية لمدة عشر 
ستوات وعاد إلى المغرب”*”. كما يفيد ابن الآثير أن أبا يوسف يعقوب الموحدي 
عندما خرج لمحاربة بني غانية بإفريقيّة سنة (583ه) خرچ فی قلة العسكر لقلة 
القوت کے الو . 


والجدير بالتنويه أن غلاء الأسعار والمجاعات ‏ وإن لم تحدد في أغلب 
الأحيات أسبات وقوعها ‏ كانت قد أفقدت إفريقيّة قواها الاقتصادية لتكرارها كل 
عشر سكوات لقريياً. وإن لم تشر المصادر إلى أن لهذه المجاعات أثر على 
الديموغرافية الإفريقية باس ما فر في فر «تأخرة سےا (ووری ران فيها واد 
كثير» وفي سنة (491ه) هلك كثير من التاس . وفى سنة (536ه) كان الموت كثير 
وفي سنة  537(‏ 542م) مات كثير من أهل إقريقة حتت کل البلاد» فإنه يكفى 
القول بأنه كان لها أثر على الحركة الاقتصادية خاصة على أعل البوادي الذي 


(95) ابن الأثير» الكامل» ج9 ص18. ابن أبي دينار» المؤنس» ص114. 
)96( ابن عذاري» البيان المغرب» ج1 ص313. 

(97) المراكشي عبد الواحدء المعجب» ص193. 

(98) ابن الأثيرء الكامل؛ ج9 ص152. 

(99) المصدر نفسه» ج9 ص171. 
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5 دون أساساً على إنتاج الأرض. فهؤلاء في سنوات الجدب تهلك مزروعاتهم 
وثرواتهم الحيوانية» ويحدو بهم ذلك إلى ترك الأرض والانتقال إلى المدن حيث 
تنعدد وتتوفر أسباب الرزق. كما كان بعض أهالي إفريقيّة يهاجرون أيام الغلاء 
والمجاعات إلى صقلية «فالجفاف والأويئة التى هى ظواهر طبيعية. . . تحدث عند 
وقوعها قطيعة في القطور الذاتي للهياكل الديموغرافية وتكوت لهذ الظواهر/ 
الكوارث اتعكاسات على سير المجتمع والإنتاج الاقتصادي . 2 10 , 


ولا مندوحة من القول بأن عامل الأزمات الطبيعية والمجاعات على أهميته 
تجاهله المؤرخون لتفسير أزمة إفريقيّة» وأخص بالذكر هنا ابن خلدون. فهذا 
الأخير تغافل عن توالي ودورية الأزمات الطبيعية والمجاعات بإفريقيّة بعد القرن 
الخاس رح عهده» والتي كان لها دور في إقتك المنطقة قراها الاقاصامية . 
فيفيد ابن القتفد بأنه في سنة (656ه) شمل الناس بتونس وغيرها مرض واعتل 
الملطان ال ا لالخالا أما في سنة (693ه) فلقد شهدت 
إفريقية مجاعة شديدة ووباء عظيم «هلك فيها خلق كثير وبلغ القمح فيها عشرة 
دراهم للمد والدقيق ست أواقي بدرهم». ومع بدايات القرن الثامن وتحديداً 
سنة (706ه) كان بقابس «من الوباء الذي ورد النهي النبوّي عن القدوم على أرض 
هو بها. وقد كان أفرط فيها في هذا الفصل وخرج عن معتاده» وقتل بشراً كثيراً 
من الغرباه الاين عليهاء ‏ .اء أما في سنة (48تى) شهدت إقريقةة غلا 
شديداً «حتى بلغ قفيز القمح بثمانية اتير وكثر الوباء حتى انتهى عدد 
الأموات ألف شخص كل يوم" . وتتالى الغلاء على إفريقيّة. فيذكر الزركشي 


(100) السعداوي أحمد؛ «المجاعات والأوبئة في تاريخ المغرب الإسلامي الوسيط ‏ النتائج 
الديموغرافية اء في كتاب الديمغرافية التونسية التاريخية في تونس والعالم العربي» دار 
سراس» توس 1995ء من قار 

)101( ابن القنفذء الفارسية» ص121. 

)102( ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص409. 

)103( القيجاني+ الرحلة» ص 179. 

)104( ابن أبي يال المورسء ص165 
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Ts‏ من ذلك؟. 
عشر دينارا دهبا والشعير ! 

وإذا ما أضفنا للعامل السابق (الكوارث الطبيعية) عاملي البداوة والذهب 
فسوف نلخص إلى أن هذه الأزمة لم تكن نتيجة عامل واحد. بل تظافرت في 
خلقها عوامل عدة يمكن إجمالها في المد البدوي في المنطقة وخروج الفاطميين 
إلى مصرء واستعادة ممالك السواحل الشمالية للمتوسط سيطرتها البحرية» وانقطاع 
طريق الذهب» وتتالى الأزمات والكوارث الطبيعية. غير أن مختلف هذه العوامل 
التي شكلت مورا مهما فى تمليل أزمة إفزيفيتة في القرق الخاسى الإسلام فطل 
حسب اعتقادي منقوصة إذا ما لم يتم ربطها بأهم عوامل قيام الإمارات وسقوطها 
ببلاد المغرب. والتنويه بهذه العوامل أي ثالوث القبيلة والعقيدة والسلطة المركزية ‏ 
كما سبقت الإشارة ‏ لا يلغي أهمية العوامل الأخرىء بل يضفي عليها بعداً آخر 
ا عيرية, ففهمنا على سبيل المثال للمد البدوي سوف يظل منقوصاً إذا لم يتم 
ربطه بالبعد العقائدي. أما نظرية الذهب إذا ما أخذ بأنها السبب الرئيسي في قيام 
الدريلات وازدهارها فهي الأخرى ستظل عاجزة عن تفسير قيام إمارات محلية لم 
توفق في السيطرة على مناجم الذهب. كما أن هذه النظرية لا تمتلك تفسيراً لقيام 
بعض الإمارات المشرفة على مصادر الذهب» ولكنها عجوت عن السيطرة على 
بقية بلاد المغرب (المدراريون على سبيل المثال) . 

في ام إن الفرضيات المقترحة من عديد الدارسين قدمت فى حقيقة 
الأمر فهماً جزئياً لأزمة إفريقية في القرن الخامس للإسلام. لذلك فإن فى 
عمل واحد كما سبقث الإشارة شكل جرم أوليا من القرضية المشقترحة فى هذا 
العمل . أما الجزء المكمل لهذ الفرضية فيكمن فر لوت مدت پات قاور کک من 
غيره على فهم جزئيات أزمة لا تزال تثير الجدل. 


)105( الزرکشي» تاريخ الدولتين» ص95. 
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انتهى البحث في أزمة إفريقية الاقتصادية في القرن الخامس للإسلام إلى أنها 
لم تكن بالحدة التي أكدت عليها المصادر العربية الأولى وأغلب الدراسات 
التارينية . فإفريقيّة شهدت كغيرها من المتاطق الأخرى تدثياً ملحوظاء ولكنها لم 
تكن أزمة مزمنة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة لم تكن وليدة القرن 
الخامس للإسلام» ولم تكن كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين أحادية العامل» 
بل كانت متعددة العوامل. فقد لاحظنا كيف أن البعض أكّد على البداوة مبرزاً 
مسؤولية بدو بني هلال في تخريب المنطقة والقضاء على ازدهارها وتدمير 
اقتصادياتها. أما البعض الآخر فقد أكد على علاقة الأزمة بنقصان الذهب. إن هذه 
التفاسير كما تم توضيحها في أبواب الدراسة الثلاث» لم تكن كفيلة حسب 
اعتقادي بتفسير هذه الأزمة تفسيراً شاملاً. لذلك سعيت إلى إبراز خلفية هذه الأزمة 
من زوايا مختلفة. 

فكان النظر منصرفاً في الباب الأول من هذه الدراسة إلى عرض أوضاع بلاد 
العطرب: في شل التجرق بد بالقعم الإسلامي المطقة رتوسينها اجتباعياً واتتصاديا 
وسياسياً ودينياً» مروراً بتجزؤها إلى إمارات محلية مستقلة (برغواطية» مدرارية» 
إدريسية» رشي أغلبية)» انتهاء بإعادة توحيدها تحت لواء الفاطميين. 

ولعل أهم ما يستوقف الباحث في تاريخ المنطقة في المرحلة «القرن الثاني 
دالثالث للإسلام» أن لجميع هذه الإمارات التي قامت ببلاد المغرب قاسم مشترك. 
ويتمثل في أن قيامها منوط بقوة العصبية القبلية وبوجود عقيدة/ أيديولوجية» دعوة 
دينية موحدة. فالإمارة البرغواطية قامت بعصبية قبيلة برغواطة وعلى عقيدة في 
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رة مك ة. أما الامارة المدرارية فقامت 
اليلد ارا عة ترت إلى عقيلة يكرا الها امار ي على 
أساس عصبية مكناسة وعلى عقيدة المذهب الخارجي الصفري. في حين أن 
3 قله ار الدعوة لآل الى 
الإمارة الإدريسية قد قامت على سواعد قبيلة أوربة» و لیت 
(المذهب الشيعى). وقامت الإمارة الرستمية بقوة العصبية القبلية لزناتة» وعلى 
المذهب الخارجي الأباضي . أما الإمارة الأغلبية» وإن قامت ميات سياسية» إذ 
للخلافة العباسية ببغداد» فقد قامت على عصبية قبيلة تميم» وراعت الخلافة 
العباسية تبعيتها لها عقائدياً (السنة) . 


ومثلما كان لعاملي العقيدة والعصبية القبلية دور في قيام هذه الإمارات» فإن 
غيلب علين العتصرين أو رای كان ررك یا رع طا ونا کان نايا 
العقيدة والعصبية القبلية جد مهمين لتفسير بعض جزئيات تاريخ بلاد المغرب (قيام 
وسقوط الكيانات السياسية)» فإنه لا يمكن التغاضي عن أهمية العامل الاقتصادي. 
فهذا الآخير له أهمية خاصة في توضيح بعض الجوانب التي أثيرت من خلال 
عاملي العقيدة والقبيلة. 

فنتيجة لتوافق المصالح الاقتصادية بين الفاتحين ومغاربة الداخل (تجانس 
خلفيتهما الاجتماعية والاقتصادية) تقارب الطرفان» وفتحت بتعاونهما بلاد 
المغرب. لكن ونتيجة لاستئثار الفاتحين بالخيرات وبالأرض بعد ذلك» وحرمان 
العغارية (الداخل على وجه الخصو ص) ‏ الحلفاء الأوائل - من امتيازاتهم 
الاقتصادية, اتسعت الشقة بينهم» وشهدت المنطقة حركة الخوارج . وكان من أهم 
فاا قيام الإمارات المستقلة بأنحاء يلاد المغرب. خاصة في المغربين الأقصى 
والأوسط . دارم من تناقر الكيانات السياسية الي شهد قيامها ال 
(البرغواطيةء المدراريةء الإدريسية» الرستمية» الأغلبية) على المستوى القبلى 
والعقائدي: فإن الوقائع التاريشية سجلت تعاوناً اقتصادياً تجارياً فيما بينها. ذحات 
بنو رستم الاباضيين تربطهم علاقة طيبة ببني مدرار الصفريين» وکال ينو مدرار 
تربطهم علاقة جيدة ببني الأعلب. كما كانت برغواطة ذات علاقات تجارية جيدة 
مع الاأدارسة والمدراريين. ١‏ 


أما النقطة الثانية التي تستوقف الباخث فى أحداثك بلاد المغرب في القرنين 
الثاني والثالث للوسلام» ازدهار المنطقة علق ما مختلفة» نتج 35 إقامة 
المدن والمنشآات الحضرية في منطقتي الساحل والداخل . 

إن إقامة المدن ببلاد المغرب بصفة عامة لها أهميتهاء ذلك أن هذه المدنء 
بالإضافة إلى أنه قد ارتبط قيامها بقيام نظم سياسية مستقلة» فإن جلها كان يقع 
على طرق التجارة أو بالقرب منهاء ولا ينفى هذا البعد الاقتصادي لإقامة المدن أن 
هناك أبعاداً أخرى راعاها مخططو المدن؛ منها منعة المنطقة وتوفر شروط العمران. 

ولئن كان لعاملي العصبية القبلية والعقيدة الفضل في فتح بلاد المغرب ثم 
قيام الإمارات المستقلة به في القرن الأول والثاني للإسلام» فإنه بفضل هذين 
العاملين استطاع الفاطميون في أواخر القرن الثالث للإسلام مد نفوذهم على جميع 
بلاد المغرب. فتمكنوا واعتماداً على عصبية قبيلة كتامة وعلى المذهب 
الإسماعيلي من لوحي بلاد المخرب على جميع السعويات. غير أن استحوائهي 
على إمكتانيات المغرب الداخل» وض حلا لحرعة زثاتة» وسن من تموسا 
الاقتصادي الذي يعتمد أساساً على التجارة البعيدة المدى. ونتيجة لتنافر مصالح 
الفاطميين والزناتيين (التجار على وجه الخصوص) قامت ثورة خارجية تزعمها أبو 
يزيد بن كيداد» كادت أن تطيح بالخلافة الفاطمية. 


إن هذه المشاكل وغيرها بات لكلين من الدارسين مهمة في تفسير فشل 
الفاطميين في الاستمرار بالمنطقة والرحيل إلى مصر. ووفق هذه الرؤية التي تبين 
أنه ومنذ 5 الفاطميين إلى منصر در يلاد المغرب وكأنها بين تپاری مد 
دجزرء صراع بين البدو والحضرء عمدت » وحتى تكون معالم الإشكالية أكثر 
وضوحاً ‏ إلى دراسة النمطين (الحضري والبدوي) كل على حدة. وإن بدا هذا 
التقسيم يتجاهل التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين المغربين (الساحل والداخل)» 
لي قد واعيت هه أسباباً متهيجية صرفق وأردت من خلاله إبراز أن ظاهرة 
الحضارة ‏ العى أوثق العديد من الدارسين صلتها بمناطق الساحل دون غيرها 
لاشتهارها يبسدها التعضري على من اللتصور ‏ لم تكن مقتضيرة على الساحل بل إن 
اطق الذاخل شهنت البعد تاس ولكن رق طروفا النصماعية واقتسادية اة 


ت 
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إن هذا البعد عبرت عت الأنشطة الاقتصاتية المرتبطة با سراي ولحل في 
الملكية الخاصة للأرض بهذه المناطق دليل على أنها مراكز استقرار حضرية» هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخرى رميت من خلال هذا التقسيم إلى إبراز المقومات 
الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة (الساحل والداخل) على حدةء لتحديد مواطن 
القوة والضعف في كليهما وصولاً إلى أوضاع المنطقة عامة. ومن ثمة يمكن أن 
نستشف بعض ملامح الأزمة التي شهدتها إفريقيّة في مرحلة لاحقة (النصف الثاني 
من القرن الخامس للإسلام) . 

لقد انصرف النظر في بداية هذا الباب إلى طرح الرؤى التي تناولت العلاقة 
بين البدو والحضرء بدء بتلك التي تؤكد التنافر بينهماء ثم تلك التي تبين أن 
البداوة والحضارة متدخلتان؛ وما يفصلهما سوى واقع معاشي . 

وأفردت فصلاً خاصاً للمد البدوي بإفريقيّة في هذه المرحلة. وأن يرى 
البعض أن هذا الفصل بين المدين الحضري والبدوي فما تسيا يتماشى مع 
الأطروحات الاستشراقية التي ترى أن تاريخ بلاد المغرب هو تاريخ الصراع 
المسثهر والمزمن بين البدو والحضر بدرجة أولىء واف هتين الأخيرون لا ییک 
لهما التلاقي إلا في ساحة الوغى» فإني لم أقصد بهذا الفصل التأكيد على انقسام 
المجتمع المغربي (البدو والحضر)ء وإنما قصيدت من خلاله إبراز إحدى 
بخضصوصيات: المنطقة واستكمال صورة المغرب في بعديه الحضري والبدوي . 
وكنت قد تعرضت في ذلك إلى بدو زناتة وخلفيتهم وعلاقتهم بالسلطة» ثم إلى 
بدو بني هلال والكصوت على التعريق: يهم والحدييف ی يناي تواجدهم 
بإفريقيّة . 


وغني عن البيان» القول بأنه من خلال هذا الباب» وانطلاقاً من دراسة 
أوضاع إفريقية في عهد بني زيري (362 _ 442/ 443 هجري)٠‏ تمت الإشارة إلى أن 
إفريقيّة قد بدأت تشهد بوادر الأرمة منذ بداية السنيّ الأولى لحكم بني زيري. 
فبانتقال الأمراء الزيريين إلى إفريقيّة وتركهم أمر مدينة آشير تحت إشراف الفرع 
الثاني مين الأسرة الزيرية» بدأت الإمارة الزيرية تفقد السيطرة على هذه المنطقة 
وازداد الأمر وضوحاً بعجز الزيريين عن الإبقاء على مداطق ارب الآ 


الخاتمة 37 


ا تحت 0 بلاس بإفريقيّة تاركين ع 0 لصنهاجة ومرغمين 


إن خروج المناطق الغربية لإفريقية عن بني زيري جعلها تفقد السيطرة على 
موارد اقتصادية متنوعة. . ووفقاً لذلك تقوقعت في منطقة ضيقة ذات إمكانيات 
محدودة مقارنة بإمكانيات المنطقة الشاسعة التي فقدتها. ولئن حاولت الخلافة 
الفاطمية أن تعوض بني زيري خسارتهم بالمناطق الغربية (منحهم طرابلس 
وسرات)» فإن الزيريين عجزوا عن المحافظة على هذه المنطقة لفترة طويلة نتيجة 
تحركات زناتة . 


إن فقدان الزيريين السيطرة على المنطقتين الشرقية والغربية لإفريقيّة» وكذلك 
تذبذب: سبطرتها على مناظق إفر يقيّة الداخلية (بلاد الجريد) التي كانت مجالاً 
لتحركات زناتة» أفقدها السيطرة ة على التجارة البرية الخ تعثبر هجر الأساس فَئ 
اقتصاد إفريقيّة . 

كما خلصت إلى أن انقسام البيت الزيري على نفسه وقيام الإمارة الحمّادية 
بالمغرب الأوسط عبّر عن بداية وجود أزمة. إن هذا الانقسام الذي جسّده ذبول 
البعد القبلي» قابله هيمنة المد الحضري على المنطقة. فالمدينة بكل حسناتها 
قللت فاعلية القبيلة» فلم تعد القبيلة الواحدة هي التي تجمع سكان المدينة» بقدر 
ما تجمعهم المصالح الاقتصادية المشتركة. 

ولعل أبرز ما يتبين من خلال عرض المد الحضري بإفريقيّة» أن هذه الأخيرة 
لم تشهد في عهد أمراء بني زيري حركة عمران أو إقامة إنشاءات ومؤسسات 
بهم وترميم بعض المساجد» وعمدوا إلى استغلال المدن والمنشآت التي بنيت 

وإذا ما خلصت في الباب الأول إلى أهمية العلاقة بين إمكانيات المنطقة 
لين تركييتها الاجتماغية» وإلى أهنية عاملي العقيدة والقبيلة في إقامة الإمارات 
دسقوطها. وخلصت في الباب الثاني إلى أن المدّ الحضري لم يكن حكراً على 
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الساحل» وأن مجالى البداوة والتحضر مرتبطان بإمكانيات المنطقة الاقتصادية. كما 
خلصت إلى أن اوشاع إفريقيّة الاقتصادية  362(‏ 442/ 443ه) كانت مزدهرة» فإني 
خلصت في الباب الثالث ‏ وبعد طرح مختلف الرؤى المَدينة والمنصفة لبدو بني 
علال وعلاقتهم الأزمة ' إلى أن أغلب الداوسين ونتيية اعقمادهم على المؤلقات 
العربية الأولى» وخاصة على مؤلف ابن خلدون العبر ‏ قد حمّلوا بدو بني هلال 
مسؤولية تخريب إفريقيّة وتدمير اقتصادياتها. 


هذاء ولئن طرحت الرؤية التقليدية التي تحمّل بني هلال مسؤولية الأزمة 
فإني تجاوزتها بطرح رؤية مغايرة. كما خلصت من دراسة أوضاع إفريقيّة 
الاقتصادية بعد التغريبة» إلى أن إفريقيّة لم تشهد أزمة مزمنة دمرت خلالها كل 
المعطيات الاقتصادية. فعلى المستوى الزراعي» استمرت المناطق الإفريقيّة 
الزراعية تتمتع بإمكانياتها الاقتصادية. أما على المستوى الصناعي» فالمناطق 
الإفريقيّة التي اشتهرت بالإنتاج الصناعي لم تفقد أهميتهاء كما ظهرت مراكز 
صناعية جديدة أثناء ذلك. في حين أن التجارة بشقيها الداخلي والخارجي لم 
يخب ذكرها. فالداخلية منها استمرت نشطة» أما الخارجية فإن استمرت حركيتهاء 
فإنه قد تقلص بعدها البرّي لسيطرة زناتة على الطرق الموصلة إلى بلاد السودان. 
أما التجارة البحرية» ولئن حاول الزيريون استغلالها وتعويض فقدانهم السيطرة على 
التجارة البرية بالتوجه إليها رتكثيف حركة التشاط البحري» قإن ثمو المناطق 
الشمالية للمتوسط وظهور جنوة وبيزا كقوتين بحريتين في تلك المرحلة وقف 
حائلا دون الاستفادة من المجال البحري» وعجزت الإمارة الزيرية عن منافستهماء 
خاصة أن إفريقية يعد رحيل الفاطميين الم تعد تمتلك أساسيات النشاط البحري 
الذي اشتهرت به في العصر الأغلبي خاصة. 

وإذا ما بينت أن ما شهدته إفريقية في القون المخامس للإسلام لم يكن آأزمة 
مزمنةء فإنه لا يفوتني القول بأن هذه الأزمة كانت نتيجة عوامل متعددة ومؤثرات 
داخلية يمكن تعديدها كالآتي: الأزمات الطبيعية والأوبئة الدورية التى شهدتها 
المنطقة؛ وما ينتج عنها من نقص ديموغرافي ومن تدهور اقتصادي. فنتييجة 
الجدب والآفات الزراعية كانت مناطق الإنتاج الزراعي تتدهورء افا ن فقدان 
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الأيدى العاملة نتيجة النزوح أو نتيجة الوفاة. كما أن ما شهدته المنطقة من فتن 
پاات دارت رحاها بالمناطق الزراعية أكبر الأثر في تدمير مساحات كبيرة منها 
تلم أشجار» حرق أراضي» تغوير مياه. . .). علاوة على ضعف العملة الزيرية 
مقارنة بالعملات المتداولة في التجارة» والتحولات التي يفرضها الأمراء بتقل چن 
المؤسسات: الاقتضادية من مكان إلى آخر كالأسراق على سبيل المثال. 


ولا ينتهي بي تعديد العوامل التى كانت وراء أزمة إفريقيّة الاقتصادية والتى 
بدات مؤشراتها مذ الصف الثاني من القرة الرابع للإسلام عند هذا الحد. فعامل 
البداوة الذي فسر به بعض الدارسين أزمة إفريقيّة وأكدوا من خلاله على مسؤولية 
بدو بني هلال فيها لطبيعتهم دة المخربة» وعامل الذهب (قضية الذهب) الذي 
يذهب البعض الآخر إلى تأكيد أهميته في تفسير أهميته في تفسير الأزمة» لفقدان 
اة المركزية السيطرة على طريق العجارة تسو يلاد السرقاة ادو الف 
يعدّان عاملان هامان ولكنهما ليسا الوحيدين الصالحين. كما لا يمكن الأخذ بهما 
بمعزل عن العوامل الأخرى. فعامل البداوة عجز عن تفسير قيام العديد من 
الإمارات التي شيدت المدن ورعت المؤسسات في تاريخ المغرب الوسيط على يد 
شخصيات بدوية» كما عجز عن تفسير قيام «الدولة» المرابطية ببلاد المغرب 
الأقصى بجهود قبيلة موغلة في البداوة - صنهاجة الصحراء - وقدرتها على بعل 
نفوذها واجتياح بلاد الأندلس» في نفس المرحلة التي شهدت فيه إفريقيّة الهجرة 
الهلالية . كما عجز عن تفسير عدم قدرة الهلاليين (البدو) آنذاك إقامة كيان 
سياسي خاص بهم في المنطقة» وكل ذلك لتجاهل أهمية البعد العقائدي. فبدو 
بني هلال عجزوا عن إقامة كيان سياسي ليس لطبيعتهم البدوية» بل لأن إقامة مثل 
هذه الكيانات تعتمد على عاملى القبيلة والعقيدة. وأن توفر عامل القبيلة لهؤلاء. 
فإن غياب اااي رج الق التي توحد الصفوف حال دون ذلك. أما عامل 
الأهب فعجز عن تفسير قيام إمارات ببلاد المغرب لم توفق في السيطرة على 
ادر الذهب» وعن تفسير عجز بعض الإمارات الأخرى» بالوغم من سيطرتها 
ا د وتكوين سلطة مركزية توخد من خلالها المناطق 
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قبا يدك القول يان عذين الاين E a‏ 
sS‏ 
التي تم تناولها على أهميتها a‏ ا س 5-9 القسلة a‏ 
جد مهم في تاريخ المغرب الوسيط. فهذ : a‏ 
وعلاقتهما بالسلطة المركزية. ففي غياب قوة العصبية والعقيدة الموحدة عجزت 
الإمارة الزيرية عن تكوين سلطة مركزية يلتف حولها الجميع وتوخد من خلالها 
المنطقة اجتماعياً وسياسياً ودينياً. 

وإذا ما كنت أرى أن لهذا الثالوث أهمية في تفسير الأزمة» إذ كان وكما 
بينت في الباب الأول - وراء قيام وسقوط الإمارات التي شهدتها بلاد المغرب منذ 
الفتح » فإن قوة أو ضعف أية إمارة كان مرتبطاً بهذا الثالوث. . فنتيجة الصراع بين 
أفراد الأسرة البحاكمة (القبيلة الصنهاجية) تقلصت أهمية عنصري وحدة الأسرة 
القبيلة والعقيدة» إذ انقسمت صنهاجة إلى فرعين متناحرين آل باديس فى القيروان 
وآل حماد في القلعة. كما أن الانتقال المكثف إلى المدينة قد اب بدوره 
العنصر القبلي أما على المستوى العقائدي+ فإذا ما التزّم زيريو إفريقيّة بالمذهب 
الإسماعيلي فإن زيريي المغرب الأوسط تبنوا المذهب السني . 

في الختام» إن ثالوث القبيلة والعقيدة والسلطة المركزية حسب اعتقادي 
شكل محوراً هاماً لتفسير قيام الإمارات وسقوطها قي يلاة المغرب في العصر 
الوسيط, وبالرغم من أن عله الغرضية قد اقتصرت على تفسيرها لأزمة إفريقية في 
القرن الخامس لاوسلا فإنها بالاضافة إلى التفاسير الم ر من المؤرغين 
الآخرين يمكنها أن تقدم تفسيراً شاملاً ليس لتاريخ المغرب الوسيط فحسب» بل 
وربما لتفسير تاريخ خ العرب الوسيط عامة . 
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وحسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية» تونس» 1960. 
الجزنائي» علي» جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس» المطبعة الملكية» الرباط» 
المغرب» 1967. 
ج الجوذري» أبو علي منصور العزيزي. سيرة الأستاذ جوذر» تقديم وتحقيق محمد كامل 
خسن ومحمد عبد الهادي شعيرة» مطبعة الاعتمادء مصرء دت . 
ت ایق حزم المحلى. تحقيق لجنة إحياء التراث» دار الآفاق» بیروت» دت» (ج8). 
- الحمويء ياقوت» معجم البلدانء تصحيح وترتيب وكتابة المستدرك محمد أمين الخانجی› 
مطبعة السعادةء القاهرةء 1906ء (أجزاء: 1» 5» 6), 
- ابن حوقل النصيبي» صورة الأرضءدار مكتبة الحياة» بيروت» 1979. 
- ابن حيان» المقتبس في أخبار الأندلس» تحقيق عبد الرحمن على الحجى» دار الثقافة 
یروت › 1983. 
ابن خرداذبة» أبو القاسم» المسالك والممالك» مكتبة المثنى» بغداد» دت. 
أبن الخطيب» أعمال الأعلام» تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار 
الكتاب» الدار البيضاءء المغرب» 4 (ج3). 


e‏ ابن خلدون» عبد الرحمن» كتاب العبر وديوان ۱ لمبتداً وا لخبر 6 دار الكتاب اللبناني» 
بيروت»› 21968 (أجزاء: 3) 4» 6), 


بد لله المقدمة» دار الجيل»› بیروت» دت . 


الدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمدء الأنصاري» الأسيدي وابن ناجى آبو الفضل» معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان› تصحيح وتعليق محمد الأحمدي وأبو الثور محمد 
ماضور» المكتبة العتيقة» تونس» دت» (أجزاء: 2» 3). 


الدرجيني» أبو العباس» كتاب طبقات المشايخ بالمغرب» دن» 1974» (جزءان). 
الدرجيني» أبو العباس» كتاب طبقات المشايخ بالمغرب». تحقيق إبراهيم طلاي» مطبعة 
البعث» قسنطينة» الجزائر» دت. جزء (1). 

الرقيق» أبو إسحاق إبراهيم» تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق عبد العلي زيدان وعز الدين 
عمر موسى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 0. 

أن الزبير» القاضي الرشيد» كتاب الذخائر والتحف» تحقيق محمد حميد الله » تقديم 
5 الزركشي » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق 
وتعليو محمد ماضور» المكتبة العتيقة» تونس» 1966. 


5 الزليطني» أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن (المعروف بحلولو)» المسائل المختصرة من 
كتاب البرزلي» تحقيق أحمد محمد الخليفي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 
11 . 


ك الزهري› أبو عبد الله محمد بن أبى بكرء كتاب الحغرافية» تحقيق محمد حاج صادق» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» دت. 

- ابن سعيد» أبو الحسن» كتاب الجغرافية» تحقيق وتعليق وتقديم إسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982. 

- الشنتريني» أبو الحسن» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» الدار 
العربية للكتاب» طرابلس ‏ تونس 1979» مجلد 2 قسم 4. 

الشهرستانى» أبو الفتح. الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
بيروت » 1975 (ج1). 

- أبن الصغيرء تاريخ الأئمة الرستميين بتاهرت» تحقيق موتلنسكي» أعمال المؤتمر الدولي 
الرابع عشر للمستشرقين؛ باريس» 1908. 

الصنهاجي» أبو عبد الله (ابن حماد)» تاریخ ملوك بتي عبيد» تحقيق فوندرهايدن» 
منشورات كلية الاداب» الجزائر» 1927. 
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تاربخ الأمم والملوك» دار سويدان» بيروت» دت 
1 فر محمد بن جرير» تاريخ الامم 
الطبري » ابو جعمر بن جرد 


(ج4). 
اختلاف الفقهاءء دار الكتب العلمية» بيروت» دت. 

3 5 اه 0 تحقيق عبد الله أ: 
ابن عبد الحكم»ء عبد الرحمن بن عبد الله» فتوح إفريقية والأندلس» تحقيق عبد الله انيس 
الطباع» دار الكتاب اللبناني ) بيروت» 1964. 
ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة ج س 
كولان وإ|. ليفي بروفنسال» الدار العربية للكتاب» طرابلس ‏ تونس» 1983» (ج1). 

55 أبو العرب» محمد بن أحمد بن تميم» طبقات علماء إفريقية وتونس» تقديم وتحقيق علي 
الشابي ونعيم اليافي» الدار التونسية للنشر» تونس» 1966. 

- أبن عمر يحيى» أحكام السوق» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» مراجعة فرحات 
الدشراوي» الشركة التونسية للنشر والتوزيع» تونس» 1975. 

- ابن عياض (القاضي)» ترتيب المدارك في تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»› 
تحقيق جمد بكير محمود» دار مكتبة الفكر» > طرابلس» وك (ج2). 


55 الفاسي» الحسن بن محمد الوزان (المعروف بليون الإفريقي)» و صف إفريقياء ترجمة 
محمد حجي ومحمد الأخضر› دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1963. 


5 القاضي النعمان» افتتاح الدعوة. تحقيق وداد 3 دار الثقافة» بيروت.». 1970. 


3 كتاب المجالس والمسايرات», ر تحقيق الحبيب الفقيه وإبراهيم شبوح ومحمد 
اليعلاري»› الجامعة التونسية» تونس» 1978. 


5 القرشي» إدريس عماد الدين› لك 0 3 كتاب عيون الأخبار بین الآثار اع 
تونس» 1981. 


- القلقشنديء» أبو العباس» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء وزارة الثقافة والإرشاد القومى» 
مصر» دت» (ج5) . ١ ١‏ 


تمك احور وتحقيق محمد د ا وعبد ا التركي » الدار ا للتشرء 
دروتسن 


5 المالكي» أبو بكر عبد الله بن أبي عد اش كتاب رياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية. نشر حسین مؤنس » مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» 1951« (جزءان) . 


الاد ااج د :0021512222222 لل 

المارردي» أبو الحسن علي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلميةء 

بیروت › دت . 

مؤلف مجهول؛ أخبار مجموعة» مكتبة المثنى» بغدادء 1867. 

#ى مؤلف مجهول. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق سعد زغلول 
عبد الحميد؛ دار التشر المغربية. بخداد» 1986. 

9 اراي ار المعجب في تلخيص أخبار المغربء تقديم وتعليق زينهم محمد 
عزب» دار الفرجاني للدشر والتوزيع › طرابلس» 4 . 

- المسعودي» مروج الذهب. دار الأندلسء بیروت» 1966» (ج2). 

- المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي» القاهرة» 1991. 

- مقديش» محمود» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارء تحقيق علي الزواوي 

ومحمود محفوظ› دار الغرب الإسلامي. بيروت. 21988 (ج1). 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي اتعاظ» الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء 

تحقيق جمال الدين الشيال؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 

الإسلامى.» القاهرة. 1967« (ج1). 

E E‏ إغاثة الأمة 0 يكشف الغمة تحقيق عبد النافع طليمات› دار الوليد. حمص» 

e سورياء‎ 

5 الناصري› كتاب الا ستقصاء» تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري› دار الكتاب» الدار 

البيضاءء المغرب» 4 (ج2). 

نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مصطفى أبو ضيف» دار النشر المغربية» بخدادء 

,5 

- الواقدي, فتوح إفريقية› : مطبعة المنار» تونس » دت » (ج1). 

ابن وردان» تاريخ مملكة الأغالبة» دراسة وتقديم وتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد 

عرب» مكتبة مدبولی› القاهرة› 1981. 
والأندلس والمغرب» تخريج جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حسجي» دار الخرب 
الإسلامي. بيروت» 1981ء (أجزاء: 2.1 4. قف 8ء 9...). 

575 اليعتربي : كيك بن يعقوب» کتاب البلدان» دار إحياء التراث العربي ١‏ يروت » 1988. 
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المراجع العربية 


َ ار العودة» بيروت» 1967: 
إسماعيل محمود» الخوارج في المغرب الإسلامي ؛ دار لعو 0 
ل الحركات السرية في الإسلام ‏ رؤية عصرية » دار القلم» بيروت» 1973. 
له الأغالبة (184- 296ه) ‏ سياستهم الخارجية» مكتبة وراقة الجامعة » فاس» 1978. 
باجية صالح» الأباضية بالجريد فى العصور الإسلامية الأولى» دراسة صرق على شهادة 
الكفاءة للبحث العلمي» إشراف علي الشابي» دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع 
تونس» 1976 
بل ألفردء الفرق الإسلامية في شمال إفريقيا منذ الفتح حتى اليوم» ترجمة عبد الرحمن 
بدوي» دار لیبیاء بنغازي» 1969. 
بوفيل» تحارة الذهمب وسكان المغرب الكبير» ترجمة الهادي أبو لقمة ومحمد عزيز 
منشورات جامعة قاريونس» بنغازي. 1988. 
11 


:2 فكر ابن خلدون ۔ ۱ لعصبية والدولة - معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت». 1994. 

الجزيري عبد الرحمن» كتاب الفقه على المذاهب الأربعةء المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر » دت» (ج3). 

جغلول عبد القادر» مقدمات في تاريخ المغرب القديم والوسيط. ترجمة فضيلة الحكيم» 
دار الحداثة» بيروت» 1982. 

الجنحاني الحبيب» المغرب الإسلامي (الحياة الاقتصادية والاجتماعية ق2 - 4ه)ء الدار 
التونسية للنشرء تونس» 1977. 

جوليان شارل أندريه. تاريخ إفريقيا الشماليةء ترجمة مسد المزاتي والبشير بن ساضق 
الدار التونسية للنشر والتوزيع» تونس» 1985م (ج2). 1 

الدوري عبد العزيزء مقدمات في التاريخ الاقتصادي العربى. دار الطليعة» بيروت» 1980, 
الدولاتي عبد العزيزء مدينة تونس في العهد الحفصيء ترجمة محمد الشابي وعبد العزيز 
الدولاتي» دار سراس» تونس »2 1 


روجي الهادي إدريس» الدولة الصنهاجية, ترجمة حمادي الساحلي» غار الغرب. السام , 
بيررت» ۰1992 (جزءان) . : 
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ا 
زبيس سليمان مصطفى» الفثون الإسلامية في البلاد التونسيةء المعهد القومى للآثار 
والفنون» تونس» 1978. : 
ويا كرك روات ريا الويمن للك رار ر لكين ووو 
سالم السيك عبد الخزيز؛ تاريخ المغرب الكبيرء دار النهضة العربية» بيروت. 21981 
(ج2). 
الصاوي أحمد السيدء مجاعات مصر الفاطمية (الأسباب والنتائج)» دار التضامن» بيروت» 
8 . 
أبو صوة محموه أحمد؛ مقدمة فى تاريخ المغرب الالجتماف والاق : 

في تاريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي» مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 1992. 
ضف شوقي » عصر الدول والإمارات (ليبياء تونس» صقلية)» دار المعارف. القاهرة» 
2, 
عبد الحميد سعد زغلول» تاريخ المغرب الكبير» متشأة المعارف» الإسكندرية. 21979 
(ج1). 
له تاريخ المغرب الكبيرء منشأة المعارف» الإسكندرية» 8 (ج2). 
عبد الوهاب حسن حسنى» شهيرات تونسيات» مكتبة المنار» تونس» 1966. 
٠‏ ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية» مكتبة المنارء تونس» 21972 
القسم الأول. 
> ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيّة التونسية» مكتبة المنارء تونس » 1981 › 
القسم الثاني . 
عثمان محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية (عالم المعرفة 8) المجلس الوطني للثقافة 
والآداب» الكويت» أغسطمر » 1988. 
العروي غك الله : تاريخ المغرب» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» 
4 (جزءان) . 
عمارة > قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية؛ دار الشروق› 


بيروت» 1993. 
9 . چ 5 ٠. E‏ اد 

عوض السيد حنفى» صديق محمد المهدي» قرية بني هلال بين المسار التاريخي والواقع 

الاجتماعي؛ دار المعارف» القاهرة» 1977. 

ربيف اله : رجا ابلس» 1970. 

وتيه إف» ماضي شمال إفريقياء ترجمة هاشم الحسيني» دار الفرجاني» طرابلس 


بعض ملامح أزمة افريقية الاتتصادي: 
ا ل لت 
5 0 5 وطانةء اث جم محمد الحمدارا 
كول ماك» الروايات التاربخية عن تأسيس سجلماسة وغ بر داي؛ دار 
الثقافة؛ الدار البيضاء» المغرب» 5 
لومبار موريس» الإسلام في مجده الأول» ترجمة وتعليق إسماعيل العربي» دار الآفاق 
الجديدة» المغرب» 1990. 
لويس أرشيبالد؛ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر e‏ 500 100م(« 
ترجمة أحمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال» مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة » دت. 
- مؤنس حسين» تاريخ المغرب وحضارته؛ العصر الحديث للنشر» بيروت» 1992. (ج2). 
35 مارسي جورج» دول المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى» ترجمة 
محمود عبد الصمد هيكل» مراجعة مصطفى أبو ضيف أحمد» منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 1991. 


اللبنانية» بيروت» 1993. 


- المرزوقي محمد المهدية وشاعرها تميم؛ المعهد القومي للآثار والفنون» المطبعة 
العصرية» تونس» 1980. 


د مزيان عبد المجيدء النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون»› المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر» 1989. 


موسى عز الدين› النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري؛ 
دار الشروق» بيروت» 3. 


- يوسف جودت عبد الكريم» العلاقات الخارجية للدولة الرستمية»ء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 4. 


- برت مايكل» "فتويان من أواخر القرن الرا 
مجلة البحوث التاريخية؛ العدد الأرل» 


- حسن حسن علي» الغزو الهلا 
المصريةء مجلد 4 1977 ص 


بع الهجري تتعلق بالتجارة عبر الصحراء»» في 
يناير» 181« ص ص 61 73. 

لي للمغرب - أسبابه ونتائجه اء في المجلة التاريخية 
ص 103 145, ١‏ 


ابن حمادى فوت | 0 5 ماو do‏ 
ي عمر» «بعض المنعرجات الهامة في تاريخ أوضاع الملكية الزراعية في إفرية:* 
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في فترة تاريخها الوسيط؛؛ في دراسات تاريخية» العددان 43 44 أيلول 1992» ص ص83 
104. 

_ دغفوس راضي» «العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال وبني سليم من مصر إلى إفريقيّة). 

في مجلة المؤرخ العربي» العدد 20» 1981» ص ص13 50. 

سراس» تونس» 1993» ص ص27 48. 

- شنيتي محمد البشير» «وضعية الأرض وطرق استغلالها في العهد الروماني وبداية العهد 
الإسلامي»؛ في دراسات تاريخية» العددان 43 44: أيلول» 1992» ص ص33 - 46. 

أبو صوة محمود أحمد» «رؤية جديدة للفتح الإسلامي لليبيا؛. فى مجلة البحوث 
التاريخية » السنة الثامنةء العدد الأول» يناير 1986» ص ص35 70. 

- العلوي التقي» «أصول المغاربة ‏ الهلاليون بالمغربين الأدنى والأقصى»ء في مجلة البحث 
العلمى› المعهد الجامعى للبحث العلمى» جامعة محمد الخامس » المغخرب. العدد 35» 
5 ص ص385 434. 

- فيلالي عبد العزيزء «دولة برغواطة ‏ نشأتهاء ديانتهاء علاقتها بجيرانها -2» فى مجلة سيرتاء 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» الجزائر» السنة الأولى» العدد الثانى» نوثمبر 1979ء 
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